
 عــدن – توقعت مصادر سياسية يمنية 
تمكن التحالف العربي بقيادة الســــعودية 
من فــــرض حالة وقــــف إطــــلاق النار في 
محافظــــة أبين (شــــرق عدن) التي تشــــهد 
مواجهــــات عنيفة منذ أســــابيع بين قوات 
حكومية وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي 
الجنوبــــي، في وقت تســــتمر فيــــه قوات 
”الشــــرعية“ التي يســــيطر عليها الإخوان 
في خرق الاتفاق لتحقيق مكاسب ميدانية 

تغطي على خسائرها.
ووفقــــا للمصــــادر فقــــد وصــــل فريق 
المراقبــــين التابــــع للتحالف إلــــى خطوط 
التماس في أبــــين، صباح الأربعاء، بهدف 
الإشــــراف على وقف إطلاق النار بموجب 
الاتفاق بين الحكومة والمجلس الانتقالي؛ 
حيــــث أعلــــن بموجبه المتحدث الرســــمي 
باســــم التحالف العربي تركي المالكي عن 
موافقة الطرفين على إنهاء مظاهر التوتر 
السياسي والعسكري والشروع في تنفيذ 

”اتفاق الرياض“.
وبينما أشــــارت مصــــادر في المجلس 
الانتقالي إلى استئناف القوات الحكومية 
لعمليات القصــــف وخصوصا في منطقة 
”الطريــــة“ بعــــد وصــــول فريــــق مراقبــــي 
التحالف العربي، أكدت مصادر سياســــية 
ســــتتم  الاختــــراق  هــــذا  أن  لـ“العــــرب“ 
معالجته في ظل إصرار التحالف العربي 
على إغلاق ملف المواجهات بين الحكومة 
والانتقالي والمضي قدما نحو تنفيذ اتفاق 

الرياض.
واتهــــم محمد النقيب، الناطق باســــم 
المنطقة العســــكرية الرابعة وجبهة أبين، 
القــــوات الحكوميــــة المســــنودة مــــن قِبل 
عناصــــر الإخوان بخــــرق الهدنــــة. وقال 
فــــي تغريدة علــــى تويتر ”بعد ســــاعة من 
وصــــول فريــــق التحالف العربــــي لمراقبة 
وقف إطلاق النار بجبهة شــــقرة ميليشيا 
الإخوان الإرهابية تســــتأنف قصفها على 
مواقع تابعة لقواتنا المسلحة الجنوبية“.

وطالب ســــفير الســــعودية لدى اليمن 
محمــــد آل جابر الإعلاميين والناشــــطين 
في وســــائل التواصــــل الاجتماعي بدعم 
”الجهــــود الصادقة لحقن الدمــــاء وتنفيذ 

اتفاق الرياض“.
وقــــال آل جابــــر فــــي تغريــــدة علــــى 
قوات  ”بدأت  تويتر 

التحالف نشر مراقبين لوقف إطلاق النار 
فــــي محافظة أبــــين بالتنســــيق مع قوات 
الحكومــــة اليمنيــــة والمجلــــس الانتقالي 

الجنوبي“.
بقيــــادة  العربــــي  التحالــــف  وأعلــــن 
السعودية، الأربعاء، عن نشر قوات تابعة 
لــــه في محافظة أبين لمراقبــــة الهدنة التي 
أعلن في وقت ســــابق عــــن التوصل إليها 
بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي 

الجنوبي.
وفــــي بــــادرة لإثبــــات حســــن النيــــة، 
والتعاطــــي الإيجابي مع جهود التحالف، 
أعلن المجلس الانتقالــــي الجنوبي تعليق 
تصعيــــده ضــــد الحكومــــة الشــــرعية في 

محافظة حضرموت.
وقال نائب رئيس المجلس بحضرموت، 
ســــالم أحمد بن دغار، في بيان، الثلاثاء، 
إن التعليــــق يأتي اســــتجابة لبيان صادر 
عن المجلــــس ينص على وقــــف التصعيد 
بكافة أشــــكاله في المحافظــــات الجنوبية، 
من أجل إتاحــــة الفرصة للأطراف الموقعة 
على اتفاق الرياض للاجتماع ومباشــــرة 

تنفيذه.
وأضــــاف أن التصعيد كان يهدف إلى 
”تنفيــــذ المطالب المشــــروعة للمواطنين في 
توفير الخدمات وتطبيــــق الإدارة الذاتية 

بحضرموت“.
ويشــــير مراقبون يمنيون إلى وجود 
العديد مــــن العراقيل التي يمكن أن تعمل 

علــــى إعاقة محــــاولات التحالــــف العربي 
لتطبيع الأوضــــاع في محافظة أبين، ومن 
أبرز تلك العراقيــــل هيمنة أجندة جماعة 
الإخوان المسلمين وتيار قطر على قرارات 
الشــــرعية ورفض هــــذا الفصيــــل علانية 

لاتفاق الرياض.
غيــــر أن باحثين يؤكــــدون لـ“العرب“ 
وجود فرصة ســــانحة أمــــام تنفيذ اتفاق 
الرياض وربما هي متوفرة اليوم أكثر من 
أي وقت مضى، كما يقول الباحث اليمني 
ورئيس مركز عدن للبحوث الإستراتيجية 

والإحصاء حسين حنشي.
ويلفت حنشــــي إلــــى أنــــه ”عندما تم 
توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر الماضي 
كان هنــــاك فريقان في الشــــرعية أحدهما 
يوالــــي قطــــر وتركيا والآخر مــــن أنصار 
الرئيــــس عبدربــــه منصور هــــادي، وكان 
الفريقان علــــى نفس الفكــــرة من الرفض 

العملي للاتفاق رغم توقيعه“.
وأضاف أن الفريقين كانا يعتقدان أن 
الشــــرعية ليســــت بحاجة إلى اتفاق وأن 
بإمكانها عســــكريا أن تدخل عدن وينتهي 
الأمر على اعتبــــار أن الاتفاقات تأتي بعد 
فشــــل الخيارات العســــكرية فقط، إضافة 
إلى الشــــعور الســــائد بأن تدخل الطيران 
كان العامــــل الوحيد في منع دخول قوات 

”الشرعية“ لعدن في أغسطس 2019.
ويخلــــص الباحــــث حســــين حنشــــي 
فــــي تصريحه لـ“العرب“ إلــــى أن تصاعد 

فرص تنفيــــذ اتفاق الريــــاض من بين كل 
التعقيدات السياســــية والعسكرية الماثلة 
اليــــوم، نتيجــــة للمعادلــــة التــــي فرضها 
المجلس الانتقالي كقوة صاعدة سياســــيا 
وعسكريا اســــتطاعت الصمود في جبهة 
أبــــين في الوقــــت الذي ما زالــــت تمد فيه 
يدهــــا للســــلام وتبدي رغبتها فــــي تنفيذ 

اتفاق الرياض.
وتوقع حنشي أن تشهد الفترة المقبلة 
انهيــــارا لرهانات إفشــــال اتفاق الرياض 
التــــي يتزعمهــــا تيــــار قطر تركيــــا داخل 

الشرعية والذي بات في أضعف حالاته.
وكانــــت المواجهــــات العســــكرية قــــد 
تجددت في محافظة أبين بعد ساعات من 
صدور بيان التحالــــف العربي الذي أعلن 
فيه توصل الجانبين إلى اتفاق على وقف 
إطلاق النار وإيقاف كافة أشكال التصعيد 
وعقــــد لقاء جديــــد في الســــعودية لبحث 
تنفيــــذ اتفــــاق الرياض واســــتئناف عمل 

اللجان السياسية والعسكرية.
عن  وكشفت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
قيام قوات الحكومة اليمنية في أبين خلال 
الساعات الماضية بهجوم هو الأقوى منذ 
انــــدلاع المواجهــــات، في محاولــــة أخيرة 
لتغييــــر المعادلة العســــكرية على الأرض 
أمــــام قوات الانتقالي قبل دخول إجراءات 
وقف إطلاق النار حيــــز التنفيذ ووصول 
فريــــق الرقابــــة التابع للتحالــــف العربي 
الذي باشر عمله الميداني صباح الأربعاء.

 بيــروت – تراجعت الســـلطة اللبنانية، 
بما فـــي ذلك حـــزب الله، عـــن الاتهامات 
الموجهة إلى الســـيد علـــي الأمين، المفتي 
الجعفري الســـابق لصور، بعد مشاركته 
فـــي مؤتمـــر لحـــوار الأديـــان أقيـــم في 

البحرين عام 2019.
وجـــاء التراجـــع المرفـــق باعتذار من 
الوكالـــة الوطنية للأنباء الرســـمية بعد 
عاصفة سياســـية أثارها حزب الله الذي 
دفع القضـــاء اللبناني إلى ملاحقة الأمين 
بحجة أنه التقى حاخاما إسرائيليا على 

هامش مؤتمر انعقد في المنامة.
وعـــزت مصـــادر سياســـية تراجـــع 
الســـلطات اللبنانية إلى حالة من الإرباك 
يعيش حزب الله في ظلها بسبب الانهيار 
الاقتصـــادي فـــي لبنـــان الـــذي أدى إلى 
انزعاج المواطنين الشـــيعة من سياسات 
الحـــزب وانخراطه في عمليـــات تهريب 
إلـــى ســـوريا شـــملت كميات كبيـــرة من 

الدولارات.
وأوردت الوكالـــة الوطنيـــة للإعـــلام 
أن النيابـــة العامة الاســـتئنافية في جبل 
لبنـــان ادّعت، بناء علـــى الدعوى المقدمة 
من المحامـــي غســـان المولى، علـــى علي 
الأمين بجرائم ”الاجتماع مع مســـؤولين 
إســـرائيليين فـــي البحريـــن، ومهاجمـــة 
دائـــم،  بشـــكل  وشـــهدائها  المقاومـــة 
والتحريض بين الطوائف وبث الدسائس 
والفتن، والمس بالقواعد الشرعية للمذهب 

الجعفري“.
إلا أن الوكالـــة تراجعـــت لاحقـــا عن 
اتهـــام الأمين بجـــرم التعامل مـــع العدو 
الإســـرائيلي، واعتذرت عن ”نشـــر الخبر 
مضيفـــة  فيهـــا“،  ورد  التـــي  بالصيغـــة 
أن ”الأمـــر لا يعـــدو كونه زلـــة وقع فيها 

مندوبها، إذ التبس عليه الأمر“.
وتســـاءل معلق سياسي لبناني ”الآن 
وقد ثبت خطأ الوكالة الوطنية واعتذرت 
عنـــه، هل صحيـــح أن هنالـــك ادعاء ضد 

الأمين بإثارة نعرات طائفية؟“.
وطالب المعلق في تصريح لـ“العرب“ 
بموقـــف مـــن النائـــب العـــام التمييزي 
القاضي غســـان عويدات أو مـــن النائب 
العـــام رائـــد أبوشـــقرا، يوضحـــان فيه 

بالتفصيل هذه المسخرة المذلة للقضاء“.
وكان الأمين قد شـــارك عام 2019، في 
العاصمـــة البحرينية المنامـــة، في أعمال 
الطاولـــة المســـتديرة الدوليـــة للأعمـــال 
والحرية الدينية لمنطقة الشـــرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، والتي نظمها مركز الملك 
حمد العالمي للتعايش السلمي بالتعاون 
مـــع مؤسســـة الأعمال والحريـــة الدينية 
في واشنطن، وبمشـــاركة أكثر من ستين 

شـــخصية من صناع القـــرار في قطاعات 
الاســـتثمار والاقتصاد وريـــادة الأعمال، 
بينهـــم رجـــال ديـــن وممثلو مؤسســـات 

دينية.
ورد الأمين وقتها على الادعاءات التي 
نالته بعد مشـــاركته في مؤتمـــر المنامة، 
قائـــلا ”لم يحصـــل أيُّ لقـــاء بيني وبين 
الشـــخصية اليهودية، وحملات التخوين 
هذه جاءت تتويجًا لمجموعة من الحملات 
القديمة التي قام بهـــا حزب الله لرفضي 
للمشروع الإيراني الذي يحمله للمنطقة“.
وأوضـــح أنـــه شـــارك فـــي مؤتمـــر 
حـــوار الأديان من دون أن يعرف أســـماء 
المشـــاركين، و“مؤتمرات الأديان ليس لها 

علاقة لا بالسياسة ولا بالسياسيين“.

انتقادات  لبنانيون  سياسيون  ووجه 
مباشـــرة إلى الســـلطة اللبنانية بســـبب 
الحملة التي شـــنها حـــزب الله على رجل 

دين شيعي محترم معروف باعتداله.
واتصـــل رئيـــس الـــوزراء اللبنانـــي 
السابق فؤاد السنيورة بالأمين، مستنكرا 
إقدام النيابيـــة العامة الاســـتئنافية في 

جبل لبنان على الادعاء عليه.
الســـابق  الحكومة  رئيـــس  واعتبـــر 
ســـعد الحريري الخبر، الذي تم نشره في 
الوكالـــة الوطنية، عن قيام النيابة العامة 
بالادعاء على الأمين بجرم مزعوم يشـــكل 
جريمـــة في حد ذاتها واعتـــداءً موصوفا 
على كرامة اللبنانيين واحتقارا لعقولهم 

ووطنيتهم.

 الريــاض – بـــدأت حملـــة متزامنـــة من 
إيـــران وحلفائهـــا مـــن جهـــة، والإعلام 
الموالـــي للإخـــوان مـــن جهة ثانيـــة، في 
محاولة للمس من قرار الســـعودية الحد 
من أعداد المشاركين في الحج والاقتصار 
علـــى الموجوديـــن داخـــل المملكـــة مـــن 
ســـعوديين وأجانب في سياق التوقي من 
وباء كورونا والحيلولة دون انتشاره من 

بوابة أكبر تظاهرة إسلامية عالمية.
وانتقـــدت جماعـــة ”أنصـــار اللـــه“ 
قـــرار  الأربعـــاء،  اليمنيـــة،  (الحوثـــي) 
الســـعودية منع اســـتقبال الحجيج من 
خـــارج أراضيهـــا هذا العـــام، واعتبرته 
”صـــدا عـــن بيـــت اللـــه الحـــرام“، فيما 

اعتبـــرت دوائـــر إيرانيـــة أن الحج هذا 

العام ”غير لائق“. وقالت جهات إخوانية 
الســـعودية  وأن  صـــوري“  ”الحـــج  إن 
”تحتكـــر“ المناســـبة الدينية لحســـابات 

خاصة.
ومـــن اليســـير اكتشـــاف أن التباكي 
الحـــج والتحكـــم فـــي  علـــى ”تأجيـــل“ 
أعـــداد الحجاج مجـــرد واجهة للتوظيف 

السياسي ضد السعودية.
ورجـــال الديـــن  وأغلـــب ”الفقهـــاء“ 
المحســـوبين علـــى إيـــران وأذرعهـــا في 
المنطقة، وكذلك التابعين للإخوان، أجازوا 
بتعليق الصلوات في المســـاجد لأكثر من 
شـــهرين تحت بـــاب ”الضـــرورات تبيح 
المحظـــورات“، وأن الحفـــاظ على الأبدان 
مقـــدم على الحفـــاظ على الأديـــان، وغير 

ذلك من الحيل الفقهية التي تجيز لبلدان 
اتخـــاذ إجـــراءات وقائيـــة ولا تجيزهـــا 

للسعودية.
الأضرحـــة  أغلقـــت  إيـــران  وكانـــت 
والمـــزارات الدينيـــة ومنعـــت الناس من 
زيارتها سواء داخل إيران أو في العراق، 
وذلـــك فـــي مســـاعيها للحد من انتشـــار 
الوباء، فكيف تبيح لنفسها هذه الخطوة 
وتمنعها عن السعودية؟ ومن الواضح أن 
الأمر يتعلق بالمناكفة السياسية ومحاولة 

تسجيل النقاط على حساب السعودية.
ويقـــول متابعـــون إن هنـــاك حملـــة 
تضليل سياســـية تحت عنـــوان الخوف 
علـــى أكبر مناســـبة دينيـــة يجتمع فيها 
المســـلمون، مشـــيرين إلـــى أن أغلب دول 

العالـــم ما زالت تطبق إجـــراءات الحجر 
الصحي، وأن إجـــراءات الخروج لا تزال 
بطيئـــة والمخاوف من موجـــة جديدة من 
الوباء تســـيطر على الدول بمـــا في ذلك 
التـــي تبـــدي تفاؤلهـــا بإمكانيـــة خروج 

اقتصادها من الأزمات.
ولاقى قرار الســـعودية بتقييد أعداد 
الحجـــاج للحـــد مـــن انتشـــار كورونـــا 
دعما مـــن مدير منظمة الصحـــة العالمية 
تيدروس أدهانوم جيبريسوس، وذلك في 

تصريحات صدرت عنه الأربعاء.
ولا يراعي الذين يشـــنون حملة على 
قرار الســـعودية أن الطيران العالمي شبه 
متوقـــف، وأن الحدود البريـــة بين الدول 
مقفلـــة، مـــا يجعل أعـــداد الحجـــاج أقل 

بكثير من الأعداد التي شهدتها السنوات 
الماضيةُ حتى لو فتحت السعودية الباب 
أمام الحج، وهو أمر غير ممكن لاعتبارات 

صحية ودينية.
وربما تكـــون الفرصة مواتية للإعلام 
الســـعودي للرد على الاتهامات التي دأب 
الخصوم على توجيهها إلى المملكة حتى 
إثر قرار يحوز على تفهم دولي واسع، إذ 
يحافظ على إقامة الشـــعيرة المقدسة وفي 
الوقت نفسه يحمي السعوديين والحجاج 

من موجة وباء جديدة ربما تكون أقوى.
ويقول إعلاميـــون خليجيون إن على 
الإعلام السعودي أن يغادر دائرة التردد، 
وأن يخـــوض حملـــة إعلاميـــة مضـــادة 
تســـتدعي رجال الدين وخبـــراء الصحة 

لإظهـــار مخاطـــر اجتمـــاع قرابـــة ثلاثة 
ملايين حاج في ظروف مثل هذه، وفضح 
تســـييس الحج الـــذي يقوم بـــه خصوم 

المملكة ثم يتهمونها به.
إنهـــا  الثلاثـــاء  الســـعودية  وقالـــت 
ستســـمح لنحو ألـــف شـــخص فقط من 
المقيمـــين في المملكة بـــأداء فريضة الحج 
هـــذا العـــام، بســـبب المخاوف مـــن وباء 
كورونا، بينما يتواصل تفشي الوباء في 

المملكة والعالم.
وقال وزيـــر الحج الســـعودي محمد 
بنـــتن في مؤتمـــر صحافي ”مـــا زلنا في 
مرحلة المراجعة، قـــد تكون (الأعداد) ألفا 
أو أقل أو أكثر بقليل“ موضحا ”لا نتوقع 

عشرات الآلاف ولا نتوقع مئات الآلاف“.
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التحالف العربي يطوي رهانات القوة 

ويفرض اتفاق الرياض

حزب الله يتراجع عن 

اتهام المفتي علي الأمين 

بالتعامل مع الإسرائيليين
{شرعية} الإخوان تخرق الهدنة لتحقيق مكاسب تغطي على خسائرها

س الحج وتستثمره في ابتزاز المملكة
ّ
الظروف مواتية للإعلام السعودي لكشف جهات تسي

 #علي_الأمين_عميل.. 

أزيز مستمر من ذباب حزب الله

ص١٩أونلاين

الحج المصغر فرصة إيران والإخوان لاستهداف السعودية

بادرة حسن نية من الانتقالي بإنهاء التصعيد 

فرصة تنفيذ اتفاق 

الرياض فرضها المجلس 

الانتقالي كقوة صاعدة 

حسين حنشي
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بومبيو: 

دعم الحكومة اللبنانية رهين 

بابتعادها عن حزب الله

ص٢، ٦، ١٠

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ززبب بب بب نن رر زيزيزز

ص٤

احتجاجات تطاوين 

تضع حكومة الفخفاخ 

في أصعب امتحان

أمل عرفة 

أكثر من ممثلة 

في شارع شيكاغو 

ص١٦

السيد علي الأمين

● من كبار مراجع الشيعة

● كان مفتيا لصور وعزل من موقعه

   بضغوط من حزب الله

● يرفض التدخل الإيراني في لبنان

● يطالب بحصر السلاح بيد الدولة



 عمــان – تواجــــه الحكومــــة الأردنيــــة 
مــــن  الآلاف  لإعــــادة  شــــديدة  ضغوطــــا 
المغتربين، لاســــيما أولئــــك الذين تقطعت 
بهم السبل بعد أن استوفوا فترة إقامتهم 
فــــي دول الاغتراب وانتهــــت عقود عملهم 
وهنــــاك مــــن تم فصله من قبل الشــــركات 
المشغلة، وســــط قلق متنام من أن تتحول 
تلك الكتلة النشطة إلى عبء إضافي يثقل 

كاهل الدولة.
ولطالما شــــكل المغتربــــون الذين يقدر 
عددهــــم بنحــــو مليوني شــــخص، رافدا 
أساســــيا لخزينة الدولة عبر التحويلات 
الشــــهرية لاسيما من العملة الصعبة، بيد 
أنه مع تفشــــي جائحة فايــــروس كورونا 
وما خلفه مــــن تداعيــــات اقتصادية على 
الجهــــات المشــــغلة فــــي دول الاغتــــراب، 
لاســــيما الخليجية منها، وجد العديد من 

الأردنيين أنفسهم مجبرين على العودة.
وقال البنك المركزي الأردني مؤخرا إن 
تحويلات المغتربين تراجعت بنحو 5.9 في 
المئة في الأشــــهر الأربعة الأولى من العام 
الحالي إلى 800 مليون دينار (1.128 مليار 

دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2019.
تأثــــر  أن  اقتصــــاد  خبــــراء  ويــــرى 
تحويلات العاملــــين الأردنيين في الخارج 
والذيــــن يعمل أكثر مــــن نصفهم في دول 
الخليــــج لا يتعلق فقط بجائحــــة كورونا 
بــــل وأيضــــا بهبــــوط أســــعار النفط على 

اقتصادات الخليج.
ولا توجــــد إحصائيات رســــمية حول 
عدد العائديــــن أو الراغبين في ذلك، فيما 
يسجل ارتباك من قبل حكومة عمر الرزاز 

فــــي التعاطــــي مع هــــذا الملف الــــذي بات 
ضاغطا فــــي ظــــل مناشــــدات العديد من 
المواطنــــين لتأمــــين العودة إلــــى ديارهم، 
لاسيما وأن معظمهم يواجه ظروفا صعبة 
وبينهم من استنزف كل مدخراته، ولم يعد 
قادرا على تأمين الحاجيات الأساسية في 
البلــــدان المقيم فيها، في غياب مؤشــــرات 

حقيقية عن قرب انتهاء الأزمة.

فـــي  أردنيـــون  مغتربـــون  ودشـــن 
السعودية حملة إلكترونية أطلقوا عليها 
”راحتي فـــي بيتي“ فـــي محاولة للضغط 
علـــى الحكومة لتســـريع عودتهم، وقالت 
إحـــدى المغتربات ”نحن ثلاث بنات نقطن 
في مكان نـــاء وليس لدينا معيل ونعيش 
حاليا على تفضل أهل الخير من مســـكن 
ومأكل ومشـــرب وهـــم مســـتعدون لدفع 

تكاليف الحجر الفندقي .. وكوننا 3 بنات 
لوحدنـــا نحن نتعـــرض لمضايقات كثيرة 

ونعيش في خوف مستمر“.
وأضافت ”معنا أمـــر ترحيل حكومي 
مستعجل من إدارة الجوازات في المملكة 
العربية السعودية وستنتهي مدته قريبا 
وفـــي حالـــة انتهائه ســـنقع فـــي ورطة 
ومصيبة أخرى“، مطالبـــة فقط بالموافقة 

”على دخولنا ونقلنا للحجر الفندقي.. مع 
العلم أنه لدينا موافقة من إدارة الاأزمات 
للحالات الإنســـانية وموافقة من السفارة 
وموافقة من الجـــوازات. ولدينا الأوراق 

التي تثبت ذلك“.
وناشـــد مغترب آخر العاهل الأردني 
الملـــك عبداللـــه الثاني ”التدخـــل لإعادة 
من تقطعت بهم الســـبل فـــي بلاد الغربة 
وبشـــكل عاجل لأن الحقيقـــة أن الذين لا 
يزالون عالقين هم من لا يســـتطيعون في 
معظمهم تغطية التكاليـــف المادية أو أي 
متطلبات أخـــرى وهم في ضيق قد يكون 
محرجـــا لهم فـــي هذه الأيام بســـبب قلة 

الحيلة وضعف الحال“.
تجد الحكومـــة الأردنية نفســـها في 
وضـــع محـــرج بـــين الاســـتجابة لوضع 
إنساني صعب ومواجهة تبعات ذلك ليس 
فقط لجهة الأخطار الصحية الناجمة عن 
عودة هـــؤلاء والذين من المرجح أن يكون 
19، بل  بعضهم مصاب بعـــدوى كوفيد – 
وأيضا لركود ســـوق الشـــغل وما يخلفه 
ذلك من أعباء إضافية في ظل بلوغ نسبة 

البطالة في الأردن 19.3 في المئة.
خاصـــة  حراجـــة  الوضـــع  ويـــزداد 
وأن الـــدول المضيفة وبينها الســـعودية 
التي تحتضـــن أكثر من 40 فـــي المئة من 
الأردنيين ليســـت في وارد السماح قريبا 

بعودة الراغبين في العمل لديها.
الســـعودية  الداخلية  وزارة  وأكـــدت 
الثلاثاء أن الأجانـــب الذين حصلوا على 
تأشـــيرة خروج وعودة لن يعـــودوا إلى 
المملكـــة إلا بعد انتهـــاء جائحة فايروس 

مديريـــة  وأعلنـــت  المســـتجد.  كورونـــا 
حســـابها  عبـــر  الســـعودية  الجـــوازات 
الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي 
تويتر أنه ســـيتم الإعلان عن اســـتئناف 
آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد 

انتهاء أزمة الفايروس المميت.

وتعد الســـعودية أحد أبرز المتأثرين 
في المنطقـــة بجائحة فايـــروس كورونا، 
حيـــث بلغـــت عـــدد الإصابات المســـجلة 
164144 حالة، بينهم 52.913 حالة نشـــطة 

حاليا.
ويقـــول خبراء اقتصـــاد إن الحكومة 
الأردنيـــة اتخـــذت خطوات فـــي محاولة 
لاســـتيعاب الكـــم الهائـــل مـــن الراغبين 
في العودة، لاســـيما على مســـتوى إعادة 
هيكلة سوق الشـــغل، من خلال التخفيف 
مـــن العمالة الوافدة لكن ذلـــك يبقى غير 
كاف خصوصـــا فـــي ظل تفاقـــم الأزمتين 
الماليـــة والاقتصاديـــة في المملكـــة جراء 
الوباء واضطـــرار العديد من الشـــركات 
والمصانع إلى تســـريح جزء من موظفيها 

في الداخل.

المغتربون الأردنيون.. من كتلة نشطة ترفد الخزينة إلى عبء إضافي

على أمل في انفراجة قريبة

 الخرطوم – تعلق الحكومة السودانية 
آمـــالا كبيرة على مؤتمـــر للمانحين يعقد 
اليوم الخميس في برلين، في وقت يواجه 
فيـــه اقتصاد البلاد خطر الانهيار في ظل 
نسبة تضخم تفوق 100 في المئة ومعاناة 

من نقص الخبز والوقود والعقاقير.
وتتفاقم الأزمة بفعل جائحة فايروس 
كورونا، التي استأثرت بموارد الكثير من 
المانحين، فضلا عن أســـراب الجراد التي 
تتكاثر في كينيا المجـــاورة والتي يُتوقع 
أن تهاجر إلى الشمال خصوصا السودان 

وإثيوبيا في غضون أسابيع.
ويجد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، 
الذي يديـــر البلاد بموجب اتفاق انتقالي 
يقوم على تقاســـم الســـلطة بين المدنيين 
والجيش منـــذ الإطاحة بنظـــام الرئيس 
عمر البشـــير في انتفاضة شـــعبية العام 
الماضي، نفســـه في حاجة ماسة إلى دعم 

أجنبي.
الســـوداني  الماليـــة  وزيـــر  وتوقـــع 
إبراهيم البدوي الأربعـــاء حصول بلاده 
علـــى دعـــم مالي مـــن مؤتمـــر ”أصدقاء 
السودان“، مؤكدا أن بلاده لم تضع مبلغا 
محـــددا لجمعه في المؤتمـــر، إلا أنه قطع 
بوجود مؤشرات تدل على الحصول على 

ما يكفي لسد عجز الموازنة.
وفـــي وقـــت ســـابق، أعلـــن حمدوك 
مشـــاركة أكثـــر مـــن 40 دولـــة ومنظمـــة 
المتحـــدة  والأمم  ألمانيـــا  مـــن  بتنســـيق 

والاتحاد الأوروبي.
وقـــال محللـــون إنـــه ما لـــم يحصل 
حمـــدوك على تمويل ســـريعا، فـــإن أول 
رئيـــس وزراء مدني منـــذ الثمانينات قد 
يواجه اضطرابات من أناس اســـتبد بهم 
النقص المزمن للسلع أو حتى انقلابا في 

بلد شهد العديد منها على مدى تاريخه.
وســـبق وتعثرت مســـاعي الحصول 
علـــى تمويـــل جديد بســـبب الحاجة إلى 
تســـوية متأخـــرات مســـتحقة لصندوق 
النقـــد الدولي منذ عقود وإدراج الولايات 
المتحـــدة الســـودان علـــى قائمـــة الدول 

الراعية للإرهاب إبان حكم البشير.
وكان صنـــدوق النقـــد الدولـــي أعلن 
في وقت ســـابق أنـــه توصل إلـــى اتفاق 
مـــع حكومة الخرطـــوم لتنفيذ إصلاحات 

هيكلية لاقتصاد السودان.
وأوضـــح دبلوماســـي غربـــي ”لدينا 
حكومـــة انتقالية بلا تمويـــل فيما تعاني 
من جائحـــة كورونا وآفـــة محتملة.. هذا 
يفرض ضغطا على المجتمع الدولي ليوفر 
سريعا قبل أي شيء مالا لتحسين الوضع 

المتدهور“.
وفي نهاية المطاف، فإن استقرار دولة 
أفريقية كبرى شهدت العديد من النزاعات 
الداخلية على المحك. وكان حمدوك أطلق 
محادثات ســـلام مع متمرديـــن في إقليم 
دارفـــور ومناطـــق أخرى متمـــردة لإنهاء 
المعـــارك المســـتمرة منذ ســـنوات، ولكنه 
فـــوت موعـــدا نهائيـــا لإبرام اتفـــاق في 

الشهر الجاري.

وتجاوز معدل التضخم الســــنوي في 
البــــلاد 100 في المئة الشــــهر الماضي فيما 
طبعت الحكومة نقودا لتمويل دعم الخبز 
والوقود. وهبطت عملة السودان إلى 150 
جنيها مقابل الدولار الأميركي في السوق 
السوداء مقارنة بالسعر الرسمي وهو 55 

جنيها بسبب نقص العملة الصعبة.
ومن المقرر أن تشارك في المؤتمر الذي 
يُعقــــد عن بعد فــــي برلين ويســــتمر يوما 
واحدا حكومات غربية ومؤسســــات مالية 

دولية ودول خليجية ثرية منتجة للنفط.
ورحب كثيرون باتفاق تقاسم السلطة 
بــــين المدنيــــين الذين نظمــــوا احتجاجات 
ضخمــــة والجيش الــــذي يتمتــــع بالنفوذ 
وســــاهم فــــي الإطاحة بالبشــــير. وتطالب 
محكمــــة تابعــــة لــــلأمم المتحدة بتســــليم 
البشــــير الــــذي وجهــــت إليــــه اتهامــــات 
بارتكاب جرائــــم إبادة جماعيــــة وجرائم 

ضد الإنسانية في دارفور.
لكــــن المانحــــين امتنعــــوا عــــن تقديم 
مســــاعدات وأرجــــأوا ”مؤتمــــر أصدقــــاء 
للمطالبــــة  مــــرة  مــــن  أكثــــر  الســــودان“ 
بإصلاحــــات مثل إلغاء دعــــم الوقود الذي 
يُقدر أنه يتكلف ما يزيد عن ثلاثة مليارات 

دولار سنويا.

وقــــال محللــــون ودبلوماســــيون إنــــه 
يتعين على الخرطــــوم أن تطبق المزيد من 
الخطــــوات المهمــــة لإصــــلاح الاقتصاد إذ 
تسيطر شخصيات عسكرية على الشركات 
الرئيسية التي تدر دخلا بالعملة الصعبة 

مثل تصدير الذهب.
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها 
ســــتبدأ تطبيــــق خطة لصــــرف مدفوعات 
نقديــــة مباشــــرة للأســــر الفقيــــرة، وهــــو 
برنامــــج يأمل حمــــدوك أن يخفف معاناة 
السودانيين الفقراء فيما تخفض الحكومة 

الإنفاق على الدعم.
وتحتــــاج الحكومة إلى ما يُقدر بواقع 
1.9 مليار دولار لتغطية برنامج المدفوعات 
النقدية للأسر الفقيرة. وتدعو وثيقة معدة 
للمؤتمر إلى تحديد سبيل لعودة السودان 
للتعامل مع مؤسسات دولية مما يقود في 

نهاية المطاف إلى تخفيف أعباء الدين.
وقال مجــــدي الجزولي، وهو أكاديمي 
وباحــــث بمعهــــد الــــوادي المتصــــدع، إن 
الحكومــــة مفلســــة فعليا، وليســــت لديها 

أموال للبرنامج النقدي.
منســــقة  البريــــر  عائشــــة  وشــــددت 
الحكومــــة الســــودانية للمؤتمــــر على أن 
مؤتمر برلين يصف المشاركين بـ“الشركاء“ 
لا بالمانحــــين وذلــــك إقرارا بأن الســــودان 
لديه مــــوارده ويحتاج إلى دعم سياســــي 

واقتصادي وليس مساعدات مالية.

حمدوك يراهن على أصدقاء

السودان لتفادي الانهيار

الخميس 22020/06/25

السنة 43 العدد 11742 أخبار
عملية فرز سياسي تنذر بدخول

لبنان منعطفا حاسما
بومبيو: دعم الحكومة اللبنانية رهين ابتعادها عن حزب الله

 بيروت – انضم حزب القوات اللبنانية 
إلى قائمة الرافضين للمشاركة في مؤتمر 
بعبدا المقرر عقـــده الخميس، فيما اختار 
الزعيـــم الـــدرزي وليد جنبلاط الإمســـاك 
بالعصـــا مـــن المنتصف من خـــلال إيفاد 
ابنه النائـــب تيمور جنبلاط لهذا المؤتمر 
الذي يقـــول القائمـــون عليـــه إن الهدف 
منـــه تحصين البلاد مـــن الفتنة وتوحيد 
الصفـــوف لمجابهـــة الأزمة الماليـــة التي 
تعصف باللبنانيين، فيما يرى الرافضون 
للدعوة أن الغاية منه إنقاذ العهد لاسيما 
حـــزب اللـــه تحـــت عناويـــن وشـــعارات 

”فضفاضة“.
وتقـــول أوســـاط سياســـية إن دعوة 
الرئيس ميشـــال عـــون إلى عقـــد مؤتمر 
وطني أوجـــدت حالة فـــرز جديدة قديمة 
علـــى الســـاحة اللبنانيـــة، في تكـــرار لما 
حصـــل عقـــب اغتيـــال رئيـــس الـــوزراء 
اللبنانـــي الأســـبق رفيق الحريـــري في 
العـــام 2005، حينمـــا انقســـم اللبنانيون 
برحيـــل  يطالـــب  الأول  قســـمين  إلـــى 
القـــرار  واســـتعادة  الســـورية  القـــوات 
الوطنـــي، والقســـم الآخـــر يرفـــض هذا 
الانســـحاب ويتمســـك بالتخنـــدق خلف 

محور سوريا – إيران.

وتشـــير الأوســـاط إلى أنه مـــن غير 
المســـتبعد إحيـــاء تحالـــف 14 آذار الذي 
تشـــكل عقـــب اغتيـــال الحريـــري، ولكن 
هذه المـــرة في ثـــوب جديـــد، ويُعتقد أن 
هنـــاك توجها في هذا الإطار لاســـيما في 
ظل قناعـــة بـــأن اســـتمرار الوضع على 
ماهـــو عليه ســـيعني انهيـــار لبنان، مع 
اللبنانيـــة،  لليـــرة  المســـتمر  التدهـــور 
والضغـــوط الدولية التـــي تطالب بتنفيذ 
إصلاحـــات جوهريـــة، واتخـــاذ خطوات 

سياســـية من بينها إبعـــاد حزب الله عن 
السلطة.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو الأربعاء عن استعداد بلاده لدعم 
أي حكومـــة تجري إصلاحات حقيقية في 
لبنـــان، مؤكـــدا أن العالم كله ســـيتحرك 
لمصلحة هذا البلد إذا تحقق ذلك، مشـــيرا 
إلـــى أن التحـــول الجوهـــري للحكومـــة 

اللبنانية يبقى الابتعاد عن حزب الله.
وعزز حزب الله الذي تصنفه الولايات 
المتحـــدة ودول عربيـــة وغربيـــة أخـــرى 
تنظيما إرهابيا من تموضعه السياســـي 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة وبات فـــي قلب 
معادلـــة الســـلطة اللبنانيـــة، إن لم يكن 

المهيمن عليها بحسب المتابعين.
ويشـــكل ذلك أحد الأسباب الرئيسية 
في عـــزوف المجتمع الدولـــي وخصوصا 
الولايـــات المتحـــدة عـــن دعم لبنـــان في 
الضائقـــة المالية التـــي يواجهها. ويرى 
محللـــون أن تصريحـــات بومبيو وقبلها 

المبعـــوث الأميركـــي الخاص إلـــى لبنان 
ديفيـــد شـــنكر توحـــي بـــأن لا أمـــل في 
إمكانيـــة تقديم المســـاعدة طالما أن حزب 
الله موجود في السلطة، وطالما أنه يصر 
على الاحتفاظ بسلاحه. ويشير المحللون 
إلـــى أن هـــذا الأمر يدفع قـــوى المعارضة 
السياســـية إلـــى الترفـــع عـــن الخلافات 
والتحـــرك، حيـــث أنـــه ليـــس أمامها من 

خيار.
وأعلن رئيـــس حزب القوّات اللبنانيّة 
ســـمير جعجـــع فـــي مؤتمـــر صحافـــي 
الأربعاء ”عدم المشـــاركة“ فـــي لقاء بعبدا 
قائـــلا ”لن نشـــارك في اجتمـــاع هدفه ذرّ 

الرماد في العيون“.
ورأى أنّ ”المســـألة اليـــوم فـــي لبنان 
ليست تهديد الاســـتقرار والسلم الأهلي، 
فالمجموعـــة الحاكمة هي التـــي تهدّدهما 
وهـــي التي تســـبّبت فـــي الإشـــكالات“، 
متســـائلا ”من دخل إلى عين الرمانة على 
الدراجـــات الناريـــة منذ أســـابيع؟ إنهم 

حلفاء العهد مباشرة، فلماذا دعوتنا إلى 
اجتماع بعبدا؟“.

وقال جعجع ”كلّ ما يحصل هو عكس 
الإصلاحــــات تماما والمجموعــــة الحاكمة 
الحالية أثبتت فشلها بشكل ذريع، ونحن 
لسنا في ’مغطس السلطة‘ وعلى المجموعة 
الحاكمة الحالية أن تترك وتفســــح المجال 
لغيرهــــا لأنها أوصلــــت البلد إلى مكان لم 

تستطع الاحتلالات والغزوات تحقيقه“؟ 
فــــي  ليســــت  ”المشــــكلة  أنّ  واعتبــــر 
الحكومــــة بــــل فــــي المجموعــــة الحاكمة 
التــــي تملي عليها ما تفعلــــه ومَن يتحمّل 
مسؤولية الفتنة هو مَن أوصل البلد إليها 
وكل مَن هو في موقع المســــؤولية و‘حرّين 
نروح علــــى الاجتماع اللي بدنا ياه وفينا 

ما نروح‘ فنحن في موقع المعارضة“.
وعــــن العلاقة مــــع رئيــــس الحكومة 
الســــابق وزعيــــم تيار المســــتقبل ســــعد 
الحريــــري، أوضــــح زعيم حــــزب القوات 

”الاتصالات مستمرة بشكل دائم“.

بومبيو يدعو لحكومة إصلاحية في لبنان

ــــــة فرز  ــــــدا أوجــــــد حال مؤتمــــــر بعب
سياسي جديدة أعادت إلى الأذهان 
ــــــال رئيس  ما حصــــــل عقــــــب اغتي
ــــــي الأســــــبق رفيق  ــــــوزراء اللبنان ال
توحي  مؤشــــــرات  وسط  الحريري، 
بإمكانية تشــــــكيل جبهة سياســــــية 
عريضة لمواجهــــــة الائتلاف الحاكم 
ــــــذي يحمّله اللبنانيون مســــــؤولية  ال

الوضع الحالي في البلاد.

الحكومة في وضع محرج بين 

الاستجابة لوضع إنساني 

صعب ومواجهة تبعات 

ذلك لجهة الأخطار الصحية 

وركود سوق الشغل

نتوقع دعما ماليا 

من مؤتمر أصدقاء 

السودان

إبراهيم البدوي

على المجموعة 

الحاكمة الحالية أن 

تفسح المجال لغيرها

سمير جعجع



الـــوزراء  رئيـــس  يعتـــزم   – بغــداد   
العراقي مصطفـــى الكاظمي القيام بثلاث 
زيـــارات خارجية خلال الأيام والأســـابيع 
القليلة القادمة تشـــمل طهـــران والرياض 
وواشـــنطن، حامـــلا بضع أولويـــات إلى 

جميع الاتجاهات.
ووفقا لمصادر رسمية وأخرى سياسية 
فإن زيارة طهران ستسبق زيارتي الرياض 
وواشـــنطن، حيث يأمل الكاظمي أن يحدد 
ملامـــح الموقـــف الإيرانـــي الحقيقـــي من 

حكومته وسياساتها في المرحلة المقبلة.
وينوي الكاظمي أن يشـــرح للإيرانيين 
مدى صعوبة التغاضي عن أنشـــطة بعض 
حلفائهـــم في العـــراق، الذيـــن يواصلون 
تحدي الدولة ومؤسســـاتها عبر أشـــكال 

مختلفة من التحركات.
ولم يخل أي من أيام الأسبوع الجاري 
من خبـــر هجـــوم صاروخـــي فـــي بغداد 
أو بالقـــرب منهـــا، تنفذه ميليشـــيا تابعة 
لإيران ضد موقع عراقي يســـتضيف قوات 

أميركية.
الســـابقة  الحكومـــة  كانـــت  وبينمـــا 
برئاســـة عادل عبدالمهـــدي تعلق على هذا 
النـــوع مـــن العمليـــات بطريقـــة خجولة 
معتبرة إياه خرقا للسيادة، ذهبت حكومة 
الكاظمي إلـــى وصفه بالعمليات الإرهابية 
فيما أكدت القبض على متورطين في تنفيذ 

هذه الهجمات.

والثلاثاء، باركت ميليشيا كتائب حزب 
ضد محـــال بيع  اللـــه العراقيـــة ”صولة“ 
المشـــروبات الروحية في منطقـــة الكرادة 
ببغـــداد، داعية أنصارها إلـــى أن يعيدوا 

للعراق ”ثقافة الأصالة والشرف“.
واعتبرت هذه الميليشيا، التي يديرها 
الحرس الثوري الإيراني، أن تحطيم محال 
المشروبات الروحية في بغداد ”لا يقل أجرا 

عن قتال عصابات داعش والاحتلال“.
وبرغـــم أنهـــا تصنـــف داعـــش عدوا، 
إلا أن ســـلوك ميليشـــيا كتائب حزب الله، 
ومعظم الميليشيات العراقية التي تحركها 
إيران، يتطابق بشكل شبه تام مع أسلوب 

التنظيم المتشدد.
وتقول المصـــادر إن الكاظمي ســـيبلغ 
الإيرانيين خلال زيارته المرتقبة إلى طهران 
بأنه ”لن يســـمح بظهـــور داعش جديد في 

العراق يرتدي زيّا شيعيا“.
وتقدم إيران رجـــلا وتؤخر أخرى في 
علاقاتهـــا مع العراق منذ تســـلم الكاظمي 
منصـــب رئيس الـــوزراء، فهـــي تعلن عن 

دعمها خيارات العراق الشـــرعية المتمثلة 
بالحكومـــة الجديـــدة، وفي الوقت نفســـه 
تدفع الميليشيات الموالية لها إلى تقويض 

أركان الدولة العراقية أينما تستطيع.
وتقـــول المصادر إن الكاظمي ســـيزور 
الرياض في غضون الأسابيع القادمة، لفتح 
صفحة جديدة من العلاقات الاستراتيجية 

بين البلدين عمادها الاقتصاد.
وســـيحمل الكاظمـــي إلـــى العاصمة 
الســـعودية سلســـلة ملفات، منهـــا الربط 
الكهربائي والاستثمار في قطاعات الزراعة 

والنقل والبتروكيمياويات وغيرها.
ووفقا لمراقبين، سيتعين على الكاظمي 
أن يقدم نفســـه شـــريكا قويا للســـعوديين 
يرغـــب فـــي تأســـيس تفاهمـــات ثابتـــة 
تنهـــي مرحلـــة التقلب فـــي العلاقات بين 
البلدين منـــذ عقود، ويضع حدّا للأصوات 
الميليشياوية العراقية المتطرفة التي تدفع 
إلى تفجير الأوضاع بين بغداد والرياض.

وفـــي واشـــنطن، ســـيترأس الكاظمي 
وفد العـــراق لاســـتكمال المرحلـــة الثانية 
مـــن الحوار الاســـتراتيجي مـــع الولايات 
المتحـــدة، بعد المرحلة الأولـــى التي جرت 
عبر دائـــرة تلفزيونية مغلقـــة بين ممثلين 
دبلوماســـيين عن البلدين في 11 من الشهر 

الجاري.
وتقـــول مصـــادر سياســـية إن مصير 
الميليشيات الموالية لإيران سيكون حاضرا 
علـــى طاولـــة البحث بـــين وفـــدي العراق 
والولايات المتحدة، في واشـــنطن الشـــهر 
المقبـــل، قـــدر تعلق الأمـــر بأمـــن القوات 

الأميركية في العراق.
ويشـــدد مراقبـــون علـــى أن الرياض 
وواشـــنطن تـــدركان مـــدى قناعـــة رئيس 
الكاظمـــي  مصطفـــى  العراقـــي  الـــوزراء 
ســـلاح  لفلتـــان  حـــد  وضـــع  بضـــرورة 
الميليشيات الإيرانية في العراق، لكن الأمر 

يتطلب بعض الوقت.
وترى المصـــادر السياســـية أن تقدير 
الإقليمـــي  للوضـــع  العراقيـــة  الحكومـــة 
والدولي يقوم علـــى حقيقة حاجة العراق 
إلى علاقات مســـتقرة مع إيـــران تحكمها 
مصالح البلديـــن ومواثيق الجوار وليس 
علاقة تابع بســـيد كما يجري الآن، وهو ما 
يجب أن تدركه جميـــع الأطراف المتداخلة 

في الشأن العراقي.
وتشير إلى أن الكاظمي سيتواصل مع 
الحلفاء والأصدقاء الخارجيين انطلاقا من 
هـــذا المنظور، ولا ينـــوي أن يقدم تعهدات 
لأي طـــرف بأنـــه سيدشـــن مرحلـــة مـــن 

العلاقات العدائية مع إيران.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذه الزيارات 
الثـــلاث ســـتضع قواعـــد جديـــدة لشـــكل 
العلاقـــات العراقيـــة المنتظرة مـــع كل من 
إيـــران والســـعودية والولايـــات المتحدة، 
طبيعـــة  العراقيـــة  للحكومـــة  وتوضـــح 

المســـاحة التي تملكها مع كل دولة من هذه 
الدول الثلاث المؤثرة في الشأن العراقي.

ويـــرى مراقب سياســـي عراقـــي، في 
تصريح لـ“العـــرب“، أن تسلســـل زيارات 
الكاظمـــي الخارجية المرتقبـــة، طهران ثم 
الرياض وأخيرا واشنطن، له مغزى عميق 
يشير إلى تحول جذري في بغداد. فلم يعد 
رئيس الوزراء العراقي مجرد ساعي بريد 
يحمـــل رســـائل إلى طهران كمـــا أنه ليس 
بتابع يكون جزءا من واجبه عرض نتائج 
زياراته الخارجية على الولي الفقيه مثلما 

كان يحدث في السابق.
ويقول المراقب السياسي إن الكاظمي 
يذهـــب إلـــى طهـــران وقـــد ســـبقه إليها 
حديثه عـــن إرهـــاب جماعاتها المســـلحة 
التـــي تصر علـــى تهديد الأمـــن من خلال 
نشـــاطها العبثي الضار. ويشدد على أنه 
ســـيكون مفيدا للإيرانيين وهم يواجهون 
أوقاتـــا عصيبـــة أن يروا الوجه المســـالم 
للعـــراق، مـــا قـــد يعينهـــم علـــى توجيه 
رســـائل طمأنة إلى الرياض وواشـــنطن. 
وهي رســـائل لن يكـــون الكاظمـــي ملزما 
بتوصيلهـــا إلا إذا كانت واشـــنطن راغبة 

في ذلك.
ويتوقع نفس المصدر، بما أن الكاظمي 
استلم رئاسة الحكومة والعراق في أسوأ 
أحوالـــه المالية، أنه ســـيركز في مباحثاته 
علـــى الجانب الاقتصادي بمـــا يعينه على 
التخفيـــف من تأثير الضائقـــة المالية على 

بلاده.
ويقول إن ذلك وحده ســـيكون مؤشرا 
علـــى أن زيارتـــه لإيـــران ســـتخلو من أي 
مباحثات جادة باســـتثناء الإشارات التي 

تؤكـــد علـــى أن العراق في طريقـــه إلى أن 
يطـــوي علاقتـــه الســـابقة بإيـــران ويبدأ 
نوعا جديدا من علاقة يســـودها الاحترام 

المتبادل.
ويعتبـــر المراقـــب العراقـــي أن ذلك ما 
يمكن أن يعزز من قـــدرة الكاظمي على أن 
يجعـــل من زيارتيـــه للرياض وواشـــنطن 
بداية حقيقيـــة لإخراج العـــراق من مأزق 
الدولة الفاشـــلة إلـــى مرحلة يكـــون فيها 
إيجابيـــا في رعايـــة مصالحـــه من خلال 
الانفتاح السياسي والاقتصادي والثقافي 
علـــى دول يمكنها أن تكـــون نافعة في تلك 

المجالات.

وواشـــنطن  الريـــاض  أن  ويؤكـــد 
ستســـعيان إلى إنجاح مساعي الكاظمي، 
لأنهمـــا ترغبـــان في أن تريـــا العراق على 
حقيقته بعيدا عن الحاضنة الإيرانية التي 

أفسدت هواءه.
ومن جهة أخـــرى، زار وزير الخارجية 
الأردنـــي أيمن الصفـــدي الأربعـــاء بغداد 
لبحـــث تعزيز العلاقـــات الثنائيـــة. وهي 
الزيـــارة الثانية له إلـــى العراق منذ مطلع 

العام الجاري.
وأكد الرئيـــس العراقـــي برهم صالح 
خـــلال اســـتقباله للصفـــدي تطلـــع بلاده 
إلى بنـــاء علاقات متطورة مـــن خلال رفع 

مســـتوى التعاون مـــع الأردن في المجالات 
كافة خدمة للمصالح المشتركة.

وشـــدد على ضـــرورة توحيد الجهود 
والعمل جنبا إلى جنـــب وتبادل الخبرات 
الطبيـــة بـــين العـــراق والأردن مـــن أجل 
الحد من تداعيات تفشـــي جائحة كورونا 
وتجاوز آثارها علـــى الصعيدين الصحي 

والاقتصادي.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الأردني عزم 
بلاده توســـيع آفـــاق التعـــاون البناء مع 
العـــراق في مختلف الأصعـــدة بما يحقق 
تطلعات الشـــعبين الشـــقيقين فـــي التقدم 

والاستقرار والرفاه.
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 بغداد – أقــــر مجلس النواب العراقي 
الأربعاء قانونــــا يتيح للحكومة اقتراض 
نحو 18 مليار دولار من الداخل والخارج 

لسد العجز المالي في البلاد.
وقالــــت الدائــــرة الإعلاميــــة للبرلمان 
فــــي بيــــان إن ”مجلــــس النــــواب صوت 
على مشــــروع قانون الاقتــــراض المحلي 
والخارجــــي لتمويل العجــــز المالي لعام 

.“2020
وبحسب البيان، جرى تمرير القانون 
خلال جلسة برئاســــة محمد الحلبوسي 
رئيــــس البرلمــــان، وحضــــور 168 نائبــــا 
(من أصــــل 329)، دون الإشــــارة إلى عدد 

المصوتين لمصلحة إقرار القانون.
وعقــــد البرلمان جلســــته دون حضور 

صحافيين جراء قيود فايروس كورونا.

وجاء في نص القانون ”تخويل وزير 
الماليــــة الاتحــــادي صلاحيــــة الاقتراض 
محليا وخارجيا من خلال إصدار حوالات 

الخزينة والسندات والقروض المحلية“.
كما يتيــــح القانــــون للحكومة أيضا 
”الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية 
والبنــــوك الأجنبيــــة لتمويــــل النفقــــات 
العامة، على أن تخصص مبالغ القروض 
الخارجية للمشاريع الاستثمارية وتنمية 
الأقاليم المســــتمرة، مــــع مراعاة أن تكون 
أولوية التمويل للمحافظات الأقل تمويلا 

في السنوات السابقة“.
وحدد القانون سقفا أعلى للاقتراض 
بـــــ5 مليــــارات دولار مــــن الخــــارج و15 
تريليــــون دينار (نحو 13 مليار دولار) من 

الداخل.

الحكومة  خولت  الماضــــي،  والثلاثاء 
العراقيــــة وزيــــر الماليــــة علــــي عــــلاوي 
صلاحيــــة التفــــاوض وتوقيــــع قــــروض 
تصــــل إلى أكثــــر من مليار يــــورو (1.126 
مليــــار دولار)، لتمويــــل مشــــاريع الطاقة 

الكهربائية في البلاد.
رواتب  لتأمــــين  الحكومــــة  وتكافــــح 
الأخرى،  التشــــغيلية  والنفقات  الموظفين 
جراء تراجع أســــعار النفط بفعل جائحة 
كورونا التي شــــلت قطاعات واســــعة من 
اقتصــــاد العالــــم. ويعتمد العــــراق على 
إيــــرادات بيع النفط لتمويــــل 95 في المئة 
من نفقات الدولــــة. ووفقا لبيانات وزارة 
النفــــط العراقية، خســــرت البلاد نحو 11 
مليــــار دولار منــــذ بداية العــــام الجاري، 

جراء تراجع أسعار النفط.

البرلمان يصادق على قانون الاقتراض لتمويل العجز

نتطلع إلى بناء علاقات 

متطورة مع الأردن من 

خلال تعزيز التعاون 

برهم صالح

 جنيف – قال ريشــــارد كوليفينسكي من 
مكتــــب منظمة العمل الدوليــــة في بيروت 
إن أعدادا كبيرة من العمال المهاجرين في 
منطقة الخليج تأثرت بفقــــدان الوظائف، 
حيــــث يُعتقد أن أكثــــر مــــن 90 ألفا منهم 

غادروا الكويت منذ أبريل.
لكنــــه أضــــاف أنــــه ليس كل مــــن فقد 
وظيفتــــه فــــي منطقــــة الخليــــج راغبا في 
إعادته إلى وطنه، وأن الإمارات والبحرين 

خففتا قيود تغيير أرباب العمل.
وكان تفشــــي جائحــــة كورونا ســــببا 
في إعــــادة تســــليط الضوء على مشــــكلة 
كثــــرة عــــدد الوافدين إلى الكويت قياســــا 
بعدد مواطنيه وإغراقهم ســــوق الشــــغل 
وإثقالهم كاهل البلــــد بتحويلاتهم المالية 
المرتفعة إلــــى بلدانهم الأصليــــة في وقت 
تواجه فيه الكويت أزمة مالية واقتصادية 

متفاقمة.
الكويتــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وقــــال 
الشــــيخ صباح خالد الحمــــد الصباح، في 
وقــــت ســــابق، إنّ البلاد تعانــــي من خلل 
ديموغرافي يتمثل بنسبة العمالة الأجنبية 

المرتفعة جدا فيهــــا والبالغة حاليا 70 في 
المئة من مجموع عدد السكان، مشيرا إلى 
أنّ الحكومة تعتزم مســــتقبلا خفض هذه 
النســــبة علــــى مراحل لتصل إلــــى 30 في 
المئة. وتعتزم حكومة الشــــيخ صباح خالد 

الحمد الصباح مســــتقبلا قلــــب التركيبة 
الســــكانية بالتدرّج حتى يشكّل المواطنون 

الأغلبية المطلقة فيها.
وناشدت منظمة العمل الدولية التابعة 
الحكومــــات  الأربعــــاء،  المتحــــدة،  لــــلأمم 

تقديم الدعم لعشــــرات الملايين من العمال 
المهاجرين الذين أجبروا على العودة إلى 
بلدانهم بســــبب جائحة فايروس كورونا 

ليواجهوا البطالة والفقر.
وقالــــت المنظمة في تقريــــر إنه ينبغي 
على الحكومات أن تدرج العمال العائدين، 
الذين فقد الكثير منهم وظائفهم بين عشية 
الخاصة  إجراءاتهــــا  ضمــــن  وضحاهــــا، 
بالحمايــــة الاجتماعية وإعادة دمجهم في 

أسواق العمل الوطنية.
وأفــــادت مانويلا تومي مديرة قســــم 
ظروف العمل والمساواة في منظمة العمل 
الدولية، خلال مؤتمر صحافي ”هذه أزمة 

محتملة داخل أزمة“.
وأضافــــت تومي إن تحويلاتهم المالية 
أساســــية بالنسبة لأســــرهم واقتصادات 
دولهم، مشــــيرة إلى تقريــــر للبنك الدولي 
يتوقع تراجعــــا في التحويلات بقيمة مئة 

مليار دولار بحلول نهاية العام.
وأوضحــــت أنــــه ”غالبــــا مــــا تعنــــي 
خســــارة الوظيفة خسارة تصاريح العمل 

والإقامة“.

وقالت ميشــــيل ليتون رئيســــة قســــم 
هجــــرة الأيــــدي العاملة بمنظمــــة العمل 
الدوليــــة إن نحــــو المليــــون مــــن العمــــال 
المهاجرين عادوا إلى منطقة جنوب آسيا 
وحدها وكان الكثير منهم يعملون في دول 

بمنطقة الشرق الأوسط.

وتوضح أرقام المنظمة أن ذلك يشــــمل 
500 ألف نيبالي عادوا من الهند وأكثر من 
250 ألفــــا من بنغلادش عادوا من الشــــرق 
الأوســــط و130 ألف إندونيسي و100 ألف 
بورمي و50 ألف فلبيني، معظمهم رجعوا 
بحرا.وأضافــــت ”هنــــاك مشــــاكل خطيرة 

تتعلق باســــتحقاقهم للحماية الاجتماعية 
لــــدى عودتهــــم، فمثــــلا لا يمكنهــــم أخــــذ 
استحقاقهم في الضمان الاجتماعي وهذه 
مهمــــة تتطلب تعاونا بين الدول المرســــلة 

والمستقبلة“. 
وشــــددت ليتون على أنــــه يتعين على 
الدول التي تربح من العمال الأجانب وتلك 
التي تقوم بتصديرها العمل معا لمواجهة 
المشــــكلات الحالية. كما يجب على الدول 
المســــتضيفة اتخاذ مزيد مــــن الإجراءات 
لإدماج المهاجرين في سوق العمل وتوفير 

الحماية الاجتماعية لهم.
ولطالمــــا انتقدت المنظمــــات الحقوقية 
ووســــائل الإعلام العالمية أســــلوب تعامل 
قطر مــــع العمــــال الوافدين حيــــث احتج 
هؤلاء في مناســــبات متواترة على ســــوء 
المعاملة التي يتعرضون لها هناك، والتي 
تفاقمت مــــع اعتماد الحكومــــة لإجراءات 
قاســــية لمكافحة تفشــــي وباء كورونا كان 
أولــــى ضحايا العمالة الوافدة التي تركت 
لتواجه مصيرها في ظل الأوضاع السيئة 

والمخاطر الصحية.

الكاظمي في طهران لمنع ظهور داعش شيعي 

وفي الرياض لفتح ملفي الربط الكهربائي والاستثمار
رئيس الوزراء يسعى لإخراج العراق من مأزق الفشل إلى الإيجابية في رعاية مصالحه

ــــــوزراء العراقي  ــــــة التي ينوي رئيس ال ــــــارات الخارجية المرتقب تحمــــــل الزي
مصطفى الكاظمي القيام بها والتي تشــــــمل طهران والرياض وواشــــــنطن 
دلالات عديدة ترتبط بسعي الكاظمي الحثيث لفتح صفحة جديدة في تاريخ 
ــــــا لمصالحه مع دول  ــــــلاده وعلاقاتها الخارجية يكــــــون فيها العراق راعي ب
المنطقــــــة لا تابعا لطهران مثلما حدث فــــــي الماضي وهو ما أوقعه في مأزق 

الدولة الفاشلة.

منظمة العمل الدولية: الكثير من العمال المهاجرين في الخليج فقدوا وظائفهم

أزمة محتملة داخل أزمة

رئيس الوزراء يضع نصب عينيه مصلحة العراق

ليس كل من فقد وظيفته 

في منطقة الخليج راغبا في 

إعادته إلى وطنه والإمارات 

والبحرين خففتا قيود 

تغيير أرباب العمل



آمنة جبران 

 تونــس – يربك أداء الحكومة التونسية 
التـــي عرفـــت دســـتوريا باســـم ”حكومة 
الرئيـــس قيس ســـعيّد في ظل  الرئيـــس“ 
ضعـــف أدائهـــا وعجزهـــا عـــن احتـــواء 
الغضـــب المتصاعـــد فـــي مدينـــة تطاوين 
(جنـــوب) والتجائها إلى الحلّ الأمني بدل 
تهدئة الأوضاع في الكامور والإنصات إلى 

مطالب المعتصمين.
ويضع تعاطي رئيس الحكومة إلياس 
الفخفـــاخ مـــع اعتصام الكامـــور الرئيس 
قيس ســـعيد الذي اختاره لهـــذا المنصب 
بعـــد مفاوضات شـــاقة، فـــي موقف حرج 
نظرا لاســـتخدام حكومته القوة في تفريق 
المحتجـــين وإلقـــاء القبض علـــى الناطق 
الرسمي باســـم الاعتصام طارق حداد، ما 

زاد من تأجيج الأوضاع بالمدينة.
ووقع الإفراج عن الحداد الأربعاء بعد 
إيقافه الأحـــد خلال فضه اعتصاما لحراك 
الكامور تخلله إحـــراق الإطارات المطاطية 

وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
وعلـــى الرغـــم من أن ســـعيّد نجح في 
تهدئـــة المحتجـــين بتعهـــده الثلاثـــاء من 
باريس أثناء زيارته لفرنســـا بتنظيم لقاء 
مع ممثلـــين عن الجهـــة والاســـتماع إلى 
مطالبهـــم حـــال عودته إلى تونـــس داعيا 
العاطلين عن العمل في تطاوين إلى تقديم 
مشـــاريع تنموية للدولـــة، إلا أن متابعين 
يســـتبعدون إخمادا كليا لشـــرارة الحراك 
والاحتجاجـــات مـــا لـــم يتم تنفيـــذ بنود 

الاتفاق بشكل تام.
ومع عـــودة الاحتجاجات الاجتماعية، 
يجد سعيّد نفسه أمام امتحان الاستجابة 
لمطالـــب الشـــارع وخاصة الشـــباب الذي 
اختـــاره لمنصب الرئاســـة بنســـبة تأييد 
واسعة، والمرور إلى تطبيق شعار ”الشعب 
يريد“ الـــذي رفعه خلال حملته الانتخابية 

الرئاسية موفى 2019.
وأشار عصام الشابي أمين عام الحزب 
الجمهـــوري فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إلى 
ضـــرورة أن يلعب الرئيـــس دورا إيجابيا 
في تطويـــق الاحتجاجـــات. وتعليقا على 
دعوة ســـعيد للقاء وفد مـــن الكامور، رأى 
الشـــابي أنه مـــن الجيد أن يكـــون رئيس 
الدولة مســـتعدا للحوار مـــع المعتصمين، 

غير أن الاســـتماع فقط إليهـــم خطوة غير 
كافية، داعيا إلى ”استجابة عاجلة وحلول 

منسجمة“.
وترفض بعض الأوســـاط السياســـية 
اتهام الحكومة الحالية بالضعف في إدارة 
الملفات الاجتماعية، وترى أن هذا الفشـــل 
تتقاســـمه جميع الحكومات المتعاقبة بعد 
ثورة ينايـــر 2011. وعلى العكس ترى هذه 
الأوساط أن الأحزاب التي شاركت في جل 
حكومات ما بعد الثورة مثل حركة النهضة 
تتحمل مسؤولية هذا الفشل بدرجة أولى.

ويقول الشـــابي إن ضعف الحكومات 
المتعاقبـــة دفع الاحتجاجـــات إلى العودة 
بقـــوة، فهـــي تطرق أبـــواب السياســـيين 
وتذكرهم أن اهتماماتهم لا تتقاطع والواقع 
المعيشي الصعب في ظل ارتفاع مؤشرات 

البطالة والفقر وتواصل التهميش.
الاجتماعيـــة  الضغـــوط  وزادت 
والاقتصادية علـــى الحكومة أعقاب ظهور 
وباء كورونا المســـتجد، وفيما اســـتفادت 
من حالة الطوارئ الصحية التي وضعتها 
في ســـلم أولوياتها لضمان استمراريتها 
وصمودهـــا في وجه خصومها ومحاولات 
تشويهها من حركة النهضة الغير راضية 
علـــى حكومـــة الرئيس منذ تشـــكيلها، إلا 
أنها باتت اليوم في مواجهة مباشـــرة مع 
الشـــارع.  وأشـــار كمال القرقوري الأمين 

العام لحزب التكتل في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن ملف الاحتجاجات هو ملف موروث 
بالنســـبة للحكومـــة التي انطلقـــت بأزمة 
صحية وشـــكل أولوية الأولويات بالنسبة 
إليها، وبشكل اضطراري لم تكن انطلاقتها 
بمعالجـــة الأزمات الموروثـــة. وتابع ”ملف 
الاحتجاجات يمثل إحراجا لكل من هو في 
الســـلطة، خاصة وأنها احتجاجات مبنية 
على مطالب مشروعة في منطقة مهمشة“. 
وتوقـــع القرقـــوري أن الحكومة ســـتتجه 
لفتح هذه الملفـــات والمضي في إصلاحات 

عميقة.
ولاحظ متابعـــون أن اهتزاز التحالف 
الحكومي الذي دبت داخله الخلافات يؤثر 
علـــى أداء الحكومـــة وعلى عمـــل البرلمان 
المطالب بالمصادقة على مشـــاريع القوانين 
الصغيـــرة (اليومية) إلى الكبيرة الخاصة 
بتعديـــل القانون الانتخابـــي على الأفراد 

بدل القوائم.
وقـــد لا تجد دعوة الرئيـــس في تغيير 
النظام السياســـي والقانونـــي الانتخابي 
التـــي ألمح إليها مؤخرا، صدى في البرلمان 

حيث ستقع ضحية التجاذبات الحزبية. 
وظهـــر إلـــى العلـــن عـــدم انســـجام 
التحالـــف الحكومـــي وعمله بشـــكل غير 
موحـــد بعد تبـــادل الاتهامـــات بين حزبي 
الشـــعب والنهضة وصلت إلى حد التهديد 
بالانسحاب من الحكومة، إضافة إلى اتهام 
رئيس الحكومة باســـتغلال منصبه لإبرام 

صفقات. 
ومع ظهور بـــوادر أزمة حـــادة داخل 
حكومـــة الفخفاخ قد تهـــدد مصيرها، دعا 
القرقـــوري الحكومـــة إلى ضـــرورة إدارة 
الخلافـــات في مـــا بينهم وإيجـــاد حلول 

لخدمـــة الإطار العام ســـواء فـــي التنفيذ 
أو التشـــريع. ويحمل متابعون مسؤولية 
الصـــراع داخـــل الحكومـــة  الـــى حركـــة 
النهضة التي تعمـــل على إضعاف صورة 
”حكومـــة الرئيـــس“ أمـــام الـــرأي العـــام. 

وتعمـــل النهضـــة على اســـتثمار الأزمات 
للضغـــط علـــى الحكومـــة بهدف توســـيع 
الحزام السياســـي وتشـــريك حليفها قلب 
تونس في الحكم لمواجهه خصم قوي مثل 
عبيـــر موســـي زعيمة الحزب الدســـتوري 
الحر التي نجحت في كســـب تأييد شعبي 

حسب استطلاعات الرأي الأخيرة.
وفيما رفض الفخفاخ توسيع الحكومة 
بضم قلب تونس، تضغط النهضة بتوظيف 
الاحتجاجـــات الاجتماعيـــة وتأليب الرأي 
العـــام عبـــر صفحاتهـــا الإلكترونية ضد 
الحكومـــة لرضوخها لطلبهـــا أو التهديد 
بســـحب الثقة منها. كما أن الرئيس سعيّد 
في مرمى اســـتهداف النهضة الذي اختار 
أن يكون عكس التيار ويتصدى لطموحها 
فـــي الاســـتحواذ علـــى الســـلطة بتجاوز 
رئيس الحركة والبرلمان راشـــد الغنوشي 

صلاحياته الدستورية.
فريـــد  السياســـي  المحلـــل  ويســـتنج 
العليبـــي أن ملـــف الكامـــور يضعف أداء 
قيس ســـعيّد بما أنه المسؤول عن اختيار 
الفخفـــاخ. ويتابع العليبي لـ»العرب» ”كما 
يحرج ســـعيد مـــن حيث التناقـــض الذي 
بدا جليا بين الرئاســـة والبرلمان، وهو ما 
يعنـــي صحة الأخبار المتواترة عن ســـعي 
حركـــة النهضـــة لاســـتغلال الاحتجاجات 
في اتجـــاه الضغط على الحكومة من أجل 
توســـع نطاقها من جهة، وتخفيف ســـعيد 

لانتقاداته للبرلمان من جهة ثانية“.
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من يخطط لتحميل بوتفليقة مسؤولية ملفات الفساد في الجزائر

صابر بليدي 

  الجزائر –   تتواصل في الجزائر أطوار 
محاكمــــة مســــؤولين كبار ورجــــال أعمال 
مقربــــين من الرئيس الســــابق، في أجواء 
تشــــوبها المفارقات والمفاجآت حول تبديد 
أمــــوال طائلة من مقدرات البلاد، ووســــط 
تساؤلات عن استمرار غياب الرجل الأول 
فــــي النظام عــــن المحاكمات حتــــى بصفة 
شاهد، لاسيما وأن الإفادات المقدمة حمّلته 

كلها مسؤولية ما وقع.
واســــتدعى القضاء الجزائــــري عددا 
من المســــؤولين والوزراء ورجال الأعمال، 
للاســــتماع إليهم في قضية ســــوفاك، مما 
اعتبــــر إدانــــة صريحــــة لنظــــام الرئيس 
بوتفليقــــة، خاصــــة بعدمــــا أجمعت عدة 
إفــــادات علــــى تحميله مســــؤولية ما وقع 
كما هو الشــــأن بالنســــبة لرئيس الوزراء 
الســــابق أحمد أويحيى، ووزير الأشــــغال 

العمومية عمار غول.
وتم الاســــتماع إلــــى كل من رئيســــي 
الــــوزراء أويحيــــى، وعبدالمالــــك ســــلال، 
والوزراء يوســــف يوســــفي وعمــــار غول، 
بــــدة،  ومحجــــوب  يونــــس،  بــــن  وعمــــارة 
وبوجمعة طلعي، كمتهمين ومحمد حطاب 
كشاهد، إلى جانب رجلي المال مراد علمي 

وعلي حداد.
وتمــــت إدانــــة كل من أحمــــد أويحيى 
بـ12 ســــنة ســــجنا نافذة، ورجــــل الأعمال 
مراد علمي بعشــــر سنوات ســــجنا نافذة، 

ووزير الصناعة الســــابق يوسف يوسفي 
بثــــلاث ســــنوات ســــجنا نافــــذة وغرامة 
بمليــــون دينار، ونفس العقوبة المســــلطة 
فــــي حق عمر بوذياب الرئيس المدير العام 
السابق للقرض الشــــعبي الجزائري، إلى 
جانــــب أحكام غيابية في حق كل من وزير 
الصناعة الســــابق عبدالسلام بوشوارب، 
وفتيحة بن موسى زوجة مراد عولمي بـ20 

سنة سجنا نافذة.
ويســــتمر تحييد الرئيــــس الجزائري 
الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة عن المحاكمات 
المفتوحة ضد عدد من المســــؤولين ورجال 
المــــال المقربين منه، رغــــم أن إفادات قدمت 

في ملف ”ســــوفاك“، حملته مســــؤولية ما 
وقع من تبذير وتبديد للأموال العمومية، 
باعتباره المســــؤول الأول عن الدولة الذي 
السياســــية  القــــرارات  كل  يحتكــــر  كان 

والاقتصادية.
ولا يزال غياب المحكمة المختصة عائقا 
أمــــام إمكانية اســــتدعاء الرجل للمحاكمة 
كشاهد أو كمتهم، حيث قضت التعديلات 
الوثيقــــة  علــــى  فــــي 2016  جــــرت  التــــي 
الدســــتورية الأولى في البلاد، على إنشاء 
محكمة خاصة للنظر في شــــخص رئيس 
الجمهوريــــة، إلا أن المحكمــــة المذكورة لم 

تؤسس إلى حد الآن.

وكشــــفت الإفادات المقدمــــة في قضية 
لتركيــــب  خاصــــة  (شــــركة  ”ســــوفاك“ 

الســــيارات)، عن مفارقــــات صادمة للرأي 
العام، بعدمــــا أكدت ما ذهب إليه في وقت 
ســــابق تقريــــر لصحيفة الوطــــن المحلية 
الناطقــــة بالفرنســــية حــــول مــــا أســــمته 
بـ“جمهوريــــة الأبنــــاء“، فــــي إشــــارة إلى 
استحواذ أبناء وأقارب المسؤولين الكبار 
وضبــــاط في الجيش ورجــــال أعمال على 
امتيازات اســــتثمارات وأموال ضخمة من 

الخزينة العمومية.
وفيما استفاد رجل الأعمال المسجون 
علــــي حداد من قــــروض بنكية تقــــدر بـ18 
مليار دولار، اســــتحوذت ريم ســــلال ابنة 
رئيس الوزراء الســــابق عبدالمالك ســــلال، 
المتواجــــد هــــو الآخــــر في الســــجن، على 
امتيازات عقارية قدرت بسبعة آلاف هكتار 
في عدد مــــن محافظات الجمهورية، بينما 
اســــتفاد مالك شركة سوفاك رجال الأعمال 

مراد علمي من أكثر من مليار دولار.
وأطلق مدونون على شبكات التواصل 
الاجتماعــــي العنان للتعليق على مفارقات 
تبديد مقــــدرات البلاد، بتقديــــر امتيازات 
ابنــــة رئيــــس الــــوزراء عبدالمالك ســــلال، 
بمساحة إحدى الدول العربية، بينما علق 
آخر بالقول ”كنا نقيم على تراب ريم سلال 

ونحن لا ندري!“.
وتواصل الســــلطة ممارســــة التعتيم 
على أطوار المحاكمــــة المثيرة، حيث قامت 
سلطة ضبط السمعي البصري، باستدعاء 

مديــــر مجمع الشــــروق الإعلامي الخاص 
لإنذاره عما تم نشره في الصفحة الرسمية 
للقناة على شــــبكة فيســــبوك، بخصوص 
الإفادة التي قدمها رئيس الوزراء السابق 

أحمد أويحيى.
ورغم تغييب الموت لشــــقيقه ومحاميه 
العيفــــة أويحيى الاثنين، والحضور المثير 
للرجل إلى جنازة شــــقيقه بعدما سمح له 
القضاء بذلك، وتسويقه في صورة مهينة 
ومذلة وهــــو مكبل اليدين وممســــوك من 
طرف عناصر الدرك، إلا أن أحمد أويحيى، 
ظهــــر متوازنا فــــي المحاكمة وقــــدم إفادة 
ألمح فيها إلى ”تحميل المسؤولية للرئيس 
عبدالعزيــــز بوتفليقة، على اعتبار أنه كان 
صاحب القرار الأول في البلاد“، كما أشار 
إلى ”استنزاف الأجانب لأموال ضخمة في 
قطاع البناء“، وهــــو اتهام مبطن للرئيس 
الحالــــي عبدالمجيد تبــــون، باعتباره كان 
وزير الســــكن والعمران لســــنوات طويلة 

خلال حقبة بوتفليقة.
ويعتبـــر قطـــاع تركيـــب الســـيارات 
المستحدث العام 2014، من أكبر القطاعات 
فسادا في البلاد، وتبديدا لمخزون العملة 
الصعبـــة، حيث احتكره عـــدد من رجال 
الأعمـــال المقربين من الرئيس الســـابق، 
ومـــن مستشـــاره الشـــخصي وشـــقيقه 
الأصغر ســـعيد بوتفليقة، الذي يبقى هو 
الآخر مبعـــدا عن قضايا الفســـاد المالي 
والسياسي، رغم أنه كان الحاكم الفعلي 
للبلاد بالنيابة عـــن الرئيس الفعلي منذ 

العـــام 2013. ويقضي ســـعيد بوتفليقة 
عقوبة ســـجن لمـــدة 15 عامـــا نافذة، في 
ســـجن البليدة العســـكري، بعدما اتهم 
بتدبيـــر مؤامرة لقلب النظام والمســـاس 
بقيـــادة الجيـــش، إلـــى جانـــب كل من 
رئيســـي جهاز الاســـتخبارات السابقين 
محمد مدين (توفيـــق)، وعثمان طرطاق 
(بشـــير)، ورئيســـة حزب العمال لويزة 
حنون، التي برأت بعدها أثناء استئناف 

الحكم.

وبقــــي الرجل الذي أدار خيوط اللعبة 
السياســــية في البلاد، منذ إصابة شقيقه 
بوعكــــة صحيــــة العــــام 2013، إلــــى غاية 
أبريل 2019، بعدما أجبر الجيش الرئيس 
عبدالعزيــــز بوتفليقــــة علــــى التنحي عن 
الســــلطة تحت ضغط احتجاجات الحراك 
الشعبي، بعيدا عن ملفات الفساد رغم أن 
تقاريــــر مختلفة تتحدث عــــن ثروة للرجل 
تقدر بمليارات الدولارات، وهو الذي كان 
نقابيــــا لأســــاتذة التعليــــم الجامعي قبل 

قدوم شقيقه إلى قصر المرادية في 1999.

استحواذ مسؤولين وضباط 

في الجيش ورجال أعمال 

على أموال ضخمة من 

الخزينة العمومية

ضعف أداء حكومة الفخفاخ يحرج قيس سعيد
حركة النهضة توظف الاحتجاجات بهدف توسيع الحزام الحكومي

محاكمة رموز النظام السابق تكشف حقائق صادمة للرأي العام

 طفح الكيل

تجــــــد الحكومة التونســــــية نفســــــها 
أمام امتحان عسير، بعد اختيارها 
للمعالجــــــة الأمنية في فض اعتصام 
الكامــــــور، وهــــــو ما يحــــــرج رئيس 
الجمهورية قيس سعيّد الذي راهن 
ــــــى اختيارهــــــا وســــــط تجاذبات  عل
ويطــــــرح  ”محتدمــــــة“،  سياســــــية 
مــــــدى قدرتها على الصمــــــود أمام 

الصدمات في مشهد محتقن.

تعتيم إعلامي بشأن إفادة أحمد أويحيى

مشاحنات 

بين الأمن ومحتجين أمام 

البرلمان التونسي
 تونــس – تجمع ممثلو التنســـيقية 
الوطنية ”الانتداب حقي“ القادمون من 
الأربعاء  التونســـية  المحافظات  كافة 
في وقفة احتجاجية قرب مجلس نواب 
الشعب، رفضا لقرارات اجتماع لجنة 
التربيـــة وما صـــدر عنها مـــن قانون 
حول تشغيل من طالت بطالتهم والذي 
تمت المصادقة على فصله الأول الذي 
ينص على تشـــغيل من طالت بطالتهم 

10 سنوات.
 وقامت الشرطة بإبعادهم ما أدى 
إلى حـــدوث تدافـــع بيـــن المحتجين 
وعناصر الشرطة وانتهى الأمر بإبعاد 

المحتجين إلى ساحة صغيرة.
وأكد المحتجــــون رفضهم للقانون 
الــــذي يتضمــــن عــــدة فصــــول مبهمة 
وأخــــرى تجمــــع العاطلين مــــع الذين 

تحصلوا على عقود في الخارج، 
وأشــــاروا إلى أنّ عــــدد المعطلين 
مــــن الباحثيــــن والمعلميــــن المؤقتين 
(النــــواب) وغيرهــــم لا يمكــــن حصــــر 

عددهم.

ووجدد رضا أحمد عن تنســـيقية 
محافظة القيروان  في تصريح لإذاعة 
محلية رفضهم كل أشـــكال التشـــغيل 
علـــى دفعات، معتبـــرا أنّ العدد الذي 
أعلنته لجنـــة التربية بالبرلمان حول 
وجـــود بين 60 و150 ألفـــا ممن طالت 
بطالتهـــم 10 ســـنوات فما فـــوق فيه 

مغالطة للرأي العام.
 واعتبر أن عددهـــم لا يتجاوز 15 
ألفـــا بكامل تراب الجمهورية حســـب 
مكاتب التشـــغيل ومعاهـــد الإحصاء، 
داعيا إلـــى تحيين الفصـــل الأول من 
قانون تشـــغيل العاطليـــن عن العمل 
بالتنصيـــص علـــى التشـــغيل دفعـــة 
واحـــدة وليـــس علـــى أربـــع دفعات 

للاحتجـــاج  بالســـاحات  والتمســـك 
والمطالبة بحقهـــم في العمل. وأكدت 
أمال عماري المنســـقة عـــن محافظة 
قابس رفضهـــم للقانون الذي يتضمن 
عـــدة فصـــول مبهمة وأخـــرى تجمع 
العاطليـــن مـــع الذين تحصلـــوا على 
عقود في الخارج ومن يشـــتغلون في 
القطاع الخاص المســـجلين معطلين 
عن العمل وغيرها، مطالبين بتوضيح 

هذه النقاط.
 وأشـــارت إلى أنّ عـــدد المعطلين 
النواب  والمعلميـــن  الباحثيـــن  مـــن 
وغيرهـــم لا يمكـــن حصـــر عددهـــم، 
معتبرة أن قاعدة البيانات للدولة غير 
محينـــة ودقيقة. وتعكـــس التحركات 
المطلبيـــة التـــي توســـعت مجالاتها، 
بوادر صراع بدأت تلوح بين الحكومة 
واتحـــاد الشـــغل، فضـــلا عـــن كونه 
مؤشـــرا للتصعيد بين الطرفين، بعد 
مضي أربعة أشـــهر قضتها الحكومة 

في مواجهة وباء كورونا.
وســـبق أن صعّـــد المحتجون في 
محافظة تطاوين (جنوب شرق) نسق 
الاحتجاجات، بعدما قررت الســـلطات 
اســـتخدام الحل الأمني لإنهاء ما بات 
يعـــرف بـ“اعتصـــام الكامور“ وســـط 
احتقـــان شـــعبي ينذر بتفاقـــم الأزمة 

التي خلفتها الحكومة السابقة.
وشـــهدت المحافظـــة حالـــة مـــن 
عمليات  رافقتهـــا  الأحـــد،  الاحتقـــان 
حرق إطارات عجلات وغلق للطرقات، 
علـــى خلفيـــة مداهمـــة قـــوات الأمن 
خيام المعتصميـــن لإزالتها، مجددين 
تمســـكهم بتنفيـــذ اتفـــاق الكامـــور، 
 ،2017 يونيـــو   16 يـــوم  الممضـــى 
والذي ينـــص بالخصوص على رصد 
80 مليـــون دينـــار (27 مليـــون دولار) 
للاســـتثمار، وتقليـــص البطالـــة، من 
خلال انتداب 1500 عاطل في الشركات 
البتروليـــة و500 شـــخص في شـــركة 
لكن  والبســـتنة،  والغراســـات  البيئة 
الحكومة التونســـية لجأت للمعالجة 
الأمنية لإنهاء الاعتصام، وهو ما فاقم 
حالـــة الغضب والاحتقان في المنطقة 
الغنية بالنفـــط والواقعة في محافظة 

تطاوين جنوب شرق تونس.

تدافع بين المحتجين 

وعناصر الشرطة انتهى 

بإبعاد المحتجين إلى 

ساحة صغيرة

ملف الاحتجاجات هو 

ملف موروث بالنسبة 

للحكومة

كمال القرقوري
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 أريزونــا (الولايــات المتحــدة) – حاول 
ترامــــب،  دونالــــد  الأميركــــي،  الرئيــــس 
اســــتثمار الاحتجاجات التي عمت أرجاء 
البلاد لصالحــــة في تجمــــع انتخابي في 
أريزونا مســــاء الثلاثاء وذلــــك بعد أن بدأ 
العــــد العكســــي لانتخابــــات نوفمبر التي 
يطمح خلالهــــا الرئيس الجمهــــوري إلى 
منحه تفويضا شــــعبيا للبقاء 4 ســــنوات 

جديدة رئيسا للولايات المتحدة.
وحذر الرئيس الأميركي، الذي يواجه 
انتقــــادات لاذعة بشــــأن كيفية اســــتجابة 
 ،19 إدارته حيــــال مكافحة وبــــاء كوفيد – 
الولايات  من دفــــع ”غوغــــاء اليســــاريين“ 
المتحدة نحــــو الفوضى متعهدا بالتصدي 

لمحاولاتهم.
وتُعد هــــذه المرة الأولــــى التي يحاول 
فيها ترامب علنا اســــتغلال الاحتجاجات 
لترجيح كفته مــــع الديمقراطيين من خلال 
توجيه اتهام رســــمي لليســــاريين بتذكية 
الاحتجاجات التي هزت الولايات المتحدة 

ضد العنصرية وعنف الشرطة.
وفــــي فينيكــــس، وأمام حضــــور ضم 
بضعة آلاف من الشــــبان، ركز ترامب على 
موضــــوع القانون والنظــــام، وذلك بعدما 
اجتذب أول تجمع له خلال جائحة كورونا 
والذي عقده السبت في تولسا بأوكلاهوما 
أنصار أقل من المتوقع وكشــــف عن مواطن 

ضعف في حملته.
ومن خــــلال هذه التجمعــــات، يتحدى 
ترامــــب الإجراءات الصحيــــة التي تحاول 
الولايــــات المتحدة توخيهــــا والتي تفرض 
تباعــــدا اجتماعيا للحيلولــــة دون حدوث 
19. وفي معرض  موجة ثانيــــة لكوفيــــد – 
حديثــــه أمام أنصــــاره أشــــار ترامب إلى 

المحتجين الذين حاولوا ليل الاثنين إسقاط 
تمثال للرئيس آندرو جاكسون قرب البيت 
الأبيض يعود للقرن التاســــع عشر وكذلك 
إلــــى ”منطقة مســــتقلة“ أقامها المحتجون 
في ســــياتل علــــى أنهما ســــببان يدعوان 
لإبقائه في السلطة وليس انتخاب المرشح 
الديمقراطي جــــو بايدن في اقتراع الثالث 
من نوفمبر. وقال ”ليس هذا ســــلوك حركة 
سياســــية ســــلمية. إنه ســــلوك شموليين 

ومستبدين وأشخاص لا يحبون بلدنا“.

وواجه ترامب الأربعاء ردا هو الأعنف 
من ســــلفه باراك أوباما الــــذي تحدث عن 

فترة ترامب الرئاسية بامتعاض شديد.
وانتقد أوباما ”النهج الفوضوي وغير 
المنظم والــــرديء للحكم على مدار العامين 
الماضيين“، وذلك خلال مشــــاركته في أول 
فعالية انتخابية مشــــتركة لعــــام 2020 مع 

المرشح الديمقراطي المفترض جو بايدن.
وفــــي حديث له خلال كلمــــة في حملة 
تبرعــــات افتراضية شــــارك فيها نحو 175 
ألف شــــخص للمرشــــح جــــو بايــــدن بدا 
أوباما يهاجم ترامب بســــبب تصريحاته 
الأخيرة قائلا “البيت الأبيض المدعوم من 
الجمهوريــــين في الكونغــــرس ومن هيكل 
إعلامــــي  وصــــل إلى مهاجمة أســــس من 
نحــــن ومن يجــــب أن نكــــون“. وتأتي هذه 
المســـتجدات في وقت أظهر فيه استطلاع 

لصحيفـــة نيويورك تايمز تقدم بايدن على 
ترامب بـ14 نقطة.

ويعـــد هذا الاســـتطلاع، الـــذي أجرته 
نيويورك تايمز ومعهد ســـيينا، واحدا من 
أسوأ نتائج ترامب لسباق 2020 الرئاسي، 
حيـــث حصل بايـــدن على 50 فـــي المئة من 

الأصوات مقابل 36 في المئة للرئيس.
وبمـــوازاة ذلـــك بـــدأت حملـــة ترامب 
بالحضـــور  مقارنـــة  عافيتهـــا  تســـتعيد 
الذي شـــهده تجمع تولســـا لكن تعليقات 
الاحتجاجات  حـــول  الأميركي  المليارديـــر 
الأخيـــرة لا تزيد المحتجين إلا إصرارا على 
مواصلـــة التظاهـــر والدعوة إلـــى تغيير 

سلوك الشرطة.
وخارج كنيســـة دريم سيتي، حيث كان 
ترامب يتحدث، فرقت الشرطة بالقوة مئات 
المحتجين الذين كانوا ينظمون مسيرة في 

”منطقة لحرية التعبير“.
وأعلنت شـــرطة فينكـــس أن المظاهرة 
تجمـــع غير قانوني بعدمـــا بدأ المحتجون 
ســـد شارع. واستخدمت قوات الأمن قنابل 

الصوت لإبعاد المحتجين عن الكنيسة.
ويواجه ترامب مشـــاكل تتفاقم يوميا 
مـــع اقتراب موعد الحســـم بشـــأن ولايته 
الثانية الرئاســـية حيـــث توترت العلاقات 
الأميركيـــة الإيرانيـــة في عهده وشـــهدت 
انكماشـــا  مؤخـــرا  المتحـــدة  الولايـــات 
اقتصاديا ســـببه وبـــاء كورونا، بالإضافة 

إلى تعاطيه مع كوريا الشمالية وروسيا.
وواجـــه الرئيـــس الجمهـــوري، الذي 
نجـــا من إجـــراءات العـــزل التي قـــام بها 
الديمقراطيون في وقت ســـابق، انتقادات 
لتـــودده لزعمـــاء مســـتبدين مثـــل الزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين. 
ونال ســـهام النقد كذلـــك من أميركيين 
كثيريـــن لتعاملـــه مع الاحتجاجـــات التي 
أعقبت وفاة الأميركي الأسود جورج فلويد 
في احتجاز الشـــرطة بمدينة مينابوليس.
وقـــال ترامب إن من يحتجـــون على الظلم 
العنصري ووحشية الشرطة إنما ”يكرهون 

تاريخنا. هـــم يكرهون قيمنا ويكرهون كل 
شيء نقدره ونعلي من شأنه كأميركيين“.

وأضـــاف ”نحن لا ننحنـــي للمتنمرين 
اليســـاريين“. وفي وقت سابق، زار ترامب 
قسما شُـــيد حديثا من الجدار الذي يعتزم 
بناءه على امتداد الحدود مع المكســـيك في 

سان لويس، بأريزونا.
وســـاعد تعهد انتخابي بإقامة الجدار 
على امتداد الحدود التـــي يتجاوز طولها 
3200 كيلومتـــر ترامـــب فـــي الوصول إلى 

البيت الأبيض في 2016.
وهذه هي ثالث زيارة يقوم بها ترامب 
هذا العام إلى أريزونا التي فاز بها بشـــق 
الأنفس عام 2016، ويســـعى لتعزيز مكانته 
هناك وسط اســـتطلاعات للرأي تشير إلى 

تقدم بايدن عليه.
وبـــات الجمهوريـــون أقل تفـــاؤلا مما 
بدوا عليـــه قبل هذه الفتـــرة التي تزامنت 
مع احتجاجات عارمة مثلت ضربة قاصمة 
لشعبية ترامب خاصة بعد تهديده باللجوء 

للجيش لإخماد المظاهرات بالقوة.
الديمقراطيـــين  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
تمكنـــوا من قطـــف ثمار مهاجمـــة ترامب 
للمتظاهرين وتمسكه بعدم إصلاح الشرطة 
مؤكديـــن أن خصوم الرئيـــس نجحوا في 
ضرب صورته الرمزية كشـــخصية جامعة 
للأميركيين بعد تغذيته للانقسام من خلال 
تمجيد شـــخصيات ســـاهمت فـــي إلحاق 

جرائم بالسود الأميركيين.
وبالفعـــل ولـــد تعاطـــي ترامـــب مـــع 
الاحتجاجـــات، التـــي امتـــدت حتى خارج 
الولايات المتحدة وحشدت دعما و تعاطفا 
كبيرين مع فلويد وعائلته، غضبا متصاعدا 
ترجمه المتظاهرون الذيـــن يتظاهرون في 
بإســـقاط  إطار حملة ”حياة الســـود تهم“ 

تماثيل عُرف أصحابها بعنصريتهم.
وفي أحدث تحـــرك لهؤلاء فقد حاولوا 
الاثنين إســـقاط تمثال الرئيـــس الأميركي 
الســـابق المثير للجـــدل أندرو جاكســـون 
والـــذي كان لديه أكثر مـــن 500 عبد خلال 

حياته.

 لنــدن – تتوجس المملكـــة المتحدة من 
موجـــة ثانيـــة لوباء كورونـــا بعد إطلاق 
تحذيرات من وجود مخاطر حقيقية تدفع 
نحو حدوث ذلك في وقت تسعى فيه لندن 
إلـــى رفع قواعـــد الحجر التـــي فرضتها 
في وقت ســـابق لكبح جمـــاح كوفيد – 19 

نهائيا.
وحض العاملون في المجال الصحي 
فـــي بريطانيا الأربعاء السياســـيين على 
تحضير المملكة المتحـــدة لـ“خطر فعلي“ 
بحصـــول موجـــة ثانية من الوبـــاء عند 
أبواب مرحلة أساســـية مـــن رفع الحجر 
الذي تفرضه لندن والتي كانت ســـتتبنى 
سياســـة مناعة القطيع لكنهـــا تراجعت 

بعد ذلك.

وغداة إعـــلان رئيس الوزراء بوريس 
جونســـون إعادة فتح الحانات والمطاعم 
وصالونـــات تصفيف الشـــعر والمتاحف 
ودور الســـينما فـــي مطلـــع يوليـــو بعد 
إغلاقها منـــذ نهاية مارس، نشـــر ممثلو 
الأوساط الطبية رسالة مفتوحة في مجلة 
”بريتيش ميديكال جورنال“ المتخصصة.

وكتب موقعو الرسالة وبينهم رئيس 
الجمعية الطبيـــة البريطانية التي تمثل 
الأطبـــاء في المملكة المتحدة ”رغم أنه من 
الصعب التكهن بالشـــكل الذي ستتخذه 
الجائحـــة فـــي المملكـــة المتحـــدة، إلا أن 
الأدلة المتوافرة تكشـــف تزايـــد احتمال 
ظهور بؤر محلية، وأن هناك خطرا فعليا 

بحصول موجة ثانية“.

وتابعت الرســـالة ”ينبغـــي الآن عدم 
الاكتفـــاء بمعالجة العواقـــب المهمة لأول 
مرحلـــة من الوباء، بـــل التثبت أيضا من 
أن البلد مهيأ بالشـــكل المناسب لاحتواء 

مرحلة ثانية“.
ودعـــا الموقعـــون إلى تشـــكيل لجنة 
”بنـــاءة“ و“غيـــر حزبية“ تصـــدر تقييما 
للوضـــع منـــذ أغســـطس وحتـــى نهاية 

أكتوبر على أبعد تقدير.
ونشرت الرسالة غداة إعلان الحكومة 
بدء المرحلة الأهم من رفع الحجر اعتبارا 
من 4 يوليو، في وقت واجهت الســـلطات 

انتقادات لطريقة تعاملها مع الأزمة.
حصيلة  أعلـــى  بريطانيـــا  وتســـجل 
للوبـــاء في أوروبا مع إحصـــاء قرابة 43 

ألـــف حالة وفاة لمرضى ثبتـــت إصابتهم 
بفايروس كورونا، مقابل أكثر من 52 ألف 
وفاة إذا ما تم احتســـاب الحـــالات التي 

يشتبه بأنها نتجت عن الإصابة.
ولكـــن الحكومـــة تؤكد أنهـــا حققت 
تقدمـــا كافيا ضـــد الفايروس ما يســـمح 
بتخفيـــف القيود التي طالـــت الاقتصاد. 
وأقر وزير الشـــركات ألوك شارما لإذاعة 
بي.بي.ســـي بأنه ”لا تزال هناك مخاطر“ 

غير أن الحكومة اعتمدت نهجا ”حذرا“.
كما حـــذر رئيس الأجهـــزة الصحية 
في إنكلتـــرا كريس وايتـــي خلال مؤتمر 
صحافي الثلاثاء بـــأن التدابير الجديدة 
لـــن تكون ”خالية من المخاطر“ مرجحا أن 

يستمر الفايروس ”حتى الربيع“.

بدء العد العكسي لإعادة الانتخاب يرغم 

ترامب على استثمار الاحتجاجات لصالحه
الرئيس الجمهوري: غوغاء اليساريين ستجر الولايات المتحدة للفوضى 

يكثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مساعيه لاستعادة زمام المبادرة 
ــــــذي يتنافس فيه مــــــع الديمقراطي جو  فــــــي الســــــباق إلى البيت الأبيض ال
بايدن، وفي أحدث محاولة منه لإســــــعاف حظوظــــــه بعد أن تراجع في جل 
استطلاعات الرأي، حذر الملياردير الجمهوري من أن غوغاء اليساريين قد 

تنزلق بالولايات المتحدة نحو الفوضى.

عزف على وتر الاحتجاجات

مخاوف من موجة ثانية لكورونا في بريطانيا

 باريــس – طلبـــت فرنســـا، التي تشـــهد 
علاقتها مـــع تركيا تدهورا كبيرا بســـبب 
تعـــارض المصالح في أكثـــر من منطقة في 
العالم على غرار شرق المتوسط وليبيا، من 
الاتحاد الأوروبي الأربعاء إجراء مناقشـــة 
شـــاملة وبلا حدود بشأن علاقته مع تركيا 
العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأعلن وزير الخارجية الفرنســـي جان 
إيـــف لودريان أمـــام مجلس الشـــيوخ أن 
”فرنســـا تعتبـــر مـــن الضـــروري أن يفتح 
الاتحـــاد الأوروبي ســـريعا جدا مناقشـــة 
بالعمـــق وبـــلا محرمـــات ودون ســـذاجة، 
حول آفاق العلاقة المســـتقبلية بين الاتحاد 
الأوروبي وأنقرة، وأن يدافع الاتحاد بحزم 
عن مصالحه الخاصة لأنه يملك الوســـائل 

للقيام بذلك“.

واتهمت تركيا فرنســـا الثلاثاء بـ“لعب 
لعبة خطرة“ في ليبيا مكررة بذلك الصيغة 
نفسها التي استخدمها الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكـــرون الاثنين بشـــأن أنقرة. 
وتصاعد الخلاف بـــين أنقرة وباريس منذ 
فترة بســـبب إرسال تركيا لمرتزقة سوريين 
وجماعات جهادية إلـــى ليبيا عقب توقيع 
الرئيس رجـــب طيب أردوغـــان مع رئيس 
حكومـــة الوفـــاق الليبيـــة فايز الســـراج 

اتفاقية للتعاون الاقتصادي والعسكري. 
ويخـــوض الجيـــش الوطنـــي الليبي 
بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتـــر معركة مع 

حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة. 

وبعد ١٤ شـــهرا مـــن محاولة الجيش 
استعادة السيطرة على طرابلس استجاب 
لدعـــوات للتهدئـــة، لكـــن تركيـــا وحكومة 
وتكديس  التحشـــيد  تواصـــلان  الســـراج 
المرتزقـــة بهـــدف الهجوم علـــى تمركزات 
الجيش في ســـرت التي تفتـــح الباب أمام 

منطقة الهلال النفطي.
وكان ماكرون قد نــــدد الاثنين بـ“لعبة 
تمارســــها تركيا فــــي ليبيا من  خطيــــرة“ 
خــــلال مواصلة نقــــل المرتزقة الســــوريين 
وغيرهم إلى ليبيا داعيا إلى ضرورة وقف 

التدخلات الأجنبية في الأزمة الليبية.
والعلاقات بين أنقرة وباريس، البلدين 
الحليفين في حلف الناتو، توترت بســــبب 
الخلافات حول ليبيا وبسبب حادث بحري 

بين سفن من البلدين في المتوسط.
واســــتغل الرئيــــس الفرنســــي تواجد 
نظيــــره التونســــي فــــي باريــــس الاثنين 
للتطرق لمخاطر الحضور التركي في ليبيا.

ومــــن جانبــــه قــــال قيــــس ســــعيد إن 
”شــــرعية حكومة الوفاق شرعية مؤقتة ولا 

يجب أن تســــتمر“ في إشارة إلى تبدل في 
الموقف التونسي من السراج وحكومته.

وتواجه تركيا أصلا انتقادات واسعة 
بســــبب أنشــــطتها فــــي شــــرق المتوســــط 
حيث تدفع بســــفن للتنقيب عــــن الثروات 
الطبيعيــــة في الميــــاه الإقليميــــة لليونان 
وقبــــرص (البلدين العضويــــن في الاتحاد 

الأوروبي).
ووجــــه التكتــــل الأوروبــــي فــــي وقت 
سابق إنذارات عديدة إلى تركيا بشأن ذلك 
ملوحا بإمكانية فرض عقوبات ضد أنقرة، 
وبالفعــــل تمــــت معاقبة بعــــض الكيانات 
المتعلقة بعمليات الحفر والتنقيب لكن ذلك 

لم يردع بعد تركيا.
وتدعــــم فرنســــا اليونان التي تنســــق 
بدورها مــــع دول أخرى علــــى غرار مصر 
وإيطاليــــا من أجل إعادة ترســــيم الحدود 

وقطع الطريق أمام الأطماع التركية.

 موســكو – احتفلـــت روســـيا الأربعاء 
بذكـــرى الانتصـــار علـــى ألمانيـــا النازية 
بعرض عسكري في الساحة الحمراء أراده 
الرئيـــس فلاديمير بوتـــين أن يكون لحظة 
وحـــدة وطنية قبل اســـتفتاء علـــى تعديل 
دستوري يفسح المجال لبقائه في السلطة.

وكان من المقرر أن يجري العرض البري 
والجوي الذي يشـــارك فيه أكثر من ١٣ ألف 
جندي و٢٠٠ آلية في التاســـع من مايو كما 
فـــي كل عام، على أن ينظم الاســـتفتاء على 

الدستور في ٢٢ أبريل.
ولكـــن الأزمـــة الصحيـــة الناجمة عن 
تفشـــي فايروس كورونا المســـتجد أرغمت 
بوتـــين علـــى إرجـــاء الحدثين. وتســـمح 
الإصلاحات التي ستطرح على الروس في 
الأول من يوليو، لبوتين بالبقاء في السلطة 

لولايتين إضافيتين من ست سنوات.
وفيما تنتهي ولاية بوتين الحالية عام 
٢٠٢٤، تضمـــن لـــه التعديلات الدســـتورية 
المطروحـــة البقاء في الســـلطة حتى ٢٠٣٦، 

حين يبلغ من العمر ٨٤ عاما.
ويرى مراقبون أن العرض العســـكري 
الذي وقـــع تنظيمه الأربعـــاء والذي أراده 
بوتـــين أن يكون ضخمـــا كان محاولة منه 
لترســـيخ وحدة وطنية قبل هذا الاستفتاء 
لتقويـــة حظـــوظ نجاحه. وبالرغـــم من أن 
روســـيا لا تزال تســـجل يوميـــا الآلاف من 
الإصابـــات الجديـــدة بفايـــروس كورونـــا 
المســـتجد وأن التجمعات العامـــة لا تزال 

محظـــورة في موســـكو رغم رفـــع الحجر 
المنزلـــي، أصر بوتين علـــى تنظيم العرض 
العسكري في ٢٤ يونيو، وهو تاريخ يحمل 
رمزية إذ شـــهد أول عرض مـــن نوعه عام 

١٩٤٥، وعلى إجراء الاستفتاء في أعقابه.
وقبل أن يبدأ العرض، دعا رئيس بلدية 
العاصمة سيرغي سوبيانين سكان موسكو 
إلى لزوم الحـــذر ومشـــاهدة العرض عبر 
التلفزيون، فيما فضلـــت حوالي ١٥ مدينة 

إلغاء عروضها العسكرية. 
ولـــم يحضر فـــي هـــذه الفعاليات أي 
قيـــادي غربي للاحتفال إلـــى جانب بوتين 
بالذكـــرى الــــ٧٥ لانتهـــاء الحـــرب العالمية 
الثانية، كما تغيب بعض قادة دول الاتحاد 
الســـوفياتي الســـابق عـــن المراســـم، مثل 
رئيس وزراء أرمينيا ورئيســـي أذربيجان 

وتركمانستان.
ولكن رؤســـاء كازاخســـتان ومولدافيا 

وبيلاروسيا وصربيا شهدوا العرض.
ومثـــل العـــرض فرصـــة لأول إطلالات 
بوتين العلنية منذ رفع الحجر في موسكو، 
وأشـــرف علـــى العـــرض العســـكري الذي 
تضمن أســـلحة حديثة مـــن آخر ما طورته 
روسيا، ما يرمز إلى طموحها المتنامي في 

مواجهة الغربيين على الساحة الدولية.
ويرى مراقبون أن العرض العســـكري 
والخطاب الذي ألقـــاه بوتين يمثلان نقطة 
محوريـــة له قبل التصويت الشـــعبي على 

تعديلاته الدستورية واسعة النطاق.

فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي 

لوضع أسس جديدة 

للعلاقة مع تركيا

بوتين يستبق الاستفتاء 

على الدستور بتنظيم عرض 

عسكري ضخم

فرنسا طالبت الاتحاد 

الأوروبي بمناقشة علاقته 

مع تركيا والدفاع بحزم عن 

مصالحه الخاصة لأنه يملك 

الوسائل للقيام بذلك

البيت الأبيض وصل إلى 

مهاجمة أسس من نحن 

ومن يجب أن نكون

باراك أوباما

أطماع أردوغان تكاد تعزل تركيا
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الأزمـــة  تواصـــل  مـــع   – بيــروت    
الاقتصاديـــة والمالية الأســـوأ فـــي لبنان 
مـــن الحرب الأهلية فـــي ثمانينات القرن 
الماضي، برزت العديـــد من المظاهر التي 
تؤكـــد صعوبـــة الوضـــع ومـــن أبرزها 
المعانـــاة التي تعيش على وقعها العمالة 
الأجنبيـــة خاصـــة الأفريقيـــة التي تمثل 

فيها الجالية الإثيوبية النصيب الأوفر.
الجمعيـــات  مـــن  العديـــد  أكـــدت 
والمنظمـــات المعنية بحقوق الإنســـان أن 
تزامـــن وباء كورونـــا مع الأزمـــة المالية 
الخانقة في لبنـــان أدى إلى إقدام الكثير 
من العائلات والمؤسســـات على تســـريح 
العاملات بعدما عجزت عن دفع رواتبهن 

حتى بالعملة المحلية أي الليرة.

تضرر أديس أبابا

يناشـــد الآلاف من الإثيوبيين حكومة 
بلادهم للتســـريع في إجلاء رعاياها من 
لبنـــان بعدما تعقـــدت أوضاعهم المهنية 
والماليـــة فـــي بلـــد ينتفض فيه الشـــارع 
علـــى الســـلطات المتهمة بغيـــاب الإرادة 

الحقيقية للإصلاح.
وبحســـب خبـــراء الاقتصـــاد، تعود 
الأســـباب إلى فقدان عشـــرات الآلاف من 
اللبنانيين لعملهم أو تمكن بعضهم فقط 

من جزء من رواتبهم.
ودفعت هذه الأزمة لبنان إلى الإعلان 
عـــن البـــدء في رحـــلات طوعيـــة للعمال 
الأجانـــب المتضرريـــن جـــراء الأزمة إلى 
بلدانهم بالتنســـيق مع سفارات بلادهم. 
وتنقل أولـــى الرحلات رعايـــا إثيوبيين 

ومصريين.
وناشـــدت منظمـــة العمـــل الدوليـــة 
التابعة للأمم المتحدة  الأربعاء الحكومات 
تقديم الدعم لعشرات الملايين من العمال 
المهاجرين الذين أجبروا على العودة إلى 
بلدانهم بســـبب جائحة فايروس كورونا 

ليواجهوا البطالة والفقر.
إنـــه  تقريـــر  فـــي  المنظمـــة  وقالـــت 
ينبغي على الحكومـــات أن تدرج العمال 
العائديـــن، الذيـــن فقـــد الكثيـــر منهـــم 
وظائفهـــم بين عشـــية وضحاهـــا، ضمن 
إجراءاتها الخاصة بالحماية الاجتماعية 
وإعـــادة دمجهـــم فـــي أســـواق العمـــل 

الوطنية.
وقالـــت مانويـــلا تومي مديرة قســـم 
ظـــروف العمـــل والمســـاواة فـــي منظمة 
العمـــل الدوليـــة خلال مؤتمـــر صحافي 
”هذه أزمة محتملة داخل أزمة“. وبحسب 

المنظمـــة، هناك ما يقدر بنحو 164 مليون 

عامل مهاجر فـــي العالم، نصفهم تقريبا 
من النســـاء، أي ما يعـــادل قرابة 4.7 في 
المئـــة مـــن قوة العمـــل العالميـــة. ويعمل 
كثيـــرون منهـــم فـــي قطاعـــات الرعاية 
الخدمـــات  وتقـــديم  والنقـــل  الصحيـــة 

المنزلية والزراعة.
وانعكســـت التطورات في لبنان على 
الكثير من الـــدول الأم للعمال والعاملات 
ومـــن بينهـــا إثيوبيا التي تـــزداد عليها 
الضغوط من أجل إجـــلاء رعاياها الذين 
باتوا يعيشـــون معانـــاة يومية ومصيرا 

مجهولا.
وكنموذج على هـــذه المعاناة تمكنت 
برتقـــان ميكوانينـــت التـــي قضت ثلاث 
سنوات في لبنان حيث عملت في الخدمة 
المنزليـــة، من العـــودة إلى أديـــس أبابا 
بشكل مفاجئ بعدما طال انتظار إجلائها 

رفقة الآلاف من العمال الإثيوبيين.
ويصـــف أبيـــي يفـــرو والـــد برتقان 
ميكوانينت مشـــاعره بتأثر لـــدى رؤيته 
ابنته التي ســـافرت إلـــى لبنان في العام 
2017. ويقـــول ”تأثرنـــا للغايـــة جميعنا 
عندما جاءت لرؤيتنا“، مضيفا ”لم أتمكّن 

من حبس دموعي، وزوجتي بكت أكثر“.
لكن الفرحـــة باحتضـــان ابنتهما لم 
تدم طويـــلا، بعدمـــا روت لهما تجربتها 
في خدمـــة عائلة مـــن ثمانية أفـــراد في 
لبنان، حيث ظروف العمل الســـيئة وعدم 
دفع مســـتحقات العامـــلات باتت ظاهرة 
شـــائعة. وانضـــم والد برتقـــان إلى عدد 
مـــن الإثيوبيين الذين يناشـــدون حكومة 
بلادهم إعـــادة الآلاف مـــن العاملات في 
الخدمـــة المنزليـــة والعالقات فـــي لبنان 
الذي يشـــهد انهيارا اقتصاديا متسارعا 
منذ العام الماضي، يُعدّ الأسوأ منذ عقود. 
ويقول أبيي ”الوضع صعب للغاية هناك 

وبالطبع يجب إعادتهن إلى منازلهن“. 
ويعيش في لبنـــان نحو 250 ألفا من 
عمال الخدمة المنزلية، غالبيتهم العظمى 
من النساء اللواتي يحملن تصاريح عمل 
ويتحدر القسم الأكبر منهنّ من إثيوبيا.

ولا يشـــمل قانـــون العمـــل عامـــلات 
يخضعن  اللواتـــي  المهاجـــرات  المنـــازل 
لنظـــام كفالة تندد به منظمـــات حقوقية 
وناشـــطون، يربـــط إقامتهـــنّ القانونية 
بعلاقـــة تعاقدية مـــع أربـــاب العمل، ما 
يمنحهم ســـيطرة شـــبه كاملة على حياة 

العاملات.
فـــي  العامـــلات  محنـــة  ووضعـــت 
الخدمـــة المنزليـــة تحت الضـــوء مجددا 
خـــلال الأســـابيع القليلـــة الماضيـــة، مع 
وصول العشـــرات منهن إلـــى القنصلية 

الإثيوبية بعد طردهن مـــن أرباب العمل 
وغالبيتهن من دون جوازات ســـفرهن أو 

مستحقاتهن.
وتشـــتغل العاملات فـــي ظل ظروف 
صعبـــة، ولا يُســـمح لهـــن بالخـــروج أو 
الحصـــول على يـــوم راحة. كمـــا وثقت 
منظمـــات حقوقية وناشـــطون تعرضهن 

لعنف جسدي وجنسي أحيانا.
يميـــر  بانشـــي  الناشـــطة  وتعتبـــر 
إحـــدى مؤسســـات منظمة ”إنيـــا لينيا“ 
غير الحكوميـــة التي أنشـــأتها عاملات 
مهاجـــرات في لبنان، أن مـــا زاد الوضع 
ســـوءا هـــو غـــضّ الســـلطات الإثيوبية 
وتضيـــف  الانتهـــاكات.  عـــن  نظرهـــا 
”أســـتطيع القول إنها لا تفعل شـــيئا، لم 
تقدم الحكومة الإثيوبية على أي خطوة“.

فرصة للهروب

علـــى غـــرار كثيـــرات من الشـــابات 
الإثيوبيات، اعتقـــدت برتقان أن ذهابها 
للعمـــل فـــي بيـــروت سيشـــكّل وســـيلة 
ســـهلة لجمـــع المـــال وتحســـين ظروف 
عيش عائلتها، بناء على ما ســـمعته من 
الوسطاء الذين وعدوها بترتيب سفرها 
وتأمين سكنها ومصروفها بالإضافة الى 

راتب قدره نحو مئتي دولار.
أنّ  أدركـــت  وصولهـــا،  بعـــد  لكـــن 
أول  براتـــب  ســـيحتفظون  الوســـطاء 
شـــهرين بعدما قطعـــوا التواصل معها، 
فيما رفـــض رب عملها اللبناني دفع بدل

 أتعابها.
وبموجـــب نظـــام الكفالـــة القائم في 
لبنان، لا يحقّ للعاملة فســـخ عقد العمل 
مـــن دون موافقـــة مشـــغّلها، مـــا يعني 
أنها وجدت نفســـها بـــين ليلة وضحاها 

محاصرة حتى انتهاء مدة العقد.

ســـاعات  تفاصيل  الشـــابة  وتـــروي 
العمل الطويلة في مسح الأرضيات وكي 
الملابس وتنظيف الحمامات، بينما كانت 
تحصي أيامها علـــى ورقة خبأتها تحت 

فراشها.
وتقول ”لم أر اشخاصا آخرين. حتى 
لـــو حاولت التحدث عبـــر الهاتف، كانوا 
ليمنعوننـــي“، موضحـــة أنّها اســـتغلت 
أول فرصة للهرب بعدما نسي أحد أفراد 

العائلة مفتاحه في المنزل.
وتمكنـــت برتقـــان مـــن حجـــز مقعد 
للعـــودة إلـــى بلدهـــا في رحلـــة نظمتها 

الحكومة الإثيوبية الشهر الماضي.

وحتى اليوم، تمكّنـــت 650 عاملة من 
العـــودة إلى إثيوبيا عبـــر هذه الرحلات 
المنظمة، لكن برتقـــان تريد من حكومتها 
بـــذل جهود إضافية في وقت يشـــهد فيه 
لبنان انهيارا اقتصاديـــا فاقمته تدابير 
الإغلاق العام مع تفشي فايروس كورونا 

المستجد.
وتشرح ”أعتقد أنه على الحكومة أن 
تعيد جميع النساء من هناك، إنهن ينمن 
تحت الجسور وليس لديهن ما يكفي من 

الطعام“.
ولم تعلق وزارة الخارجية الإثيوبية 
أو القنصلية الإثيوبيـــة في بيروت على 
القضيـــة الراهنة رغم المطالـــب المتكررة 

لحل ملف العاملات في لبنان.
ورغـــم قصـــص المعانـــاة، لا تتـــردّد 
إثيوبيـــات أخريـــات فـــي التعبيـــر عن 
ســـعادتهن بالعمل في لبنـــان، على غرار 
ألماز جيزاهينغ (32 عاما) التي ســـافرت 
إلـــى بيروت العام 2008 للعمل لدى عائلة 

مؤلفة من أربعة أفراد.
وبعدمـــا وجدت ظروف العمل مرهقة 
وبـــدل أتعابها قليـــلا، انتقلت للعمل في 
صالون تجميل، حيث نالت راتبا شهريا 
بقيمة 400 دولار مقابل تنظيفه. وتمكنت 
علـــى مـــدى ســـنوات من إرســـال نصف 
راتبها إلى عائلتها التي انتقلت من منزل 
مستأجر في أديس أبابا إلى منزل خاص 
في مدينة تقع على بعد ثلاثين كيلومترا 

شمال العاصمة.
وتقول ألماز ”لا أندم على الذهاب إلى 
لبنـــان، علـــى الأقل غيّرت حيـــاة عائلتي 

حتى لو لم أفعل الكثير لنفسي“.
ومـــع بـــدء الانهيار الاقتصـــادي في 
لبنـــان وشـــح الـــدولار، خســـرت ألمـــاز 
وظيفتها واســـتنفدت مدخراتها قبل أن 
تتمكن من العـــودة على متن رحلة إجلاء 

الشهر الحالي.
وتوضح ”أعتقد أنّ المستقبل سيكون 
صعبا للغاية في لبنان. أنصح الشـــابات 
الإثيوبيـــات بالبقـــاء هنا وإنشـــاء عمل 
خاص بهن بدلا مـــن الذهاب إلى هناك“. 
وتدعـــو الحكومـــة بدورها إلـــى التدخّل 

لمساعدة العاملات اليائسات العالقات.
وتقـــول ”معظم ربـــات عملهن يقمن 
برميهـــن في الشـــارع، وقبـــل أن يحدث 
أي أمر أســـوأ، ســـيكون من الجيّد على 
الحكومـــة أن تعيـــد جميـــع فتياتنا من 

لبنان“. 
وتؤيدها بانشـــي في هـــذا المطلب، 

بالنظـــر إلى حجـــم التقاريـــر الواردة 
إلى منظمتها عـــن عاملات مكتبئات 

يشربن المبيضات أو يحاولن القفز 
من الشرفات.

وتوضح ”تقاعس الحكومة 
الإثيوبية يقود عاملات المنازل 

إلـــى الاكتئـــاب“، مؤكدة أنّ 
”جميعهـــن يرغبن بالعودة 

إلى بلدهـــن. لا أحد يريد 
البقاء في لبنان“.

  طهران –  يكشـــف الخوف المســـتمر 
في مدينة قـــم من فايـــروس كورونا عن 
عدم ثقة سكان هذه المدينة في الإعلانات 
انتهجـــت  التـــي  للحكومـــة  الرســـمية 
منـــذ تفشـــي الوبـــاء سياســـة إعلامية 
تخفـــي الإحصـــاءات الفعليـــة لضحايا

كوفيد 19-.
وفضل غالبية ســـكان مدينة قم التي 
تحتل مكانة لدى المســـلمين الشيعة عدم 
الخروج من منازلهـــم خوفا من العدوى 
رغم الرفع التدريجـــي للحظر المفروض 

على المدينة.
ومنـــذ بداية ظهـــور الوبـــاء في كل 
المـــدن الإيرانيـــة تعمد النظـــام انتهاج 
سياســـة المغالطات رغم أنه ســـجل أكبر 

عدد وفيات في منطقة الشرق الأوسط.
وفـــي مدينـــة قـــم بالـــذات، حاولت 
طمـــس  المراقبـــين  بحســـب  الحكومـــة 
الحقائـــق، حيث اعتقلت الســـلطات في 
مطلع شـــهر مارس الماضي مصورا نشر 
مقطـــع فيديو من داخل مكان جُمّعت فيه 
العشرات من الجثث في مدينة قم، التي 

تعد بؤرة لتفشي الفايروس في البلاد.
ونشر نشـــطاء آنذاك مقطعا مصورا 
التقطـــه أحـــد ســـكان مدينة قـــم، يظهر 
تكدســـا لجثث ضحايـــا كورونا في أحد 
المغاســـل، بانتظـــار دفنهـــا بعـــد تأخر 
لأيام، لعدم توفر أماكن وظروف مناسبة 
لدفنهـــا من قبـــل الســـلطات المعنية في 

المدينة الإيرانية.
وإلى اليوم ما زالت الصور والمقاطع 
المرئية لنعوش الضحايا، التي انتشرت 
عبـــر مواقع التواصـــل الاجتماعي إبان 
ذروة انتشار كورونا في مدينة قم عالقة 

في أذهان سكانها.
وتصـــدرت الأخبار القادمـــة من قم 
الصحافة الأجنبية، خلال ذروة انتشـــار 
الوباء في المدينة أواخر فبراير ومارس 
الماضيين، بســـبب تناقل حســـابات في 
صورا  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
لمواطنين وزوار يمسحون بأيديهم على 

جدران المقابر بهدف ”التبرك“.
وبعدما تصاعـــدت ردود الفعل إزاء 
تلـــك الصور، أمرت الســـلطات الإيرانية 
بإغلاق مســـجدي ”فاطمـــة المعصومة“ 
و“جمكـــران“، وهمـــا من أبـــرز الأماكن 
المقدسة التي يستهدفها الزوار، اعتبارا 

من نهاية مارس الماضي.
وقال نائب وزيـــر الصحة علي رضا 
رئيســـي آنـــذاك، إن تفشـــي فايـــروس 
كورونـــا المســـتجد بمدينة قـــم مصدره 

طلاب وعمال صينيون.
وأوضح رئيسي في مؤتمر صحافي 
أن نتائج التحقيق الذي أجرته ”وحدات 
أظهرت بوضوح  علم الوباء الإيرانيـــة“ 
وبشكل لا لبس فيه أن تفشي الفايروس 

له صلة بمواطنين صينيين.
وبدأ تفشـــي الفايروس مـــن مدينة 
ووهـــان الصينية نهايـــة العام الماضي، 
حيث تم عزلها في 23 يناير الماضي، قبل 
أن ترفـــع التدابير فـــي 8 أبريل الماضي 

بعد انحسار كبير لانتشار العدوى.
ومنذ مايـــو الماضي، بدأت الحكومة 
الحظـــر  رفـــع  بإجـــراءات  الإيرانيـــة 
واســـتئناف الأنشـــطة التجاريـــة وفتح 

والحدائـــق  التســـوق  مراكـــز 
مـــن  كجـــزء  والمـــزارات، 

خطـــوات التطبيـــع 
أعداد  انخفـــاض  بعـــد 

الإصابات.
وفي 25 مايو 

الســـلطات  أعـــادت 
فتح  الإيرانية 

مسجدي 
فاطمـــة 

المعصومـــة وجمكران أمام الزوار، وهما 
مـــن الأماكن الأكثر ازدحامـــا وزيارة في 

مدينة قم.
ورغم وجود أعـــداد قليلة من الزوار 
القادمـــين من مدن أخرى، إلا أن محيطي 
مســـجدي فاطمة المعصومـــة وجمكران، 
وهما المكانان الأكثر ازدحاما في قم قبل 
كورونا، ما زالا يشهدان هدوءا على غير 

العادة.
وتعتبـــر مدينة قم، التـــي تبعد نحو 
مئة كيلومتر عن العاصمة طهران، مركز 
المـــدارس الدينية الشـــيعية فـــي البلاد، 
وهـــي ذات كثافـــة ســـكانية منخفضـــة 

مقارنة بالمدن الأخرى.
ونتيجة لذلك، ســـجلت قم هذه الأيام 
انخفاضـــا ملحوظا في عـــدد المصابين 
بكورونا ومعدلات الوفيات، خلافا للأيام 

الأولى لانتشار الفايروس.

ويطالـــب مواطنـــون من ســـكان قم 
الحكومـــة الإيرانيـــة بزيـــادة التدابيـــر 
الوقائية والاهتمام أكثر بتطبيق قواعد 
الصحـــة العامـــة والتباعـــد الاجتماعي 

واستخدام الكمامات.
ودعـــت الطالبـــة الجامعيـــة زينـــب 
عليـــزاده الحكومـــة إلى ”اتخـــاذ المزيد 
مـــن التدابير في إطار الحدّ من انتشـــار 

فايروس كورونا“.
وتقول عليزاده إن ”تفشي الفايروس 
ســـينتهي إذا امتثل الجمهـــور للقواعد 
والتعليمات الصحية“، معربة عن ”قلقها 
بســـبب اســـتمرار وجود عدد من حالات 

الإصابة والوفيات“.
وتضيف أنه ”رغم تحسن الوضع في 
قم عمّا كان عليه إبان انتشار الفايروس، 

إلا أن هذا لا يعني أن الأمر قد انتهى“.
وترى عليزاده أنه ”إذا عادت الحياة 
إلـــى طبيعتها فمن المرجـــح تزايد أعداد 

حالات الإصابة بكورونا مجددا“.
من جهتـــه، ينتقـــد أحمـــد موحدي 
الطالب فـــي إحـــدى المـــدارس الدينية، 
التصريحـــات الإيرانية الرســـمية التي 
أشـــارت إلـــى دخول كورونـــا عن طريق 

بوابة المدينة.
ويعتبر موحدي أن ”الشعب الإيراني 
قطع شـــوطا مهما في مكافحة كورونا“، 
مشـــددا على ”ضرورة الالتـــزام باتباع 
قواعـــد الســـلامة الصحيـــة والتباعـــد 

الاجتماعي والتعقيم“.
ويقول موحـــدي ”على الحكومة بذل 
قصارى الجهود للتخفيف عن الضغوط 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التي يعاني 

منها الشعب الإيراني“.
إذا  ســـينتهي  ”الوبـــاء  أن  ويـــرى 
التزم الجمهور بتطبيـــق قواعد الوقاية 
وزارة  عـــن  الصـــادرة  والتعليمـــات 
الصحـــة“. ويتابع موحـــدي ”في قم كان 
عـــدد المرضى مرتفعـــا فـــي البداية، 
ولكـــن تم اتبـــاع القواعد الصحية 
والتعقيم، مـــا أدى إلى انخفاض 

في عدد المصابين“.
يشار أن مدينة قم شهدت، 
بحسب مصادر رسمية، تسجيل 
أولى حالات الإصابة بفايروس 
كورونا في إيران في 19 فبراير 
الماضي، حيث انتشر منها إلى 
جميع المحافظات.

وحتى الثلاثاء 
بحسب إحصائيات 
رسمية بلغ إجمالي 
عدد الوفيات 
بفايروس كورونا 
في إيران 9 آلاف 
و742 حالة، فيما 
بلغ مجموع 
الإصابات 207 
آلاف و525 
حالة، ووصل 
عدد حالات 
التعافي إلى 
166 ألفا 
و427 
حالة.

أزمة لبنان تخنق العمالة الأجنبية

معاناة العاملات الإثيوبيات تضع أديس أبابا في موقف صعب

الأزمة في بيروت والغضب في أديس أبابا

ألقت الأزمة الاقتصادية في لبنان بظلالها لا فقط على الشــــــارع المحتج على 
سياسات دولة تتهم بالفســــــاد وبالمحاصصة الطائفية، بل أيضا تجلى عمق 
الأزمة بعدما طالت العمالة الأجنبية خاصة من الدول الأفريقية. وبسبب شح 
السيولة وجدت شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يستقدمون عمالا أجانب 
للخدمات المنزلية أو لمؤسســــــاتهم، نفســــــها عاجزة عن دفع رواتبهم ما انجر 

عنه تسريحهم.

الإثيوبيون يناشدون 

حكومة بلادهم للتسريع 

في إجلائهم من لبنان 

بعدما تعقدت أوضاعهم 

المهنية والمالية

غالبية سكان قم فضلوا 

عدم الخروج من منازلهم 

رغم الرفع التدريجي 

للحظر المفروض على 

المدينة بسبب الوباء

لى الذهاب إلى 
حيـــاة عائلتي 

فسي“.
لاقتصـــادي في 
خســـرت ألمـــاز
خراتها قبل أن 
إجلاء  تن رحلة

ستقبل سيكون 
صح الشـــابات 
وإنشـــاء عمل 
هناك“. إلى ب
ا إلـــى التدخّل 

إ ب

ت العالقات.
ت عملهن يقمن 
بـــل أن يحدث 
من الجيّد على 
ـــع فتياتنا من 

هـــذا المطلب، 
ريـــر الواردة 

ت مكتبئات 
ولن القفز 

كومة 
ازل 

نّ 
ة 

والحدائـــق  التســـوق  مراكـــز 
مـــن كجـــزء  والمـــزارات، 

خطـــوات التطبيـــع 
أعداد انخفـــاض  بعـــد 

الإصابات.
وفي 25 مايو 
الســـلطات أعـــادت 

فتح  الإيرانية 
مسجدي 
فاطمـــة

الصحـــة“. ويتابع موحـــدي ”في قم كان
عـــدد المرضى مرتفعـــا فـــي البداية،
ولكـــن تم اتبـــاع القواعد الصحية
والتعقيم، مـــا أدى إلى انخفاض

عدد المصابين“. في
يشار أن مدينة قم شهدت،
بحسب مصادر رسمية، تسجيل
أولى حالات الإصابة بفايروس
كورونا في إيران في 19 فبراير
الماضي، حيث انتشر منها إلى
جميع المحافظات.
الثلاثاء وحتى
بحسب إحصائيات
رسمية بلغ إجمالي
عدد الوفيات
بفايروس كورونا
آلاف في إيران 9
2و742 حالة، فيما
بلغ مجموع
207 الإصابات
آلاف و525
حالة، ووصل
عدد حالات
التعافي إلى
166 ألفا
و427
حالة.

 ذاكرة نعوش قم 

تفضح مغالطات إيران  
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 لندن –  تندفع إسرائيل لتعقيد الوضع 
باتخاذها قرارا أحاديا لا يحظى بإجماع 
المجتمع الدولي وذلك عبر تشـــبث قادتها 
بالبدء فعليا في تنفيذ حطة الضم انطلاقا 

من شهر يوليو المقبل.
لا تكترث إســـرائيل بنـــداءات الكثير 
من الدول التي تديـــن هذه الخطة وتدعو 
للتهدئـــة والعودة إلى مربـــع المفاوضات 

على أساس حل الدولتين.
تأكد هذا التعنت الإســـرائيلي بعدما 
جـــدد رئيس الـــوزراء بنيامـــين نتنياهو 
في تصريحـــات كثيرة في الأيـــام القليلة 
الماضية تعهـــده بالبدء في ضم أجزاء من 
الضفة الغربية في الأول من يوليو القادم، 
وذلك في خطـــوة مثيرة للجدل تهدف إلى 

تعزيز قاعدته السياسية.

تمرد على الجميع

لا تجابـــه خطـــة الضم فقـــط برفض 
عربي أو دولي، بل إن آراء الإســـرائيليين 
الذيـــن خرجوا للتظاهـــر ضد الضم باتت 
بدورها منقسمة، حيث يعتبر الكثير منهم 
أن البدء في تنفيذ الخطة سيؤكد فعلا أن 
ما تتهم به إسرائيل كونها تحمل سياسة 
عدائيـــة عنصرية ســـيصبح حقيقة على 

مرأى ومسمع من العالم.

وتعرضـــت الخطة لانتقادات شـــديدة 
تقـــول إنهـــا ســـتفتح فصـــل جديـــدا من 
العنصرية ســـواء على المستوى الداخلي 
أو علـــى المســـتوى الدولـــي. وقـــد طالب 
الاتحاد الأوروبي إســـرائيل بالتخلي عن 
القانون  احتـــرام  وبضـــرورة  أجندتهـــا، 
الدولي، وذلـــك في بيان وافقـــت عليه 25 

دولة من بين 27 دولة عضوا.
مـــن  رفضـــا  الخطـــة  تواجـــه  كمـــا 
الفلســـطينيين الذيـــن يطالبـــون بالضفة 
الغربيـــة مـــن أجـــل دولـــة مســـتقلة في 
المستقبل كجزء من حل الدولتين للصراع 

المستمر منذ عقود.
ولـــم يعـــد الفلســـطينيون أو العرب 
وحدهم من يقولون أن إسرائيل هي دولة 
فصل عنصري بـــل إن الكثير من مفكريها 
وكتابهـــا باتـــوا بدورهـــم يعترفون بهذه 
جوزيف  الكاتـــب  ويســـترجع  الحقيقـــة. 
فيدرمـــان في مقال نشـــرته ”أسوشـــيتد 
الإســـرائيلي  الصحافي  تجربـــة  بـــرس“ 
بنيامين بوغروند الذي قضى سنوات في 
جنواب أفريقيا وكان شاهدا على أكثر من 
عقد من الفصل العنصري الذي سلط على 

السود.
ويقـــول فيدرمـــان ”أمضـــى بنيامين 
بوغرونـــد عقـــوداً فـــي محاربـــة الفصل 
العنصري كصحافي فـــي جنوب أفريقيا. 
ومنـــذ انتقالـــه إلى إســـرائيل قبل عقدين 
مـــن الزمـــن، دافع بحمـــاس عـــن الدولة 
ضد اتهامات بأنهـــا دولة فصل عنصري 

أيضًا“.
لكن في عمـــر 87، تغير فكر بوغروند؛ 
حيث يقول إنه إذا أصرت إســـرائيل على 
تنفيـــذ خطتها لضـــم أجزاء مـــن الضفة 
الغربيـــة، فلن يكـــون أمامه خيار ســـوى 
إعـــلان أن وطنه الـــذي عاش بـــه أصبح 
نسخة حديثة من جنوب أفريقيا في عصر 

الفصل العنصري.
وقال بوغروند في مقابلة له ”سيكون 
هناك مسيطرون إســـرائيليون في منطقة 
محتلة. والأشخاص المحكومون لن تكون 
لهم حقوق أساســـية. ســـيكون هذا فصلاً 
عنصرياً. وسوف نســـتحق التهمة. وهذا 
شيء يقلقني بشـــدة لأنه يعرضنا لمخاطر 
جســـيمة“. يؤكد بوغرونـــد، المؤلف الذي 
يســـتعد لنشـــر كتاب جديد عـــن التاريخ 

السياســـي في جنوب أفريقيا، أنه يشعر 
باليـــأس إلـــى درجة أنـــه لـــم يتمكن من 
الكتابـــة عن ضـــم الضفـــة الغربية الذي 
يلوح في الأفق، قائلا ”لم أســـتطع إجبار 
نفســـي على القيام بذلك. بصراحة، أشعر 
بالغضـــب والكآبة حيال الأمر كله، وأقول 

إن هذا التصرف غبي وغير حكيم“.
وصـــف  ســـنوات،  مـــدى  وعلـــى 
أشـــد منتقـــدي إســـرائيل بأنهـــا دولـــة 
الفصـــل العنصـــري بســـبب حكمها على 
الفلســـطينيين الذين حرموا من الحقوق 
الأساســـية في المناطـــق المحتلـــة. ولكن 
إســـرائيل نجحـــت فـــي التصـــدي لهذا 
الوصف. لكن مع اقتـــراب رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو من إطلاق خطوات ضم 
الضفـــة الغربية كجزء مـــن خطة الرئيس 
دونالـــد ترامب للشـــرق الأوســـط -ربما 
فـــي وقت مبكر من الشـــهر المقبل– أصبح 
هذا الوصف جزءًا من محادثة إســـرائيل 

السياسية.
والعســـكريون  السياســـيون  وبـــدأ 
السابقون في إســـرائيل الذين يعارضون 
الضم في اســـتخدام توصيفـــات الفصل 
العنصري. وعرض في هذا الصدد مؤخرا 
برنامـــج هزلي سياســـي في إســـرائيل، 
وهـــو ”وندرفول كنتري“، إعلانًا ســـاخرًا 
لطائرات ذاتية القيادة تنقل الفلسطينيين 
بعيدًا عن الأراضي التي تم ضمها. تحمل 

الطائرة اسم ”أبارت هاي“.
ولا يؤاخـــذون المعارضـــون للخطـــة 
إسرائيل وحدها، بل يتهمون أيضا إدارة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب وكذلك 

قوى أخرى كبريطانيا.
ودعـــا في هـــذا الصدد آفي شـــلايم، 
أســـتاذ العلاقـــات الدوليـــة فـــي جامعة 
أوكســـفورد، في مقـــال نشـــرته صحيفة 
الغارديـــان البريطانيـــة إلـــى الاعتـــراف 
وعـــد أخطـــاء  لتصحيـــح  بفلســـطين، 
بلفـــور. ويرى شـــلايم أن ســـرقة أراضي 
الفلســـطينيين موروثـــة عـــن الاحتـــلال 
البريطاني، وعليه فـــإن بريطانيا مطالبة 
بالوقـــوف ضـــد سياســـة الضـــم التـــي 

تنتهجها إسرائيل.
يذكـــر أنـــه في يـــوم 2 نوفمبـــر 1917 
أصـــدر وزيـــر خارجيـــة بريطانيـــا، أرثر 
جيمـــس بلفور، وعده المشـــهور بإنشـــاء 

”وطن قومـــي لليهود“ في فلســـطين. وفي 
عام 1917 كانت نســـبة اليهود 10 في المئة 

والبقية عرب.
ويرى شـــلايم أن اعتـــراف بريطانيا 
بدولة فلســـطين سيكون بمثابة تكفير عن 

الأخطاء التي تضمنها وعد بلفور.
أما غادي شامني الجنرال الإسرائيلي 
المتقاعـــد فقد نقـــل عنه فيدرمـــان أنه قال 
”عندمـــا تبـــدأ فـــي القيـــام بالضـــم فإنك 
تضع نفســـك في الواقع على منحدر خطر 
للغايـــة“. وحذر من أن الفلســـطينيين في 
المناطـــق المضمومة ســـيطالبون بحقوق 
المواطنـــين، بمـــا فـــي ذلـــك الحـــق فـــي 
التصويت، الأمر الذي ”سيخلق في نهاية 

المطاف نوعا من الفصل العنصري“.
ويشـــير الفصل العنصـــري إلى نظام 
التمييـــز العنصـــري الذي فرضـــه نظام 
الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا من عام 
1948 حتـــى عـــام 1994. وتميز هذا النظام 
بالفصـــل بين إمكانيات الســـكن والمرافق 
العامة للســـود والبيض، وحظر العلاقات 
بين الأعراق وحرمان الأغلبية السوداء من 
حقوق التصويت. وبعد أن وُصفت جنوب 
أفريقيا بأنها دولة منبوذة، أنهت الفصل 

العنصري ســـلميا في عـــام 1994، عندما 
جلبت الانتخابات الديمقراطية نيلســـون 

مانديلا ليصبح أول رئيس أسود لها.

الأقلية العربية

ويغضب مؤيدو الحكومة الإسرائيلية 
مـــن مقارنة إســـرائيل بجنـــوب أفريقيا. 
ويشـــيرون إلـــى أن الأقليـــة العربيـــة في 
إســـرائيل تمثـــل حوالي 20 فـــي المئة من 
الســـكان، حيث يمكن لأفراد هـــذه الأقلية 
التصويـــت، وحتـــى إذا كان هناك بعض 
التمييز، فقد ارتفعت مكانتهم بشكل كبير 
في مجـــال الأعمال والسياســـة والترفيه. 
يقولـــون إن الضفـــة الغربيـــة ”متنـــازع 
عليها“، وليســـت محتلـــة، ويدافعون عن 

وجود إسرائيل في الضفة الغربية.
وقال يوجـــين كونتوروفيتش، رئيس 
قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت 
للسياســـات، وهو مركز أبحـــاث محافظ 
فـــي القدس يقدم المشـــورة بشـــكل متكرر 
إلى حكومة نتنياهو، إن المقارنة ”مسيئة 
للغايـــة“. وأضـــاف ”كان نظـــام الفصـــل 
العنصـــري نظامًـــا حكمـــت فيـــه حكومة 

أقليـــة بيضاء فـــي جنـــوب أفريقيا على 
الأغلبيـــة الســـوداء. لقد فرضـــوا عليهم 
الضرائـــب، وقامـــوا بصياغـــة كل قانون 
عاشـــوا بموجبـــه“. لكـــن بوغروند يرى 
الأشـــياء بشـــكل مختلف، نتيجة سنوات 
خبرته في جنوب أفريقيا. وكونه مراسلاً 
ومحرراً في جريـــدة ”راند ديلي ميل“ في 
جوهانســـبرغ، وثق بوغروند العديد من 

أهوال الفصل العنصري.
وشـــمل ذلـــك مذبحة شـــاربفيل التي 
أطلقـــت فيهـــا شـــرطة جنـــوب أفريقيـــا 
النـــار علـــى المتظاهريـــن الســـود، ممـــا 
أســـفر عن مقتل 69 شـــخصًا، والكشـــف 
عـــن ظروف الســـجن وتعذيب الســـجناء

السود. 
وقد سُـــجن بوغرونـــد لرفضه تحديد 
هويـــة المخبر، وتمـــت محاكمته بســـبب 
تقاريـــره، ورأى منزله يتعرض للنهب من 
قبـــل الشـــرطة وأحيانًـــا كان يحتاج إلى 
حـــارس شـــخصي. وزار مانديـــلا، وهو 
مصدر وصديق موثوق به، في الســـجن. 
وفي العـــام الماضي، حصل بوغروند على 
”وسام وطني“، وهو إحدى أرقى الجوائز 

في جنوب أفريقيا.

ويجـــادل مؤيـــدو مصطلـــح الفصـــل 
العنصـــري بأنه قابـــل للتطبيـــق بالفعل 
في الضفة الغربية؛ فرغم وجود الســـلطة 
الفلســـطينية، فإن إسرائيل لديها سيطرة 
نهائية، بحكم الأمر الواقع، على الأراضي. 
وهي تتحكم في الدخول والخروج والمياه 

والموارد الأخرى والأمن العام.
ورغم أنه يـــرى الاحتلال أمراً مروعاً، 
فقد جادل بوغروند لســـنوات في المقالات 
والمحاضـــرات بـــأن الوضـــع يفتقـــر إلى 
في  و“المؤسســـية“  العنصرية ”المتعمدة“ 

جنوب أفريقيا. 
ويعتقد أن معاملة إســـرائيل السيئة 
للفلســـطينيين تأتـــي بســـبب المخـــاوف 

الأمنية.
يقـــول بوغروند ”هنـــاك تمييز. هناك 
ظلـــم. ولكن هـــذا ليس فصـــلاً عنصرياً“، 
مضيفـــا أنه بدأ يشـــعر بالقلـــق منذ عدة 
سنوات عندما أصدر البرلمان الإسرائيلي 
”قانـــون القوميـــة اليهوديـــة“، الذي أعلن 
أن البـــلاد هي ”الوطن القومي“ للشـــعب 
اليهودي بينما يبدو أنـــه يقلل من مكانة 
الأقليـــة العربية. وقال ”الضم ســـيأخذنا 

مباشرة إلى حافة الهاوية“.

الضم استكمال لحلقات الفصل العنصري الإسرائيلي
قادة إسرائيل يستنسخون نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا

خطة قوامها حقد عنصري

على بريطانيا الاعتراف 

بفلسطين، لتصحيح 

أخطاء وعد بلفور

آفي شلايم

الضم سيجعل 

إسرائيل نسخة حديثة 

من جنوب أفريقيا

بنيامين بوغروند

بدءا بالجدار العازل الذي شــــــرعت في بنائه إســــــرائيل في يونيو عام 2002 
بالضفــــــة الغربية، وصولا إلى تشــــــبث قادتها اليوم وفــــــي مقدمتهم بنيامين 
ــــــف المحللون في أن  ــــــق خطة الضم، لا يختل ــــــدء فعليا في تطبي نتنياهــــــو بالب
ــــــم أنها مُقْدِمة على الدخول فــــــي فصل عنصري جديد  إســــــرائيل تثبت للعال
ــــــرة عربية أو غربية لخطورة  ــــــرف بالمواثيق الدولية ولا بلاءات دول كثي لا يعت
ــــــد الوضع لا فقط في النزاع  الخطوة التي ســــــتزيد عاجلا أم آجلا في تعقي

الإسرائيلي الفلسطيني بل في كامل منطقة الشرق الأوسط.

المواقف داخل إسرائيل 

أصبحت منقسمة إلى 

معسكرين، الأول يدعم 

خطة الضم والثاني 

يعارضها بقوة

 تــل أبيب –  قســـمت خطة ضم أرض 
مـــن الضفـــة الغربيـــة الآراء والمواقف 
داخل إســـرائيل إلى معســـكرين اثنين؛ 
الأول يدعم الخطة أمـــا الثاني فيصف 
الضم بأنه غيـــر قانوني وفقا للمجتمع 

الدولي.
وعـــلاوة علـــى الرفـــض الدولي لما 
تخطـــط إليه إســـرائيل، فـــإن الحكومة 
الجديدة تجابه أيضا برفض إسرائيلي 
واســـع لا يخفي حقيقة أن ما سيحصل 
هـــو احتـــلال وتمـــرد علـــى القانـــون

 الدولي.

  وبدا هذا الانقســـام واضحا خلال 
مقابلة أجراها صحافي إســـرائيلي مع 
شـــابة مؤيدة لضم المســـتوطنات حول 
رأيها في ”الضم“ الإســـرائيلي المحتمل 
لأجـــزاء من الضفـــة الغربيـــة المحتلة، 
وعندهـــا انفجـــرت في وجهه الشـــابة 
وأكـــدت أن هـــذا الإجراء هـــو ”تطبيق 
للسيادة“.  ويعكس هذا الموقف تضارب 
وجهات النظر في إسرائيل حول كيفية 

توصيـــف القانـــون الدولـــي لمثـــل هذه 
الخطوة، والتي وفقـــا لاتفاق الائتلاف 
الحكومـــي الذي يقـــوده رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو قـــد تبدأ مطلع يوليو 

القادم.
 وتقـــول بنينـــا شـــارفيت بـــاروخ، 
القانـــون  لإدارة  الســـابقة  الرئيســـة 
الدولي بالجيش الإسرائيلي، إن تطبيق 
القانون المدني علـــى أراض في الضفة 
الغربية هو الطريقة التي ستستخدمها 

إسرائيل للسيطرة على هذه الأراضي.
 ولـــم تتضح بعـــد بصـــورة دقيقة 
ما هـــي الأراضي التي ســـتدخل ضمن 

التحرك الإسرائيلي الجديد.
 وتعتبر إسرائيل أن أراضي ”يهودا 
والســـامرة“، وهو المســـمى الوارد في 
التوراة لأراضي جنوب وشمال الضفة 
الغربية، ”أراض متنازع عليها“ وليست 

”أراض محتلة“.
 وفـــي الوقت نفســـه يـــرى القطاع 
الأوســـع من المجتمع الدولي أن أحقية 
مـــن  أقـــوى  بـــالأرض  الفلســـطينيين 
إسرائيل، كما يرى على نطاق واسع أن 
المســـتوطنات غير قانونية وأن الإجراء 

الإسرائيلي المتوقع إنما هو ”ضم“.
 ويصنـــف القانـــون الدولي الضم، 
وهو قيام دولـــة بإضافة أراض أجنبية 
إلـــى أراضيها، على أنه غير قانوني في 

حد ذاته.
 وكان قرار صـــدر عن مجلس الأمن 
الدولـــي التابـــع لـــلأمم المتحـــدة عـــام 

2016 قد وصف النشـــاط الاســـتيطاني 
الإســـرائيلي بأنـــه ”انتهـــاك صـــارخ“ 
للقانـــون الدولي. وهذه حجة رئيســـية 

يستخدمها معارضو هذه الخطوة.
 وفي وقت سابق من هذا 

الشهر، وقع 250 من كبار 
المتخصصين 
في القانون 

الدولي 
رسالة 

مفتوحة 
للحكومة 

الإسرائيلية 
تدين الخطة.
 وكتبوا 

فيها أن 
”العرف 

الذي يحظر 
الضم أحادي 

الجانب 
للأراضي التي 

تم اكتسابها 
بالقوة أصبح 

معترفا 
به عالميا 
كقاعدة 

أساسية 
في القانون 

الدولي“.
مؤيـــدو  أمـــا 

فيقولـــون  الخطـــة 

إن الأمـــر ليـــس ضمـــا، ويزعمـــون أن 
الأرض حاليا ليست ملكا لأحد، ويرون 
أن لإســـرائيل الحـــق فيهـــا.  ويوضح 
البروفيسور آفي بيل، من كلية الحقوق 
إيلان،  بـــار  بجامعة 
هـــذه  ”مؤيـــدي  أن 
يعتقدون  السياســـة 
أن لإسرائيل بالفعل 
في  قانونية  حقوقا 

هذه الأراضي“.
أمـــا   
المعارضون 
للخطة فيرون أن 
الفلسطينيين 
هـــم أصحـــاب 
الحق فـــي هذه 
الأراضـــي. ويؤكدون 
أنـــه تم الاســـتيلاء بالقوة على 
الضفة الغربيـــة خلال حرب 
عـــام 1967، ويشـــددون على 
أن الجمعيـــة العامـــة للأمم 
الأمـــن  ومجلـــس  المتحـــدة 
الدوليـــة  العـــدل  ومحكمـــة 

تعترف بها كأراض محتلة.
 إلا أن البعض يذهب إلى 
أن مطالبات إســـرائيل بهذه 
الأراضـــي تعود إلى ما قبل 

عام 1967.
 ويؤكـــد هـــذا التوجـــه 
إســـرائيليون حتـــى مـــن 

معارضي الخطة.

ويقول البروفيســـور يوفال شاني، 
من الجامعة العبرية والمعارض للخطة 
وأحد الموقعين على الرســـالة المفتوحة، 
إن الأمم المتحـــدة أكـــدت علـــى وجـــود 
حقوق تاريخيـــة لليهود في الأرض في 
مؤتمر سان ريمو لعام 1920، وفي إقرار 
الانتداب البريطاني على فلســـطين عام 

.1922
 إلا أنه لفت إلى أن المجتمع الدولي 
يرفض حاليا بشكل عام هذه الادعاءات 

ويدعو إلى حل الدولتين.
أمـــا البروفيســـور أميخاي كوهين، 
للديمقراطية،  الإســـرائيلي  المعهـــد  من 
فيرى أن نطاق الضم هو الذي ســـيحدد 
علـــى الأرجح مـــا إذا كان ســـيُنظر إلى 
الخطوة على أنها إشكالية من الناحية 

القانونية داخل إسرائيل. 
وتوقـــع أن تتدخل المحكمـــة العليا 
بصـــورة ”كبيـــرا“  الضـــم  كان  إذا 

 تؤثـــر على حقـــوق الفلســـطينيين في 
المنطقة.

 ولفـــت كوهـــين إلـــى أن ”المحكمة 
قـــد أظهرت اســـتعدادا للتدخل لحماية 

حقوق الفلسطينيين“.
 وأبطـــل حكـــم أصدرتـــه المحكمـــة 
العليا في وقت ســـابق من هذا الشـــهر 
قانونا من شأنه أن يشرعن بأثر رجعي 
الآلاف مـــن الوحدات الاســـتيطانية في

 الضفـــة الغربيـــة، وشـــدد الحكم على 
أن القانـــون يضـــر بحقـــوق الســـكان 

الفلسطينيين.

خطة الاحتلال تقسم الشارع الإسرائيلي

ن الدولي. وهذه حجة رئيســـية 
ها معارضو هذه الخطوة.

وقت سابق من هذا 
وقع 250 من كبار

صين 
ون 

لية 
لخطة.
بوا 

ظر 
حادي 

ي التي
بها 

صبح 

ون 

مؤيـــدو  
فيقولـــون 

أن لإســـرائيل الحـــق فيهـــا.
البروفيسور آفي بيل، من كلية
بـــا بجامعة 
”مؤيـــد أن 
السياســـة 
أن لإسرائيل
قانو حقوقا 
هذه الأراض

المع
للخطة ف
الفلس
هـــم أص
الحق ف
الأراضـــي. و
أنـــه تم الاســـتيلاء بال
الضفة الغربيـــة خلا
عـــام 1967، ويشـــدد
أن الجمعيـــة العام
ومجلـــس المتحـــدة
العـــدل ومحكمـــة 
تعترف بها كأراض م
إلا أن البعض يذ
أن مطالبات إســـرائ
تعود إلى الأراضـــي

عام 1967.
 ويؤكـــد هـــذا
إســـرائيليون حت

معارضي الخطة.
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لم تكن تركيا على وفاق مع 
مصر منذ أن سقطت دولة 

الإخوان فيها.
لم يستطع أردوغان وهو الممثل 
الرسمي للتنظيم العالمي للإخوان 
المسلمين أن يهضم الهزيمة. لقد 
تصرف يومها بما يتناقض مع 

العرف الدبلوماسي فوضع تركيا 
كلها في خدمة أجندته الإخوانية 

وصار يتصرف بعدوانية في كل ما 
يتعلق بمصر.

لم تكن علاقة مصر بتركيا 
جيدة عبر التاريخ الحديث غير 

أنها لم تبلغ هذه الدرجة من السوء 
إلا في عهد أردوغان. فالرجل يغلب 
في علاقته مع العالم العربي نزعته 
العقائدية على مصالح تركيا وهو 

يبيح لنفسه التدخل في الشأن 
العربي من غير أن يخشى عقابا.

لذلك فإنه وجد في تدخله 
العسكري في ليبيا مناسبة قد لا 

تتكرر لاستفزاز مصر من خلال 
التلويح بالأهداف المضمرة 

لمغامرته. فأردوغان الذي صار بعد 
غزوته الليبية يتحدث بصوت عال 
عن الخلافة العثمانية يدرك جيدا 
مدى حساسية الوضع في ليبيا 
بالنسبة لمصر وبالأخص أن ذلك 
الوضع ينطوي على إمكانية أن 

تشكل ليبيا جبهة لجماعة الإخوان 
المسلمين في مسعاها لضرب 

الاستقرار في مصر انتقاما من 
الدولة والمجتمع المصري.

مصر إذاً تواجه مؤامرة 
مزدوجة، مادتها أطماع أردوغان 

الاقتصادية في ليبيا ونزعته 
العدوانية لفتح الطريق أمام 

الإخوان لإلحاق الأذى بها. ذلك 
ليس بخاف على أحد من الأطراف 

المهتمة بتطورات الموقف العسكري 
في ليبيا. روسيا والولايات المتحدة 

وفرنسا وإيطاليا واليونان بشكل 
خاص. الجميع يدرك خطورة 

الموقف بالنسبة لمصر إضافة إلى 
اهتمامهم بالمعادلات السياسية 

وتداعيات الصراع العسكري داخل 
ليبيا.

فإذا سُمح لتركيا بالاستمرار 
في الزج بمزيد من مرتزقتها في 

القتال، خلافا لقرار مجلس الأمن، 
فذلك معناه أن ليبيا ستكون مأوى 
جديدا للتنظيمات الإرهابية التي 

سيكون من الصعب في ما بعد 
اقتلاعها قبل أن تلحق الخراب بما 

تبقى من البنية التحتية، ناهيك 
عما يمكن أن تلحقه من أضرار 

فادحة بالنسيج الاجتماعي الليبي، 
الذي يمكن تمزيقه بسبب التركيبة 
القبلية المعقدة التي تشكل العمود 

الفقري للمجتمع الليبي.

تخشى مصر أن يتأخر المجتمع 
الدولي في استجابته بسبب 

خلافات في وجهات النظر داخل 
حلف الناتو، أو بسبب عناد أميركي 

روسي يكون محوره محاولة كل 
طرف منهما إعاقة الطرف الثاني 

فتقع الكارثة التي يخطط لها 
أردوغان. حينها يكون تدخلها 

بمثابة هبوط إلى هاوية لا قرار لها.
اختارت مصر أن تدق ناقوس 

الخطر وأعلنت جاهزية جيشها 
للدفاع عن أمنها في وقت مناسب. 

ذلك هو الوقت الذي ينبغي أن 
يكون فيه المجتمع الدولي مستعدا 
للقيام بواجبه من أجل حماية دولة 
صارت مهددة باستيلاء التنظيمات 

الإرهابية عليها وتحويلها إلى 
قاعدة لتهديد الأمن في المنطقة.
في واقع الأمر لم تستنجد 
مصر بالدول المهتمة بالشأن 

الليبي بقدر ما انصب اهتمامها 
على القبائل الليبية، التي ترفض 

التدخل الأجنبي في شؤون بلادها 
لتكون رأس الحربة في حرب تحرير 

وطنية، سيكون الجيش المصري 
عنصرا مساعدا فيها.

غير أن مصر في حقيقة الأمر 
حين دقت ناقوس الخطر فإنها 

وجهت نداء إلى المجتمع الدولي 
ليقف معها ضد التهديد الذي تمثله 
التنظيمات الإرهابية، التي صارت 
تركيا تحارب من خلالها مستغلة 
اختلاف وجهات النظر بين الدول 

التي تجمع على أن الوضع في ليبيا 
يمضي في اتجاه الكارثة.

مصر تدافع عن نفسها. فهي 
أكثر الدول تأثرا بما يجري في 

ليبيا. ذلك صحيح. غير أن الموقف 
الدولي حين ينحاز ضد الغزو 

التركي فإنه يعبر عن شعور عميق 
بالمسؤولية في مواجهة الوضع 
الإقليمي. مصر هي قلب المنطقة 
وهي قبة الميزان. ذلك يعني أن 

الإنصات إليها أمر في غاية الأهمية.
لذلك فإن مصر لن تكون وحدها 
في مواجهة العدوان التركي إذا ما 

تطلب الأمر ذلك.

لن يخذل العالم مصر 

في دفاعها عن أمنها

مصر تواجه مؤامرة مزدوجة 

مادتها أطماع أردوغان 

الاقتصادية في ليبيا ونزعته 

العدوانية لفتح الطريق أمام 

الإخوان لإلحاق الأذى بها 

ذلك ليس بخاف على أحد من 

الأطراف المهتمة بتطورات 

الموقف في ليبيا

قام الحوثيون الثلاثاء الماضي 
باستهداف السعودية بثماني 

طائرات مسيرة نحو منطقتي نجران 
وجيزان جنوب المملكة، كما أطلقوا 3 
صواريخ بالستية من محافظة صعدة 

شمالي اليمن بنفس الاتجاه، استهدفت 
أهدافا مدنية.

الميليشيات الانقلابية أطلقت أيضا 
صاروخا بالستيا نحو العاصمة الرياض، 

وتصدت الدفاعات الجوية السعودية 
لجميع تلك الصواريخ. الحوثيون 

سموا هذه العملية عملية الردع الرابعة، 
والحقيقة أن فضول الصحافي يأخذني 

للتساؤل عن عمليات الردع السابقة ومن 
ردعت؟

فالتحالف العربي، والمملكة في 
قيادته، كانت تتصدى لكل الهجمات 
الصاروخية التي تنطلق من صعدة، 

سواء التي بدأت عبر نقل قطع الصواريخ 
مفرقة من قبل حزب الله عبر ميناء 

الحديدة وغيره، أو بعد أن استقر عدد 
من عناصر الحرس الثوري وباشروا 

عملية إطلاق الصواريخ الموجهة على 
المملكة، ضمن خطة إيرانية شاملة 

للتصدي لعملية الضغط القصوى من قبل 
واشنطن.

وتزامنت ضغوط الولايات المتحدة، 
منذ تصفية قاسم سليماني يناير 

الماضي، مع تصعيد عسكري على المسرح 
العراقي واليمني، بالإضافة إلى الخليج 
العربي، وهذا ما دفع الحوثيين لرفض 
مبادرة التحالف العربي بوقف إطلاق 

النار في أبريل الماضي، تزامنا مع دخول 
شهر رمضان المبارك، والخشية من تفشي 
فايروس كورونا، خاصة مع وجود تقارير 

تشير إلى تدمير الحوثيين لما يقارب 65 
في المئة من حجم البنية التحتية للقطاع 

الصحي.
ولكن ما الذي دفع الحوثيين للقيام 

بهذا الهجوم على المملكة الآن، وعن ماذا 
يريدون من ردع التحالف؟

على مستوى التوقيت، يأتي هذا 
الهجوم بعد هجمات من التحالف صدت 

محاولات التقدم الحوثية على أكثر من 
محور، وأودت بحياة الكثير من عناصر 

الحوثي، حيث قُتل ما لا يقل عن 23 
عنصرا، في جبهة صلب بمديرية نهم 

شرقي محافظة صنعاء، بعد أقل من 24 
ساعة من سقوط قتلى وجرحى آخرين في 

منطقة نجد العتق بالمديرية ذاتها.
سبق ذلك أيضا قيام طيران تحالف 

دعم الشرعية بعدّة غارات على مواقع 
وتجمعات للميليشيات الحوثية في 

جبهات صلب، ونجد العتق، ومواقع 
أخرى في مديرية نهم، وأسفرت الغارات 

عن خسائر بشرية ومادية في صفوف 
الميليشيات.

وفي محافظة البيضاء التي ظلت 
عصية على الحوثيين منذ الانقلاب 

وكبدتهم الكثير من الخسائر، قام الجيش 

الوطني مدعوما بطيران التحالف مطلع 
الأسبوع الجاري باستهداف تجمعات 

وآليات للميليشيات الحوثية في مناطق 
متفرقة شمال البيضاء.

جميع هذه العمليات على جبهات 
مختلفة والتي قام بها الجيش الوطني، 

بدعم من التحالف العربي، ربما تشير إلى 
أن عملية الحوثي يجب أن تُسمى ”عملية 
الوجع الرابع“ لا الردع، فما ظنه الحوثي 

خلال عام من توقف عمليات تقدم قوات 
الشرعية والقوات المتحالفة معها، أوحى 
لها بشعور غير دقيق حول يأس الطرف 

الآخر، وغياب الدافع لتحرير كامل التراب 
اليمني، مما يعني بالذهنية الإيرانية 

فرصة احتلال اليمن كاملا.
ولعل أكثر ما اتكأ عليه الحوثي خلال 
الأشهر الماضية، هو الخلاف بين الحكومة 

الشرعية والمجلس الانتقالي، وهو ما 
اعتبر فرصة ذهبية حيث سيقاتل الأعداء 

بعضهم، والمنتصر منهم سيكون أوهن من 
أن يجابه الميليشيا المدعومة من إيران، 
ولعل مشاورات جده ثم اتفاق الرياض 
كانت أكبر الأخبار الحزينة للحوثيين، 

وكان رهانهم الأكبر ألا يبرح هذا الاتفاق 
مكانه ولا يدخل حيز التنفيذ.

ولكن السعودية، وهي قوة سياسية 
كبيرة، لديها نجاحات دبلوماسية لا 

تعد، من اتفاق الطائف إلى إنهاء الحرب 
الأهلية اللبنانية، مرورا برفع عقوبات 

لوكربي عن ليبيا، وصولا للخطوات 
الحثيثة لرفع العقوبات عن السودان، 
ظلت تحاول رأب الصدع بين الأطراف 

اليمنية لمواجهة عدو واحد، هو الحوثي.
آخر هذه النجاحات الدبلوماسية 
السعودية في اليمن، نجاح الرياض 

الاثنين الماضي في إقناع الحكومة اليمنية 
والمجلس الانتقالي الجنوبي للاستجابة 

لطلب وقف إطلاق النار الشامل وعقد 
اجتماع بالمملكة للتنفيذ العاجل لاتفاق 

الرياض، حيث ستقوم المملكة بنشر 
مراقبين على الأرض في (أبين) لمراقبة 

وقف إطلاق النار الشامل وفصل القوات.
الحوثيون كانوا يسيرون بهدوء 
للسيطرة على شرق اليمن ووسطه، 

مستعينين بذلك على الانشقاق القائم بين 
الحكومة الشرعية والجيش الوطني من 

جهة والمجلس الانتقالي، آملين أن ينتهوا 
إلى ابتلاع كامل اليمن، كما فعل حزب 

الله في لبنان واستغرقه ذلك عقدا ونصف 
العقد، منذ اغتيال الحريري حتى اغتيال 

لبنان الذي نعرفه.
بإطلاق الصواريخ، لم يكن الحوثيون 
يختبرون المملكة في الدفاع عن أراضيها، 
بل كانت العملية في حقيقة الأمر انتقاما 

للخسائر المتصاعدة على المستوى 
البشري وعلى مستوى الآليات العسكرية.

الحوثيون اختبروا القدرات 
العسكرية السعودية عدة مرات، ويعرفون 
قدرتها على تحرير مناطق، وقطع خطوط 

الإمداد وإيقاف تمدد الميليشيات، لكنهم 
راهنوا على عدم قدرة الرياض على جمع 

الفرقاء اليمنيين الذين تحالفوا لصد 
الميليشيات، لكن الرياض ستنجح.. كما 
كانت دبلوماسية الرياض تنجح دائما.

يستعين بعضنا بالقرآن الكريم 
لا ليطالع إعجاز النص بما فيه، 

وإنما لكي يوظفه توظيف غاية وغرض 
لا يتصل بالضرورة بمعاني النص أو 

غاياته.
وهذه معضلة تكاد تمتد من يومنا 

هذا إلى عصر التدوين، حيث شاع البحث 
عن تفسير وتبرير، للشيء وعكسه.
ورغم ذلك، لا يزال الانتباه إلى 

مخاطرها شحيحا، إن لم يكن معدوما. لا 
نعرف سبيلا لدرئها، ربما لأنها أصبحت 

جزءا من العادة والمألوف.
ومن سحر القرآن الكريم أنه مدهش 
في كل كلمة فيه، بل في كل حرف. بعض 

الكلمات نفهمه، وبعضها الآخر يظل لغزا، 
ولكن حتى اللغز لا يتقدم إلا على نحو 

مكشوف، بمعنى أنه لا يتطلب تأويلا على 
تأويل ولا باطنيات فيه.

”أ ل م“، على سبيل المثال، هي ”أ ل 
م“، تتكرر في بضع سور، وبقيت لغزا 

قد تذهب فيها التفسيرات إلى ما تذهب، 
إلا أن هناك شيئا واضحا فيها، هو أنها 

ليست لغزا خفيا، وإنما معنى شاء 

الخالق عز وجل أن يخفيه إلى حين.
أحد أوجه العجب التي تلفت الانتباه، 
هي قوله تعالى ”ذلك الكتاب لا ريب فيه“.
ولطالما كان السؤال جديرا بالانتباه: 

لماذا قال“ذلك“ ولم يقل ”هذا الكتاب لا 
ريب فيه“؟

قد يتطلب الأمر تأملا، ولكنه يتطلب 
ثقة وإيمانا بأنه سبحانه لا يورد كلمة إلا 

وكانت تؤدي غرضها المقصود بالذات.
منذ وقت بعيد، والكثير ممن يقدمون 

وجهات نظر مختلفة، ويؤلفون كتبا، 
يستهلون كتبهم بآيات من القرآن الكريم. 
ونادرا ما تنجو خطبة سياسية أو دينية 
من آيات يستشهد بها قائلها، حتى لكأن 
قائلها يريد أن يُثبت أن قوله هو الحق، 

وأن لا حق سواه، وأن دليله على ذلك هو 
ما ينقل أو يستشهد به من قول الرحمن.

وهذا من سوء التدبير. ذلك أن 
استخدام آيات القرآن لأغراض 

الدفاع عن وجهات 
نظر قابلة للجدل، 

هو استخدام 
سيء، على الأقل لأنه 

يوظف تلك الآيات لغرض قد 
يصح وقد لا يصح.

الخطاب السياسي الذي يوظف 
القرآن لغاياته، معضلة قائمة بذاتها. 

لأنه يجعل من آيات الذكر الحكيم أداة من 
أدوات الإقناع، أو من ”عدة الشغل“ التي 
ينافح بها أولئك الذين يستخدمون الدين 

سُلما للسياسة.
وهذا مرض شائع، ويكاد لم ينج 

منه كل صاحب غاية أو غرض. حتى أنك 
لا تسمع خطبة تحرض على شيء من 

القتل والعنف إلا وتجد لها آيات. ثم لا 
تجد خطبة تدافع عن الوجهة الأخرى 

إلا وتجد لها آيات أخرى، حتى ليجوز 
التساؤل عما إذا كان في الأمر تناقض، 

أو حتى ليتوفر الشعور بأن هناك في أقل 
الأحوال أمرا مثيرا للحيرة 

أو الالتباس.
والقرآن الكريم 

جلّ عن ذلك كله. 
ومن يدرك رفعته، 

يعرف أنه لا تناقض فيه، ولا حيرة، إلا 
عندما يتم التجرؤ عليه بتوظيفه لغايات 

تناهض أخرى من الأغراض الذاتية أو 
السياسية أو الدعائية.

وقد يبلغ التهافت ما يبلغ في 
استخدام القرآن للدلالة على كل موقف 

من مواقف الدنيا. ويجيد أهل ”الإسلام 
السياسي“ استخدام ”عدة الشغل“ هذه 

لإقناع الناس، أو الجهلة منهم على الأقل، 
بأن ما يقولونه هو الحق.

الذي أنزل القرآن يعرف، على أي 
حال، أننا سنفعل. ويعرف أننا سنورد 
الآيات في غير موارد الحق أو بالباطل 

دون مراعاة لا لقدسيتها، ولا حتى 
لمعانيها الأصلية، أو للأسباب التي نزلت 

من أجلها.
في الفرق بين ”ذلك“ و“هذا“ 

مسافة. قصدت أن تبعد 
الذكر الحكيم عما 

يتناقلون.

يمكنك أن تتخيل الأمر على النحو 
التالي: سوف أنشر كتابا، يعكس آرائي 
الخاصة، وأضع في مقدمته القول ”هذا 

الكتاب لا ريب فيه“. فما هو الانطباع 
الذي يتركه هذا القول لديك؟

الانطباع المباشر هو أن مؤلف الكتاب 
”لا ينطق عن الهوى“، وأن ما يقوله هو 

وحده الحق الذي لا ريب فيه.
ولقد شاء الله عز وجل، أن ينجي 

كتابه، من ذلك بوضع تلك المسافة. فحتى 
لو تجرأ كاتب على القول ”ذلك الكتاب 

لا ريب فيه“، فإن القول سوف يحيل 
إلى القرآن الكريم، وليس إلى أي كتاب 

سواه، بفضل المسافة الضمنية بين ”هذا“ 
و“ذلك“.

قد يدرك المرء من ذلك سحرا، وقد 
يدرك إعجازا في دقة التوصيف، ولكن من 
المفيد أن ندرك نحن، كم أننا نمارس شرا 
عندما نستعين بآيات لنبرر بها ما نقول، 

أو لندافع بها عن موقف.
والمواقف تخطئ وتصيب. كما أنها 

تتغير من حين إلى حين عندما 
تتبدل عناصرها، تنقص أو تزيد. 

والمعارف نفسها ليست على أي 
ثبات. وما من مطلق في العلم إلا 
بأضيق الحدود. والحال ينطبق على 
السياسة أكثر مما ينطبق على العلم 

نفسه، لأن عناصرها ومتغيراتها كثيرة، 
ولأن غاياتها، هي من الأساس، آنية 

ومحدودة.
وضعُ القرآنِ في موضع الرأي، هو 

نفسه عمل خطير. هو عمل انتهازي قبل 
كل شيء، ولكن خطورته تكمن في قابليته 

على الإقناع بما قد لا يمكن أو لا يصح 
الاقتناع به.

السياسة على وجه الخصوص، أجدر 
بأن تكون موضع مساءلة وشكوك. تلك 

هي طبيعتها. بينما يقصد الاحتكام إلى 
القرآن إخراجها من موضعها الطبيعي، 

ليجعل منها شيئا مقدسا. تسعى إلى أن 
تتقدس بما ليس لها، بينما هي تندس 

المقدس بتسخيره لأغراض غير أغراضه.
فهل من سبيل يحول دون تلك 

الظاهرة؟ وهل يمكن للخطاب السياسي 
أن يتجرد من هذا النمط من التوظيف 

لآيات القرآن؟
ألا يمكن للسياسي أن يدافع عما 

يراه صوابا، بدلائل السياسة نفسها، لا 
بدلائل الدين؟

السياسي الذي يقدم لموقفه بآية، إنما 
يكاد يقول، من حيث يدري أو لا يدري، 
”هذا الكتاب لا ريب فيه“. بينما نعرف 

أن السياسة ليست بالضرورة، هدى 
للمتقين.

ردع الحوثيين ودبلوماسية الرياض

توظيف القرآن في السياسة والرأي

عبدالرحمن الطريري
كاتب سعودي

علي الصراف
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

إ يور ب
ها المقصود بالذات.

والكثير ممن يقدمون 
فة، ويؤلفون كتبا، 

يات من القرآن الكريم. 
طبة سياسية أو دينية 
بها قائلها، حتى لكأن 
أن قوله هو الحق،  ت

وأن دليله على ذلك هو 
د به من قول الرحمن.

التدبير. ذلك أن 
رآن لأغراض 

نه
لغرض قد

سي الذي يوظف 
ضلة قائمة بذاتها.

م ي ه وتج إ و ل
تجد خطبة تدافع عن الوجهة الأخرى 
إلا وتجد لها آيات أخرى، حتى ليجوز

التساؤل عما إذا كان في الأمر تناقض، 
أو حتى ليتوفر الشعور بأن هناك في أقل 

الأحوال أمرا مثيرا للحيرة
الالتباس. أو

والقرآن الكريم 
جلّ عن ذلك كله. 
يم

ومن يدرك رفعته، 

ل م ي ي
لإقناع الناس، أو الجهلة منهم على الأقل، 

بأن ما يقولونه هو الحق.
الذي أنزل القرآن يعرف، على أي

حال، أننا سنفعل. ويعرف أننا سنورد 
الآيات في غير موارد الحق أو بالباطل 

دون مراعاة لا لقدسيتها، ولا حتى 
لمعانيها الأصلية، أو للأسباب التي نزلت

من أجلها.
و“هذا“ في الفرق بين ”ذلك“
مسافة. قصدت أن تبعد 

الذكر الحكيم عما 
يتناقلون.

و

كتاب
لو تج
لا ري
إلى
سو
و“ذل

يدرك
المفي
عندم
أو ل

ث
بأض
الس
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سعيدة اليعقوبي

اندلع الصراع مرة أخرى في بحر 
إيجة، حيث تواصل تركيا سعيها 

نحو تحقيق طموحاتها الإقليمية، 
وممارسة ضغوطها مستغلة أوضاع 
اللاجئين، وعملياتها العدوانية وغير 

القانونية للتنقيب عن النفط والغاز 
الطبيعي.

وفي الأسبوع الماضي، وبعد أن 
اقترح وزير الدفاع اليوناني نيكوس 

بانايوتوبولوس أن المواجهة المسلحة 
ممكنة، حذره نظيره التركي خلوصي 

آكار في مقابلة تلفزيونية قائلا ”لا أعتقد 
أن اليونان تريد خوض حرب مع تركيا“.

غضبت اليونان من العديد من 
الجرائم التركية، التي تراوحت بين 

إرسال أنقرة للآلاف من اللاجئين إلى 
الحدود اليونانية في وقت سابق من 
السنة الحالية ومواجهاتها في بحر 
إيجة وانتهاكات الطائرات الحربية 

التركية لمجالها الجوي.
هذا بالإضافة إلى قرار تركيا إرسال 

عدة سفن للتنقيب في المياه التابعة 
لقبرص وتوقيع اتفاقية الحدود البحرية 

مع حكومة الوفاق الوطني الليبية 
في طرابلس دون اعتبار لدول حوض 

المتوسّط.
وقال الأستاذ في الكلية البحرية 

العسكرية في كاليفورنيا ريان 
جينجراس لموقع ”أحوال تركية“، إن 
صفقة الحدود البحرية تعدّ الضربة 

الأكثر عدوانية من أي خطوة رأيناها في 
السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن العلاقات اليونانية 
التركية ربما لم تكن بهذا التوتر 

منذ أواخر التسعينات، عندما كانت 
الدولتان على حافة الحرب حول جزر 

بحر إيجة المتنازع عليها. وتساءل 
عما يمكن لليونان أن تفعله للتصدي 
لهذه الانتهاكات التركية، حيث تبدو 

أنقرة واثقة من أنها تستطيع مواصلة 
ممارساتها العدوانية دون أن تدفع 
أي ثمن مباشر. وهو تصوّر مبني 

على الأحداث التي تعيشها على أرض 
الواقع.

في الأسبوع الماضي، نظّمت القوات 
البحرية التركية تدريبات قبالة الساحل 

الليبي، مؤكدة خطة أنقرة المصممة 
لتنفيذ اتفاق الحدود البحرية وبدء 

الحفر قبالة سواحل ليبيا في الأشهر 
القليلة المقبلة، وهو أمر تعتبره أثينا 

استفزازا جديدا.
قال جينجراس ”من الواضح أن 

أنقرة تستغل هذا الاتفاق باعتباره الأمر 
الذي سيثبت جهودها الاستكشافية 
قانونيا. قد لا تحصل على حقوقها 

كاملة، ولكنها ستحقق فوزا مهما كانت 
طبيعة تنازلاتها”.

يرى جينجراس أن عدوانية تركيا 
المتزايدة في شرق البحر المتوسط    

تتماشى مع نهج سياستها الخارجية 
في استراتيجية ”الوطن الأزرق“، التي 
تزعم الهيمنة التركية على بحر إيجة 

وشرق البحر المتوسط   والبحر الأسود. 
كما يتضمن هذا النهج فكرة أن الغرب 

(وخاصة الولايات المتحدة) يدعم  
اليونان في سعيها لتحطيم طموحاتها 

في المنطقة.
هندس أميرال متقاعد يدعى جيم 
غوردينيز مصطلح ”الوطن الأزرق“. 

وكان قد اعتقل سنة 2011 بسبب 
صلاته المزعومة بشبكة ”إرغنكون“. 

وكان اعتقاله جزءا من محاكمة مؤامرة 
الانقلاب العسكري المعروفة باسم ”خطة 

المطرقة“، والتي كانت مفتاحا لجهود 
حكومة حزب العدالة والتنمية لإنهاء 

الوصاية العسكرية في تركيا.

أدين غوردينيز وحكم عليه بالسجن 
لمدة 18 عاما، قبل تبرئته وإطلاق سراحه 

في 2015. وبعد الانقلاب الفاشل في 
2016، ظهر اسمه مرة أخرى كصوت 

قومي معاد للغرب في وسائل الإعلام 
التركية تزامنا مع بدء الحكومة في 

الترويج لرؤية قومية تتماشى مع حزب 
الحركة القومية اليميني المتطرف.
وقال جينجراس إن العديد من 

الضباط العسكريين السابقين المتحالفين 
مع سياسة ”الوطن الأزرق“ يشتركون 
في وجهة نظر معادية للغرب، وألقوا 

باللوم على ما يسمى بالجبهة الأطلسية 
مدّعين تسببها في العديد من مشاكل 

تركيا.
وأضاف جينجراس، الذي ألّف 

العديد من الكتب بما في ذلك ”الفجر 
الأبدي: تركيا في عصر أتاتورك“، ”غالبا 

ما يتبنى هؤلاء الأفراد الذين يتخذون 
هذا الموقف رغبة صريحة في التصدي 

للإمبريالية الأميركية، كما يسمّيها 
غوردينيز“.

كجزء من هذه الجهود، يحث 
غوردينيز تركيا على بناء علاقات أعمق 

مع روسيا والصين، وهو ما قد يفسر 
شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي 

الروسية أس – 400 في 2019 على الرغم 
من احتجاجات الولايات المتحدة وحلف 

شمال الأطلسي.
وتدعم تركيا وروسيا جانبين 

متعارضين في الحرب الأهلية الليبية، 
ولكن تقارب أنقرة المؤقت مع موسكو مع 

مشروع ”ترك ستريم“ الذي تم إطلاقه 
مؤخرا، ووقف إطلاق النار الذي لا يزال 

ساريا، والدوريات المشتركة الناجحة 
في محافظة إدلب السورية، واتفاق 

أس – 400، قد يندرج ضمن نهج ”الوطن 
الأزرق“ المناهض للغرب، بالإضافة إلى 

الانتهاكات شرق البحر المتوسط.
قال جينجراس إن هذه السياسة 

تحمل تحولا جذريا بنهج أكثر عدوانية 
وتطرفا تجاه القضايا البحرية. لكنه لا 
يعتبر النمط المعتمد جديدا، حيث غالبا 
ما تبنت تركيا موقفا عدوانيا، وخاصة 

ضد اليونان. ويرى في تحركاتها 
الأخيرة رغبة في إيصال رسالة واضحة 

عن حدودها ودفاعاتها ومصالحها 
القوميّة.

ومن الغريب أن الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي لم يتحرّكا لمواجهة 
انتهاكات تركيا في بحر إيجة أو شرق 
البحر المتوسط، أو لمواجهة تدخلاتها 
العسكرية في ليبيا أو محافظة إدلب 
السورية، حيث نزح حوالي مليوني 

شخص أصبحوا يعيشون في مخيمات 
على طول الحدود التركية.

كان خبير الهجرة في مركز ”ويلفريد 
مارتنيز“ للدراسات الأوروبية، فيت 

نوفوتني، يأمل في أن يساعد الاتحاد 
الأوروبي في إنشاء منطقة حظر جوي 
فوق إدلب وتشكيل منطقة آمنة تعترف 

بها الأمم المتحدة، مع بعض القوات 
الأوروبية على الأرض.

وأخبر موقع ”أحوال تركية“ أن ”أي 
عملية عسكرية تبدو غير واردة، لسوء 

الحظ. حتى وإن كانت منطقة حظر جوي 
لا تتطلّب وجود أي قوات على الأرض، 

لأن الأوروبيين ينفرون من توظيف القوة 
الشديدة“.

ويرى أن الاعتداءات التركية، البريّة 
والبحرية، ستستمر في غياب رد أوروبي 
كبير. وقال إنه ”دون مشاركة أكثر نشاطا 

من الاتحاد الأوروبي في تركيا وسوريا 
والبحر المتوسط   والشرق الأوسط، 

سنشهد استمرار الانتهاكات القائمة“.
خلال الشهر الماضي، أصدرت اليونان 

وقبرص وفرنسا ومصر والإمارات 
العربية المتحدة بيانا مشتركا أدانت 
فيه اعتداءات تركيا على شرق البحر 

المتوسط. ودعت فرنسا إلى عقد اجتماع 
لحلف شمال الأطلسي لمناقشة تورط 

تركيا العدواني في ليبيا.
وقال جينجراس إن التحالفات 
والأصوات التي بدأت في الظهور 

لمواجهة العدوان التركي لم يكن لها تأثير 
يذكر.

قد يكون الوقت متأخرا جدا. فبفضل 
الدعم التركي، أحرزت حكومة الوفاق 

الوطني تقدما كبيرا في الأسابيع 
الأخيرة، ويبدو أن الحرب في ليبيا 

تقترب من نهايتها. وأعلنت الأمم المتحدة 
خلال الأسبوع الماضي بدء محادثات 

وقف إطلاق النار الجديدة.
يوم الثلاثاء، التقى وزير الخارجية 

التركي ووزير المالية مع رئيس وزراء 
حكومة الوفاق الوطني فايز السراج 
بهدف ضمان عودة الشركات التركية 
لاستئناف عملها بعد الحرب، حسب 

عقودها المعلّقة التي تصل قيمتها إلى 
25 مليار دولار، ولتأمين اتفاق الحدود 

البحرية.
سيحقق أي انتصار لحكومة الوفاق 
الوطني هذه المكافآت، وهو ما سيشجع 

تركيا على مواصلة توسيع نهجها 
العدواني تحت سياسة ”الوطن الأزرق“، 

مما قد يدفع الجارتين المتقاتلين إلى 
حافة الحرب.

الولايات المتحدة والاتحاد 

كا لمواجهة 
ّ
الأوروبي لم يتحر

انتهاكات تركيا في بحر إيجة أو 

شرق البحر المتوسط أو لمواجهة 

تدخلاتها العسكرية في ليبيا أو 

محافظة إدلب السورية حيث نزح 

حوالي مليوني شخص

ماذا ستجني تركيا من مغامراتها البحرية؟
دايفيد ليبسكا
كاتب كاتب مختص بالشأن التركي

باستثناء الموت، لم يُجمع البشر 
في أي عصر على شيء أو على 

أحد، ولم يخل زمن من أناس ينكرون 
وجود الله. الإجماع فكرة تهين العقل، 
وتحط من قدر الإنسان، وتهبط به إلى 

مواضع القطيع الذي يساق بالعصا، أو 
تجذبه نغمة. وفي بعض الأحيان يعزف 

أفراد من هذا القطيع نغمة ما، تطوّعا 
أو بأمر واهب النعم القادر على أن ينزع 

المزمار ويستبدل به سلاحا أو برامج 
فضائية.

ومن العجائب أن يُجمع عدد كبير من 
”المصريين الأتراك“ على الهتاف لصولات 

السلطان العثماني، أيا كانت وجهة 
مدافعه، في الجوار السوري، أو عابرا 

البحر المتوسط إلى الشاطئ الليبي. 
ولم يُعهد على حدأة أن قذفت أحدا 

بالكتاكيت، إلا إذا كانت الكتاكيت طُعما 
لصيدها، وشراء لنفوس بشرية لها أثمان 

رخيصة في الغالب، ويجري احتضانها 
وتسمينها لوقت الحاجة. ولم يتحقق 

مثل هذا الإجماع منذ عودة ”العرب 
الأفغان“ إلى بلادهم للانتقام.

يسوّغ آكلو مال السلطان الشماتة 
ببلادهم بممارسات دكتاتورية التهمت 
هامش الحرية، واعتقالات بالشبهات، 

وعدم احترام دستور لا يضمن للمعتقل 
حقوقا إلا في نصوصه غير المطبقة. 

ومن الاستوديوهات يسلط ”المصريون 
الأتراك“ الأضواء والبكائيات على هذه 
التجاوزات في مصر، ويخرسون حين 

تقع في بلاد تأويهم، وأخرى تمدهم 
بالأموال لكي يتفننوا في إهانة بلادهم.

ولا يجرؤ أحدهم على التفكير، مجرد 
تفكير، في التحسر على حرية مفقودة 

في بلاد ينقصها مفهوم ”الدولة“، ومن 
المحرّمات تناول سياساتها الداخلية أو 
الخارجية التي لا تخضع لرقابة برلمان، 

وتحكمها قواعد عسكرية أجنبية، أو 
تنتظر أوامر تأتيها بمكالمات عابرة 

للمحيطات.

إذا كان لا بدّ من الحرب فلا يصطف 
مع العدو إلا فاقدو الشرف. أيا كان موقفك 
من الحاكم المستبد، فمن الغفلة أن تتوهم 

بأن عدوا أخلص النية على تخليصك 
منه. وكم تحالف الغزاة مع الطغاة، وحين 
تختلف المصالح ويصير عقبة يفكرون في 

إزاحته.
قبيل الغزو الأميركي للعراق 

عام 2003، أقامت هيئات إغاثة أممية 
معسكرات على الحدود العراقية الأردنية، 

لاستقبال الهاربين من صدام حسين 
المشغول بمواجهة العدوان عن منع 

فرارهم، ولكنهم فوجئوا بالعراقيين في 
الأردن يتدفقون على بلادهم التي تتعرض 

للعدوان، لوعيهم الحضاري والإنساني 
بأن العراق لا صدام هو المستهدف. وكان 

أشرس معارضي الغزو هم ضحايا صدام، 
لإدراكهم الفرق بين حاكم عابر، ووطن باق 

لا تصح المقامرة بمستقبله، والترحيب 
بغزوه، والهتاف للغزاة.

بعد حل الأحزاب في مصر عام 1953، 
بلغت ذروة الخصومة بين المثقفين وجمال 
عبدالناصر في أزمة مارس 1954، ونال 

عبدالناصر ما ناله من السخرية 
والهجاء، واضطر البعض إلى 

مغادرة مصر، ثم أيّدوا قرار 
تأميم قناة السويس في 

يوليو 1956.
وفي 

كتابه 

”أسرار حركة الضباط الأحرار والإخوان 
المسلمون“ يسجل الضابط الإخواني 
حسين محمد حمودة أن عبدالناصر 

”قائد الثورة انحرف بها عن مسارها“، 
ولا يبخل عليه بوصفه بالظالم والسفاح 

وغيرها من صفات متوقعة من ضابط 
ينتمي إلى الإخوان المسلمين. ولكن 
الموقف تغير بوقوع الخطر، فأرسل 

حمودة هو وإخوانه من السجن برقيات 
تأييد لعبدالناصر، بعد تأميم قناة 

السويس ”هذا الموقف الوطني الجريء.. 
هذه الخطوة الوطنية.. وإبداء رغبتهم 
في المشاركة في الدفاع عن البلاد ضد 

دول العدوان الثلاثي“ البريطاني 
الفرنسي الإسرائيلي في نهاية أكتوبر 

.1956
وفي لندن كان للعاملين في هيئة 

الإذاعة البريطانية خيار وحيد هو 
الاستقالة، وعاد إلى القاهرة الفنان 

محمود مرسي وحسين 
أحمد أمين، ابن 

الأديب أحمد أمين، 
اعتراضا على 

مشاركة بريطانيا 
في غزو مصر.
أما الفنان 

التشكيلي السريالي 
رمسيس يونان، 

أحد مؤسسي 
جماعة ”الفن 

والحرية“ عام 1939، فكان يرفض وجود 
رجل عسكري في قمة السلطة، وبقي 

في باريس إلى أن جاءت لحظة اختبار 
وطني لا تحتمل وجهة نظر، فلم يتردد في 

إدانة العدوان الذي تشارك فيه فرنسا، 
ونبه أصدقاءه من الفنانين والمفكرين في 

أوروبا وأميركا اللاتينية إلى خطورة 
إعادة الروح إلى استعمار كانت الجزائر 

تجاهد للتخلص منه.
وضمِن رمسيس يونان انحياز 
سلفادور دالي وبيكاسو وجان بول 

سارتر ولويس أراغون وليوبولد سونغور 
وألبير كامي وغيرهم إلى مناصرة قضية 

مصر العادلة. واستقال من الإذاعة 
الفرنسية، وجاء إلى مصر غير مبال 

بتحذيرات الناصحين الخائفين عليه من 
الاعتقال.

تدهشني حماسة ”المصريين الأتراك“، 
ولا أتوقع من أحدهم أن يتذكر فضيلة 

الخجل، حين ينظر ”إنسان“ إلى وجهه 
في مرآة، وإنما أتأمل غياب الفطنة، 

وفقدان الذاكرة، ونسيان سلف لم يغفر 
له التاريخ سوء عمله إذ رآه حسنا، فلا 

تُلتمس الغايات النبيلة بوسائل دون ذلك.
وفي التاريخ المصري شخصية 
ملتبسة يجسدها الجنرال يعقوب. 

يراه البعض بطلا ثار ضد الاضطهاد 
العثماني، ورحب بالاحتلال الفرنسي، 

أملا في إنهاء ظلم المماليك للمسيحيين، 
وأراد تحقيق الاستقلال السياسي لمصر. 
ويراه البعض عميلا، خائنا، ويحتجون 

بأن الكنيسة القبطية المصرية لم تغفر له 
التعاون مع الجيش الغازي، فحرمته من 

التناول، لخروجه عن تعاليمها.
ولم يكن أمام المعلم يعقوب إلا أن 
يرحل عام 1801 مع الجيش الفرنسي 

بعد فشله في مصر. وتوفي يعقوب 
قبل الوصول إلى فرنسا، وأرسلوا إلى 
نابليون برقية تتضمن خدماته للجيش 

الفرنسي، ووصيته بأن يدفن بجوار 
صديقه الجنرال ديزيه، فجاء رد نابليون 

قاطعا ”ادفنوه في أي مكان، ففرنسا لا 
تدفن الخونة بجوار أبطالها“.

ويبدو أن ”المصريين الأتراك“ لا 
يعقلون ردّ نابليون.

إجماع {المصريين الأتراك} على الشماتة ببلادهم

سعد القرش
روائي مصري
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 من الحرب فلا 
ّ

إذا كان لا بد

يصطف مع العدو إلا فاقدو 

الشرف أيا كان موقفك من 

الحاكم المستبد فمن الغفلة 

أن تتوهم بأن عدوا أخلص 

النية على تخليصك منه

بغزوه، والهتاف للغزاة.
مصر عام 1953،  بعد حل الأحزاب في
بلغت ذروة الخصومة بين المثقفين وجمال
أزمة مارس1954، ونال  عبدالناصر في

عبدالناصر ما ناله من السخرية 
البعض إلى والهجاء، واضطر
مغادرة مصر، ثم أيّدوا قرار
تأميم قناة السويس في

.1956 يوليو
وفي

كتابه 

محمود مرسي وحسين 
أحمد أمين، ابن

الأديب أحمد أمين،
اعتراضا على 

مشاركة بريطانيا 
في غزو مصر.
أما الفنان

التشكيلي السريالي
رمسيس يونان،
أحد مؤسسي
جماعة ”الفن
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مؤشرات اضمحلال الطبقة 

الوسطى تتزايد مع عجز 

مختلف الشرائح عن توفير 

الطعام والدواء

 طرابلــس (لبنان) - بــــات الجوع يتهدد 
الآلاف من الأســــر اللبنانية فــــي محافظة 
طرابلــــس، التــــي لم تعد تقــــدر على جمع 
قوتها اليومي، الأمر الــــذي يفاقم معاناة 
المواطنين في أشــــد أزمة في تاريخ البلاد 

منذ الحرب الأهلية لعام 1975.
ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي 
منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وتوقف 
المصارف عــــن تزويد المودعــــين بأموالهم 
بالدولار. وتسبّبت الأزمة في ارتفاع معدل 
التضخــــم وجعلت قرابة نصف الســــكان 

تحت خط الفقر.
المتســــارع  الاقتصادي  الانهيار  وأدى 
إلى تدهور غير مســــبوق في قيمة العملة 
المحليــــة، فوجــــدت شــــرائح واســــعة من 
اللبنانيين قدرتها الشرائية تتآكل بسرعة، 
ما جعــــل كثيرين عاجزيــــن حتى عن ملء 

براداتهم بالخضار والألبان واللحوم.

ولم تســــتثن تداعيــــات الانهيار، وهو 
الأســــوأ منــــذ عقــــود، أي فئــــة اجتماعية 
وانعكست موجة غلاء غير مسبوق، وسط 
أزمة ســــيولة حادة وشــــحّ الــــدولار الذي 
لامس ســــعر صرفه في الســــوق السوداء 
عتبــــة الســــتة آلاف ليــــرة فيمــــا الســــعر 

الرسمي لا يزال مثبتا على 1507 ليرات.
وخسر عشــــرات الآلاف من اللبنانيين 
منذ الخريف، مصــــدر رزقهم أو جزءا من 
مداخيلهم جــــراء الأزمة التي دفعتهم إلى 
النزول إلى الشــــارع منذ منتصف أكتوبر 
الماضــــي، ناقمين على الطبقة السياســــية 
التــــي يتهمونهــــا بالفســــاد والعجــــز عن 

إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة.
وفاقمــــت تدابير الإغــــلاق العام التي 
فرضها انتشار فايروس كورونا المستجد 

الوضــــع الاقتصادي والمعيشــــي ســــوءا.
وتسبّب ذلك في ارتفاع معدل التضخم في 
بلد يعتمد على الاســــتيراد إلى حد كبير، 
وســــجلت أســــعار المواد الغذائية ارتفاعا 
جنونيــــا تجاوز 72 فــــي المئة من الخريف 
حتــــى نهاية مايــــو، وفق جمعيــــة حماية 

المستهلك غير الحكومية.
وجعلت الأزمة قرابة نصف الســــكان 
يعيشــــون تحــــت خــــط الفقر وفــــق البنك 
الدولــــي، مــــع توقّــــع خبــــراء اقتصاديين 
اضمحــــلال الطبقة الوســــطى في بلد كان 
حتى الأمس القريب يُعرف باسم سويسرا 
وخدماتــــه  بمرافقــــه  ويشــــتهر  الشــــرق 

ومبادرات شعبه الخلاقة.
وبحســــب عاملين فــــي منظمات إغاثة 
ومتطوعــــين، فــــإن عائلات كثيــــرة كانت 
قــــادرة على تأمــــين قوتهــــا اليومي باتت 
اليوم عاجزة عن تأمين أبســــط المتطلبات 
من خبز وطعام ودواء مع خسارة أفرادها 

عملهم أو قدرتهم الشرائية.
وبــــدت ملامح تلك الصدمة تظهر على 
بــــرادات المواطنين التي بدت شــــبه فارغة 
داخل منازل في مدن رئيســــية هي بيروت 
وجونية وجبيل وطرابلس شمالا وصيدا 
جنوبا، تأثر أصحابهــــا بتداعيات الأزمة 

وبتدهور الليرة.
ونقلــــت وكالــــة الصحافة الفرنســــية 
عن عدد مــــن اللبنانيين قولهم إنه من كان 
راتبه يعادل 700 دولار في الصيف الماضي 
على سبيل المثال، بات اليوم بالكاد يعادل 

مئتي دولار.
وأمام باب برادها المفتوح وفيه عبوة 
مياه وحبتان من الخيار فقط، تروي فدوى 
المرعبــــي البالغة 60 عاما المقيمة في منزل 
متواضع في مدينــــة طرابلس أنها باعت 
برادهــــا الكبير العام الماضي لأنها لم تكن 
قادرة علــــى تخزين الكثير فيه واشــــترت 

آخر أصغر حجما.
وقالــــت ”اليــــوم، حتــــى هــــذا البراد 
الصغيــــر لســــت قــــادرة على ملئــــه. ولو 
وجدت أصغر منه في الســــوق لبعته على 
الأقل أســــتطيع شــــراء الطعام من ثمنه“. 
وتحولــــت أزمــــة لبنــــان منذ أشــــهر إلى 

كابــــوس يــــؤرق حيــــاة اللبنانيــــين بفعل 
افتقاد القوت اليومــــي، واضطرت العديد 
من الأســــر إلى تحويل ســــاحات منازلها 
الخلفيــــة إلــــى مــــزارع صغيــــرة للخضر 

والغلال لمقاومة الجوع.
وفاقم الإغلاق إشكاليات نقص الغذاء 
نظرا لغلق منافــــذ وإمدادات توريد المواد 
الغذائيــــة خصوصا مع صعوبة الأوضاع 
في كل من سوريا وإيران التي تتخبط هي 

الأخرى في أزمات لا حصر لها.
وانخفضــــت الــــواردات بمــــا في ذلك 
الغذائية مــــن 19.6 مليــــار دولار في 2018 
إلى 19.2 مليار دولار في العام الماضي مع 

انخفاض معدلات الإنفاق.
التهريب  شــــبكات  اســــتغلال  ويعمق 
للدعم من مشــــاكل الغــــذاء في لبنان حيث 

تســــبب في فقدان وندرة العديد من المواد 
الغذائية.

وحاولت الحكومــــة قطع الطريق على 
المهربــــين من خــــلال إطلاق ســــلة غذائية 
مدعومــــة خلال مايو المنقضي تتضمن كل 
المكونات الغذائية التي يحتاجها الإنسان 
من بروتينات حيوانية ونباتية ونشويات 

وغيرها.
وقوبلت المبادرة برفض واســــع داخل 
الأوساط اجتماعية التي اعتبرت الخطوة 
فضفاضــــة ولا تواكــــب حجــــم متطلبات 
المرحلــــة، في بلد يكابد أزمــــة مالية حادة 
تُعتبر أكبر تهديد لاســــتقراره منذ الحرب 

الأهلية.
وحث نبيه بري رئيس مجلس النواب 
المركزي  والمصــــرف  الحكومــــة  الأربعــــاء 

والبنــــوك التجاريــــة علــــى إعــــلان حالة 
طوارئ مالية واستعراض جميع خطوات 

حماية العملة اللبنانية المنهارة.

وقــــال إن ”لبنان لن يحصل على قرش 
واحد من صنــــدوق النقــــد الدولي أو أي 
دولــــة مانحة حتــــى ينفــــذ إصلاحات في 
مقدمتها الإسراع بإصلاح قطاع الكهرباء 

الذي يتكبد خسائر“.

وفقــــدت الليرة نحو 75 فــــي المئة من 
قيمتها منذ أكتوبر، عندما تفاقمت متاعب 
اقتصادية تختمر منذ مدة طويلة لتتحول 
إلى أزمــــة مالية تعد أكبر تهديد يشــــهده 
لبنان منذ حربه الأهلية التي دارت رحاها 

بين عامي 1975 و1990.
وتقــــول الــــدول المانحة التــــي قدمت 
المســــاعدة إلى لبنان في الســــابق إنه لن 
يتلقــــى المزيــــد قبــــل أن ينفــــذ إصلاحات 
للقضاء على الفساد الحكومي وهدر المال 
العام من قبل المسببين الأساسيين للأزمة.
ودفعــــت الأزمة الآلاف مــــن اللبنانيين 
إلى مربع الفقر بعــــد أن فقدوا حتى مادة 
الخبز، حيث تسببت الأزمة في صعوبات 
اجتماعية للشــــعب الذي يبلغ عدد أفراده 

ستة ملايين نسمة تقريبا.

 ســياتل (الولايــات المتحــدة) - انضم 
عملاق التجــــارة الإلكترونية أمازون إلى 
الجهــــود العالميــــة الهادفة إلــــى الحفاظ 
على المناخ بإطلاقه صندوقا اســــتثماريا

يتيــــح توســــيع أعمــــال تجــــارة البصمة 
الكربونية.

الأميركيـــة  المجموعـــة  وأعلنـــت 
الأربعاء تأســـيس صندوق اســـتثمارات 
بقيمـــة مليـــاري دولار لتمويل شـــركات 
تســـمح بالوصول إلى ”اقتصاد معدوم 

الكربون“.
وأوضحــــت في بيــــان أنه ”من شــــأن 
صنــــدوق كلايمت بليــــدج فاند الســــماح 
بالتوصــــل إلــــى تكنولوجيــــات وخدمات 
تسمح لأمازون وشــــركات أخرى بتحقيق 

الحياد الكربوني بحلول العام 2040“.
وتدير أمازون أكبر شــــبكة لوجستية 
في العالم لتســــليم البضائع لكنها طورت 
أيضــــا خدمــــات فــــي مجــــال الحوســــبة 
الســــحابية عبر مجمعات خوادم تستهلك 

الكثير من الطاقة.
الماضــــي  العــــام  الشــــركة  والتزمــــت 
بتحقيق الحياد الكربوني بحلول العقدين 
المقبلين، لكن تحركاتها جوبهت بتشــــكيك 
من منظمات تكافح التغير المناخي بسبب 

بصمتها الكربونية القوية جدا.
وســــتكون أمــــوال الصنــــدوق متاحة 
لشــــركات من كل الأحجام ســــواء ناشــــئة 
أو قديمــــة، فــــي العالــــم بأســــره، وهــــذا 
الأمــــر قــــد يســــاعد الكيانات فــــي منطقة 
الشــــرق الأوسط على الاســــتفادة من هذه 

التمويلات.
وشــــددت أمازون علــــى أن الصندوق 
الجديــــد ”سيســــتثمر فــــي شــــركات مــــن 
قطاعات مختلفة منها النقل واللوجستية 
والتخزيــــن واســــتخدام الطاقــــة فضــــلا 
عــــن قطاع التصنيــــع واقتصــــاد التدوير 

والصناعات الغذائية“.

وأشـــارت إلـــى أنهـــا تـــدرس إمـــكان 
الســـماح لشـــركات أخـــرى انضمـــت إلى 
مبـــادرة الحيـــاد الكربونـــي المعلنـــة في 
العـــام الماضـــي، بالمشـــاركة فـــي صندوق 

الاستثمارات الجديد.
البيئـــي  الهاجـــس  نمـــو  وأوجـــد 
والاتفاقات الدولية الملزمة للحد من التلوث 
في الســـنوات الأخيـــرة تجـــارة البصمة 
الكربونيـــة، والتي يمكـــن أن تغير خارطة 

المشاريع الصديقة للبيئة.
وبدأ حجم هذه التجارة يتسع في معظم 
أنحاء العالـــم، خاصة الـــدول الصناعية، 
وهي تعني أن الأفراد والشـــركات يدفعون 
ثمنا لإزالة تأثير انبعاثات الغازات المضرة 

الناتجة عن أنشطتهم.
ورغـــم مـــا تحمله هـــذه التجـــارة من 
غمـــوض باعتبارهـــا قطاعـــا حديثـــا، لم 
يتجاوز عمره عشـــرين عاما، أو لاعتراض 
العديد مـــن الدول على الخطـــوة، لكن في 
المقابـــل تحمـــل معهـــا الطموح كوســـيلة 
لخفض التلـــوّث وتمثل مصـــدرا لتحقيق 

عوائد مالية أكبر.

تجــــارة  إن  الدولــــي  البنــــك  ويقــــول 
الكربــــون نجحت في خلق ســــوق طوعية 
تقــــدر بأكثر من مئة مليار دولار ســــنويا، 

وتوقع أن تتفوق على تجارة النفط.
وحتى يبقى الاحتباس الحراري فوق 
1.5 درجــــة مئوية يجــــب خفض انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون إلى النصف بحلول 
2030، مقارنة مع ما تم تسجيله في 2010.

 أنقرة - تواجه المصارف التركية خطر 
نضوب مستويات ودائع الأموال الخاصة 
في ظل تراجع قيمة الليرة مقابل الدولار، 
الأمــــر الذي يضعها فــــي دائرة الخطر في 

ظل جبال الديون المتعثرة.
وقالــــت ســــتاندرد آند بــــورز غلوبال 
للتصنيــــف الائتماني في تقرير حديث إن 
تقديراتها تشــــير إلى أن القروض الرديئة 
في بنوك تركيا ستزيد إلى أكثر من 20 في 

المئة بحلول العام المقبل.
وعــــزا خبــــراء الوكالة ذلــــك الأمر إلى 
ضغــــوط تتعلــــق بالركود الاقتصــــادي في 
البلاد وتسارع انحدار قيمة العملة المحلية.

النظــــرة  تلــــك  إن  محللــــون  ويقــــول 
المتشــــائمة تأتــــي بســــبب دخــــول أنقرة 
فــــي العديد مــــن الأزمات وأيضا بســــبب 
التقلبــــات الجيوسياســــية العالمية، التي 
لا يمكــــن التنبــــؤ بها، ما ســــيبطئ النمو 
ويزيد من مخاطــــر الصدمات الاقتصادية 

أو المالية.
ورغــــم المســــتوى المنخفــــض نســــبيا 
للقروض المتعثرة التــــي تقول تقارير إنه 
بلغ 4.6 في المئة فــــي نهاية مايو الماضي، 
أشــــارت ســــتاندرد آند بورز إلى عدد من 
نقاط الضغــــط التي تواجههــــا المصارف 
التركية، بمــــا في ذلك المديونيــــة الكبيرة 

لقطاع الشــــركات مقارنة بأســــواق ناشئة 
أخرى.

وقالــــت إن المخاطــــر تتفاقــــم بشــــكل 
أكبر بســــبب بعــــض الســــمات الخاصة، 
وبالتحديد الإقراض المتســــارع من خلال 
صنــــدوق ضمــــان الائتمــــان ومؤخرا من 

خلال المصارف المملوكة للدولة.
ولكن الأمــــر لا يقف عند ذلك الحد، بل 
إن النسبة العالية من الإقراض بالعملات 

الأجنبية تزيد من منسوب المخاطر.
وتظهــــر بيانــــات المؤسســــات المالية 
الدولية أن مســــتوى الإقــــراض بالعملات 
الأجنبية في تركيا بلغ 37 في المئة تقريبا 

من إجمالي القروض الممنوحة.
وتتوقــــع ســــتاندرد آنــــد بــــورز بلوغ 
القــــروض المتعثرة ما بين 11 في المئة و12 
في المئة بحلــــول العام المقبل، ما يزيد من 

معاناة المصارف التركية بشكل أكبر.
ويرجــــح خبراء الوكالــــة أن القروض 
المتعثرة، إضافة إلــــى القروض المجدولة، 
ســــتزيد إلــــى أكثر مــــن 20 فــــي المئة من 
القــــروض من حوالي عشــــرة في المئة في 

سبتمبر الماضي.
وكان وزيــــر الماليــــة التركــــي بــــراءت 
ألبيــــرق، صهــــر الرئيــــس رجــــب طيــــب 
أردوغان، دعا الثلاثــــاء الماضي المصارف 

إلى تسريع إعادة جدولة القروض.
وقــــال في تصريحات نقلتها وســــائل 
إعلام محلية إن ”الحكومة ستدعم تشكيل 
شــــركة لإدارة الأصــــول لتأخــــذ قــــروض 
الشــــركات التي تعاني مشكلات من جميع 

البنوك“.
أن  بــــورز  آنــــد  ســــتاندرد  وتعتبــــر 
الضوابــــط والتوازنــــات داخــــل النظــــام 
المؤسســــي التركي ضعيفة، وهو ما يزيد 
المخاوف حيال جودة التنظيم واســــتقلال 

الجهة الرقابية والبنك المركزي.

وتعيش الشركات التركية أزمة بسبب 
تفاقــــم تراجع قيمة الليرة منذ بداية العام 
الحالي، وهــــو ما جعل الرئيــــس التركي 
يمــــارس ضغوطــــا علــــى البنــــك المركزي 

لخفض أسعار الفائدة.
وكانــــت آخر خطوة قــــام بها المركزي 
لخفض ســــعر الفائدة في أبريل الماضي، 
مــــن 9.75 فــــي المئة إلى 8.75 فــــي المئة في 
إجراء هو الخامس هذا العام رغم تراجع 

قيمة الليرة أمام الدولار.

وأشــــارت وكالة بلومبرغ الأربعاء إلى 
أن تركيــــا قد تخفض ســــعر الفائدة بربع 
نقطــــة مئويــــة إلــــى 8 في المئة الأســــبوع 
الجاري ضمــــن إجراءات تقليــــص تكلفة 
الاقتــــراض التــــي بدأهــــا المركــــزي العام 
الماضي، وســــط توقعــــات بتفاقــــم معدل 

التضخم وهبوط العائد للمستثمرين.
تركيــــا  فــــي  المســــتثمرون  ويطالــــب 
الحكومة بتنفيذ إجراءات عاجلة لمعالجة 
مشــــاكل رأس المال المحتمل حدوثها جراء 
هذا الانهيــــار في القطاع المصرفي خاصة 
وأن هنــــاك قروضا متعثرة وديونا أُعيدت 
هيكلتها بعشرات المليارات من الدولارات 

تضر بميزانيات المصارف.
ويؤكد محللون أن الشــــركات التركية 
قد تجد صعوبة في سداد ديونها بالعملة 
الصعبة في أعقاب الهبــــوط الحاد لقيمة 
الليــــرة هــــذا العام، وهو مــــا يضغط على 
الأربــــاح والاســــتثمار ويخلــــق المزيد من 

العوائق في طريق النمو الاقتصادي.

الجوع يزحف نحو مختلف الطبقات الاجتماعية في لبنان

أمازون توسع آفاق

تجارة البصمة الكربونية

انحدار الليرة يفاقم معضلة الديون الرديئة

لدى المصارف التركية

الأزمة الاقتصادية تضرب القدرة الشرائية للمواطنين مع انسداد منافذ توريد الغذاء

ــــــدأت أزمة الجوع فــــــي لبنان بالزحف إلى كل الطبقــــــات الاجتماعية دون  ب
استثناء حيث لم يعد معظم المواطنين قادرين على تلبية حاجياتهم الأساسية 
من الغذاء في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة وانحدار قيمة العملة وشح 

السيولة وتداعيات الإغلاق، التي أغلقت منافذ توريد المواد التموينية.

تؤكد أحدث المؤشرات أن التحديات المختلفة، التي تواجه المصارف التركية 
ازدادت حــــــدّة خــــــلال الفترة القليلة الماضية، خاصــــــة بعد أن تلقت ضربة 
ــــــورز للتصنيف الائتماني عمقت المخاوف  جديدة من وكالة ســــــتاندرد آند ب

بشأن استقرار النظام المالي مستقبلا في ظل القروض المتعثرة.

تفشي عدوى الجوع بين اللبنانيين

72
في المئة نسبة التضخم في أسعار 

المواد الغذائية حتى مايو، وفق 

جمعية حماية المستهلك

قروض خطرة قابلة للانفجار

القروض الرديئة 

ستتجاوز 20 في المئة 

بنهاية العام

ستاندرد آند بورز:

2
مليار دولار قيمة الصندوق الذي 

سيمول شركات حول العالم 

لتحقيق اقتصاد من غير كربون
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 الرباط - صادقت لجنة الاســـتثمارات 
فـــي المغـــرب الأربعـــاء على 45 مشـــروع 
اتفاقية اســـتثمار، ضمن برنامج حكومي 
موسع لدعم أسس التنمية المستدامة في 

البلاد.
ورصـــدت اللجنـــة ميزانيـــة تقديرية 
تبلـــغ نحـــو 23 مليـــار درهـــم (2.3 مليار 
دولار) مـــن شـــأنها تعزيز ســـوق العمل، 
الذي تراهن عليه الحكومة لكبح معدلات

البطالة.
ويؤكد خبراء أن هذه المشـــاريع التي 
رصـــدت لها اســـتثمارات ضخمة تعكس 
الدولـــة  تتبعهـــا  التـــي  الإســـتراتيجية 
مـــن أجل دفع عجلـــة النمـــو الاقتصادي 
والخـــروج تدريجيا من تبعات أزمة وباء 

كورونا.
وتنســـجم مختلف هذه المشـــاريع مع 
أولويات مخطط تنمية 2015 / 2020 الذي 
يهـــدف إلى تســـريع وتيـــرة توفير 8500 

فرصة عمل جديد.
الاقتصاديـــة  الأوســـاط  واســـتقبلت 
القرار بالكثير من التفاؤل كونه يؤســـس 
بنـــاء  لتعزيـــز  انفتاحـــا  أكثـــر  لمرحلـــة 

الاقتصاد على أسس مستدامة.
وأورد بيـــان لرئاســـة الحكومـــة أن 
”رئيـــس الحكومـــة المغربية ســـعدالدين 
العثماني تـــرأس بالرباط اجتماع الدورة 
خصـــص  الاســـتثمارات،  للجنـــة  الــــ78 
للمصادقـــة علـــى 45 مشـــروع اتفاقيـــة 
اســـتثمار، ســـتوفر 3194 فرصـــة عمـــل 
مباشرة و5406 فرص عمل غير مباشرة“.

وتقـــول الحكومة إنهـــا حريصة على 
إعطـــاء دفعـــة قويـــة لإنعـــاش الاقتصاد 
المحلـــي وتوفير ســـبل النهـــوض به في 
ظـــل تفشـــي جائحـــة كورونـــا وتبعاتها 

الاقتصادية السلبية.
وحصـــل قطـــاع البنيـــة التحتية في 
مجال الطاقة والطاقة المتجددة على ثلث 
قيمة الاستثمارات، يليه قطاع الاتصالات، 
ثـــم قطـــاع الصناعـــة والتجارة بنســـب 

متفاوتة.

بينما يحتل قطاع السياحة والترفيه 
الصـــدارة مـــن حيـــث فـــرص العمل بما 
مجموعـــه 5341 فرصـــة، أي مـــا يزيد عن 
نســـبة 48 فـــي المئـــة من مجمـــوع فرص 

العمل المزمع إحداثها.
وتحول المغرب في السنوات الأخيرة 
إلى ورشة عالمية واسعة للاستثمارات في 
جميع أنحاء البلاد وهي تمتد من مشاريع 
تطويـــر الموانئ والمطـــارات والطرق إلى 
المشـــاريع الثقافية والســـياحية، وصولا 
إلى مشـــاريع الطاقة المتجـــددة التي تعد 

الأكثر طموحا على مستوى العالم.

وتســـاهم الوكالـــة المغربيـــة لتنمية 
كبير  بشـــكل  والصادرات  الاســـتثمارات 
في انفتاح البلاد على الأســـواق المحلية 
والدولية وتقديم المغرب كوجهة تنافسية 

تتميز بمناخ مستقر للأعمال.
المغربيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى العثماني قوله إن ”جائحة 
كورونـــا تحمل في طياتهـــا فرصا كثيرة 
وجـــب اســـتثمارها لإنعـــاش الاقتصـــاد 

الوطني“.
أن  علـــى  الاجتمـــاع  خـــلال  وشـــدد 
التحـــدي الأكبر يكمن في اســـتثمار هذه 
الفرص المتاحة لنسج شراكات اقتصادية 
مربحة للجميع، تمكن من المســـاهمة في 
إقلاع الاقتصاد الوطني وإحداث مزيد من 

فرص الشغل.
وأكد أن بلاده لديها مقومات متميزة، 
منها الموارد البشـــرية المؤهلة والكفاءات 
العالية فـــي تدبيـــر المقاولـــة، والبنيات 
اللوجيستية التنافسية على رأسها ميناء 

طنجة المتوسط.

وأعطى العاهـــل المغربي الملك محمد 
الســـادس في يوليو الماضي زخما جديدا 
النمـــوذج  اســـتبدال  بقـــرار  للاقتصـــاد 

التنموي القديم بآخر أكثر شمولية.
إلـــى  بالأســـاس  الخطـــوة  وتهـــدف 
تحفيـــز كافة القطاعـــات الحيوية وإذابة 
الفـــوارق الاجتماعية بـــين المناطق وفق 
لجنة  بتنفيذهـــا  ســـتقوم  إســـتراتيجية 

خاصة تحت إشرافه المباشر.
وتســـعى الســـلطات إلـــى الرفع من 
مؤشـــرات التنمية البشـــرية، وتحســـين 
ظروف عيش الســـكان، لاســـيما الأحياء 
ناقصة التجهيز، وكذلـــك تقوية البنيات 
شـــبكة  وتعزيـــز  الأساســـية،  التحتيـــة 

الطرقات لتحسين ظروف التنقل بها.
وتشكل مسألة توفير فرص عمل أحد 
الأهداف الرئيســـية، من خلال تأســـيس 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

الصغر.
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلـــى 
أن ثلثـــي الشـــركات المغربيـــة تتركز في 
ثلاث جهات هي الـــدار البيضاء والرباط 

وطنجة من بين 12 جهة.
الاقتصاديـــة  العلاقـــات  وتعكـــس 
والسياسية الوطيدة مع البلدان الأفريقية 
النجاحـــات ذات الصـــدى العالمـــي، التي 
عرفتهـــا مشـــاريع متعددة فـــي صناعات 

السيارات والطائرات.
التي  الوقائيـــة  الإجـــراءات  وأملـــت 
اتخذتهـــا الحكومة فـــي مواجهة كورونا 
ضرورة تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا 

في منتصف مارس الماضي.
الفتـــرة  خـــلال  الحكومـــة  وبذلـــت 
الماضيـــة جهـــودا لمواجهـــة الوبـــاء عبر 
تقديم مســـاعدات مالية مباشرة لما يناهز 
7 ملايين من الأســـر والمســـتفيدين لدعم 

القدرة الشرائية والاستهلاك الداخلي.
كما تم اعتماد آليـــات لدعم ومواكبة 
الشـــركات عبر المحافظة على الاســـتثمار 
فـــي القطاع العام وتحســـين آجـــال أداء 
المؤسســـات الحكومية من خلال تيســـير 
الحصول على القـــروض أو تأخير آجال 

تسديدها.
بـــين  الشـــراكة  تفعيـــل  تعزيـــز  وتم 
القطاعـــين العام والخـــاص قصد تحويل 
أنشـــطة بعض الشـــركات لإنتاج وسائل 

الوقاية وبعض المستلزمات الطبية.

 ملبــورن (أســتراليا) - رجـــح محللون 
أن تكبح تداعيـــات أزمة فايروس كورونا 
شـــهية صناعـــة الغـــاز العالميـــة رغم أن 
الطلب ســـيتعافى قليلا مع تخفيف قيود 

الإغلاق حول العالم.
ولا يتوقـــع القطـــاع أي تغيـــر فـــي 
الآفـــاق القويـــة بعيدة المـــدى للطلب بعد 
أزمـــة كوفيد – 19، لكنـــه يرجح نقصا في 
الإمدادات خلال الســـنوات الأربع المقبلة 
بســـبب تأجيل مشـــروعات للغـــاز جراء 
إجـــراءات العزل العام، التـــي تهدف إلى 
مواجهة الجائحة وانهيار أسعار النفط.

وأكد منتجون ومشـــترون ومطورون 
في مجال الغاز الطبيعي المســـال لوكالة 
رويتـــرز الأربعـــاء أن الوقـــود ســـيكون 
مطلوبـــا على المـــدى البعيد لدعـــم طاقة 
الريـــاح والطاقة الشمســـية ويحل محل 
توليـــد الطاقة باســـتخدام الفحم وإنتاج 

الهيدروجين عالميا.
وقال ناثـــان فاي رئيس مجلس إدارة 
شركة إكســـون موبيل في أستراليا خلال 
مؤتمر ســـنوي أســـترالي للطاقة لكريدي 
سويس ”نرى الحاجة إلى استثمار كبير 

في مشروعات جديدة وتسييل جديد“.

لكن منتجين كبارا قالوا إن حالة عدم 
اليقين المســـتمرة بعد انهيار في أســـعار 
الغـــاز الطبيعي المســـال إلى مســـتويات 
متدنية قياسية هذا العام دون الدولارين 
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يعني 
أن مشـــروعات الغـــاز الأقـــل تكلفـــة فقط 

ستمضي قدما.
وتقرر تأجيـــل مشـــروعات لأكثر من 
140 مليون طن على مستوى العالم. وفي 
أستراليا وبابوا غينيا الجديدة وحدهما، 

هناك خمسة مشروعات معلقة.
وذكـــرت تشـــيودا اليابانيـــة، وهـــي 
مقاول كبير في مشروعات الغاز الطبيعي 
المســـال، إن العمل توقـــف بصورة كبيرة 
وإنه يتعين أن يحدث اســـتقرار بالسوق 
أولا قبـــل أن يمضي المطـــورون قدما في 

مشروعاتهم.
وقـــال آنـــدرو تـــان رئيس تشـــيودا 
أوشينيا ”حتى أكون صادقا تماما، أقول 

إننا لا نرى أي مؤشرات واعدة حاليا“.
وتـــرى رويـــال داتش شـــل مخاوف 
على المدى القصير تضغـــط على قرارات 
الجديدة. المشروعات  بخصوص  الجميع 

وقـــال تونـــي نونـــان رئيـــس شـــل فـــي 

أســـتراليا ”أنـــا واثـــق مـــن أن جميـــع 
الشركات والمشغلين والمنتجين في أنحاء 
العالم ســـيركزون على التساؤل الخاص 
بالقدرة على تحمل التكاليف فقط بسبب 
الضبابيـــة التـــي يرونهـــا في الأســـواق 

الكلية“.
ونشـــرت وكالـــة الطاقـــة الدولية في 
تقريرها الســـنوي توقعاتها حول اتجاه 
الطلب العالمي على الغاز صوب تســـجيل 
أكبر تراجع ســـنوي علـــى الإطلاق بفعل 
أزمة الوباء وشـــتاء معتـــدل الحرارة في 

نصف الكرة الأرضية الشمالي.
وطرحت المســـألة تســـاؤلات بشـــأن 
مستقبل أسواق الغاز، ومدى إمكانية أن 
تشـــهد أزمة مماثلة للأزمة التي شهدتها 
أســـواق النفط، وإمكانية هبوط أسعاره 

إلى معدلات قياسية.
وبحســـب وكالة الطاقة مـــن المتوقع 
تراجع الطلـــب العالمي علـــى الغاز 4 في 
المئـــة أو ما يعادل 150 مليـــار متر مكعب 
إلـــى 3850 مليار متر مكعب هذا العام، أي 
مثلي حجم التراجـــع الذي أعقبته الأزمة 

المالية في 2008.
وبالنســـبة للعام بأكمله، من المتوقع 
أن تشـــهد المزيد من الأسواق المتقدمة في 
أوروبا وأميركا الشـــمالية وآســـيا أكبر 
انخفاضـــات في الطلـــب، لتمثل ما يصل 
إلى 75 فـــي المئة من التراجـــع الإجمالي 

في 2020.
وقال فـــاتح بيرول، المديـــر التنفيذي 
لوكالة الطاقة الدولية ”من المتوقع تعافي 
الطلب العالمي على الغاز بشـــكل تدريجي 
في العامين المقبلين، لكن هذا لا يعني أنه 

سيعود سريعا إلى الوضع المعتاد“.
وأوضح أنه سيكون لأزمة كورونا أثر 
دائم على تطورات السوق مستقبلا، حيث 

تثبط معدلات النمو وتعزز الضبابية.
وأضـــاف ”ســـتكون غالبية الزيـــادة في 
الطلـــب بعـــد 2021 في دول آســـيا، حيث 
تطبق سياســـة دعم قويـــة، وفي مقدمتها 

الصين والهند“.

المغرب يطلق مشاريع استثمارية

بقيمة 2.3 مليار دولار

تداعيات الوباء تحاصر

صناعة الغاز العالمية 

محاولة مضنية لتعديل بوصلة الإنتاج

 الجزائــر - فاقمـــت جائحـــة كورونـــا 
الأزمـــة، التـــي تتخبـــط فيهـــا الخطوط 
الجوية الجزائرية، منذ ســـنوات بسبب 
غيـــاب اســـتراتيجيات واضحـــة تجعل 
من الشـــركة الحكومية تعمل على أسس 

مستدامة حتى في أوقات الأزمات.
الأطـــراف  جميـــع  دخـــول  ورغـــم 
الحكوميـــة والنقابيـــة في هدنـــة مؤقتة 
منذ الإعـــلان عن حزمة التدابير الوقائية 
وعلـــى رأســـها حظـــر حركـــة الطيـــران 
الشـــركة  أن  إلا  والخارجـــي،  الداخلـــي 
تكبدت خسائر كبيرة، يتوقع أن تزيد من 

حدة الاختلالات المالية للشركة.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
الشـــركة تعرضت لخســـائر منـــذ بداية 
إغلاق المجـــال الجوي في أواخر شـــهر 
مارس الماضي، خشـــية تفشـــي فايروس 

كورونا، بلغت بنحو 350 مليون دولار.
في  الجزائريـــة  الخطـــوط  ودخلـــت 
اســـتعدادات حثيثة تحســـبا لرفع قرار 
حظـــر الملاحـــة الجويـــة، والعـــودة إلى 
الناشـــط العـــادي، أملا في تـــدارك الحد 
الأقصى من الخسائر التي تكبدتها خلال 

الأشهر الثلاثة الأخيرة.
واعتبر خبراء أن الشـــلل الذي ضرب 
رحلات الخطـــوط الجزائرية مـــا هو إلا 
قمة جبل المشـــكلات، التـــي تعاني منها 
الشـــركة الحكومية والتي تخفي وراءها 
أزمات مزمنة خلفتها السياسات المرتبكة 

للحكومات المتعاقبة.
وأفاد الناطق الرسمي للشركة الأمين 
الأندلسي بأن ”الجوية الجزائرية شرعت 
فـــي عمليـــة تجديـــد صلاحيـــة أكثر من 
نصف مليون تذكرة ســـفر تخص رحلات 
داخلية ودولية، كان قد تم شـــراؤها ولم 
تســـتهلك بسبب تعليق النقل الجوي في 

الـ18 من مارس الماضي“.
ولفت إلـــى أنه منذ صدور قرار حظر 
الملاحـــة الجويـــة فـــي البلاد، فـــي إطار 
مواجهة وباء كورونـــا، تم إلغاء 17 ألف 

رحلة، تتضمن نحو 600 ألف تذكرة.
وأوضح الأندلســـي أنـــه تمت تعبئة 
وكالات الشـــركة في أربع ولايات كمرحلة 
أولـــى والعاصمـــة ووهران وقســـنطينة 
وعنابـــة، وقد تم تســـجيل حضور أعداد 
من الزبائن بغـــرض تمديد صلاحية تلك 

التذاكر.
ورغم ربط مســـؤولي الشركة مسألة 
الجزائريـــة  الخطـــوط  نشـــاط  عـــودة 
تقـــرره  وبمـــا  الصحيـــة  بالوضعيـــة 
السلطات العليا للبلاد، إلا أن تحضيرات 
لافتة تمت معاينتها على مطارات البلاد 
وعلـــى طائرات النقل، مما يرجح فرضية 
العودة القريبة لاســـيما وأن الشـــركة لم 
يعد بإمكانها تحمل المزيد من الخسائر.

ويتطلع المسافرون وعمال ومسؤولو 
الشـــركة إلى عودة قريبة للنشـــاط تكون 

مطلع الشـــهر المقبـــل، خاصة مع حرص 
الخطوط الجزائريـــة على احترام قواعد 
الســـلامة والتباعد الاجتماعي وإمكانية 
تقليص طاقة الاســـتيعاب إلـــى الثلثين 
أو النصـــف، وإن كان الإجراء نفســـه لم 
يتضح من يتحمل خســـائره: الشركة أو 

المسافرون؟
وحفاظا على تنافســـية الشـــركة مع 
شركات الطيران الدولية، كشف الأندلسي 
أصحابهـــا  طلـــب  التذاكـــر  معظـــم  أن 
تأجيلها إلى ما بعد شهر سبتمبر المقبل، 
وأن تغييـــر التواريخ يتم بصفة مجانية 
في نفس الدرجة وطـــوال فترة صلاحية 

التذكرة قبل تاريخ الرحلة.
وأكد أن زبائن الشركة يستفيدون من 
تعديـــلات دون تكلفة في نفس المقصورة 
وإلـــى كل الوجهـــات فـــي نفـــس البلد، 
بالنســـبة للرحلات الممتـــدة إلى غاية 31 
مارس مـــن العـــام القـــادم، وأن التذكرة 
قابلة للتعويض في حالة عدم الاستخدام 

بعد هذا التاريخ.
واضطرت إدارة الشركة إلى تقليص 
رواتب موظفيها خلال الأشـــهر الأخيرة، 
بسبب الخســـائر الناجمة عن قرار وقف 
الملاحة الجويـــة، وتم إشـــراك النقابات 
الناشـــطة في القـــرار تفاديـــا لأي ردود 
فعل من الموظفـــين والعمال، خاصة وأن 
الشـــركة عانت في السنوات الأخيرة من 
سلســـلة اضطرابـــات متجددة لأســـباب 

مختلفة.
وتعيش الخطوط الجزائرية وضعية 
اقتصادية ومالية هشة، بسبب ارتباطها 
بالقرار السياســـي في البلاد، مما كلفها 
إمكانية المنافســـة مع شـــركات الطيران 
الدوليـــة العاملـــة بالبـــلاد فـــي مجـــال 

الأسعار ومستوى الخدمات.
فـــي  متـــرددة  الحكومـــة  تـــزال  ولا 
الســـماوات  اتفاقيـــة  إلـــى  الانضمـــام 
الطيـــران  بشـــركتي  قياســـا  المفتوحـــة 
الحكومتـــين في كل مـــن تونس والمغرب 
مـــن خـــلال الترويـــج لتبريـــرات تتعلق 
بمحاولاتهـــا إنقـــاذ الشـــركة من شـــبح 

الإفلاس.

وكثيـــرا ما تتلقى الشـــركة انتقادات 
المحليـــين  المســـافرين  مـــن  شـــديدة 
والمهاجرين، بسبب غلاء الأسعار مقارنة 
بشـــركات الطيـــران فـــي المنطقـــة، مما 
حـــرم بعضهم من التضحيـــة بإجازاتهم 
الســـنوية في مسقط رأســـهم أو ببعض 
أفراد العائلة، نظرا للتكلفة الكبيرة لسفر 

عدة أفراد من عائلة واحدة إلى بلادهم.

وسبق للمستشـــار في إدارة الشركة 
محمد شارف أن اعترف بدخول الخطوط 
الجزائرية في أزمة معقدة بسبب التوتر 
المهني والاجتماعي السائد وغياب الثقة 

بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين.
واضطـــرت الشـــركة أحيانـــا للجوء 
إلى القضاء لإبطال شـــرعية الإضرابات 
بانحيـــاز  المســـبق  لعلمهـــا  المتكـــررة، 

القضاء لصالح الشركات الحكومية.
ويـــرى مختصـــون فـــي النزاعـــات 
القانونية أن لجوء الشـــركات الحكومية 
ومنها الخطـــوط الجزائرية إلى القضاء 
للحد من الإضرابات لن يحل المشكلة لأنه 
يبقي أسباب الاحتقان قائمة وإمكانيات 
العودة إلى إضرابات أخرى ممكنة بقدر 

ما يضمن وتيرة العمل داخل الشركة.
وتعاني الشـــركة من تخمة في تعداد 
العمـــال والموظفين حيـــث ناهزت القوى 
العاملة فيها سقف العشرة آلاف موظف، 
ولا تـــزال عاجزة عن القيـــام بأي عملية 
تسريح لاستعادة توازناتها المالية نظرا 

لكلفة الرواتب الباهظة.

الإدارات  ســـجلته  عائـــق  وأكبـــر 
المتعاقبـــة على الشـــركة، هو اصطدامها 
فـــي كل مـــرة بالضغوط الفوقيـــة، نظرا 
لاســـتغلال الشـــركة من طـــرف النافذين 
في مؤسســـات الدولة لتوظيف أبنائهم 
وأقاربهم في المناصب المهمة والمسؤولة.

وســـبق لجمعية مهاجرة في فرنسا، 
تتشـــكل من جالية جزائرية، أن نشـــرت 
لائحة طويلة بأســـماء وهوية المسؤولين 
في مؤسســـات وفروع ومكاتب الشـــركة 
وجميعهم يرتبطون عائليا بمســـؤولين 
كبار فـــي الدولـــة وبجنـــرالات وضباط 

الجيش وبوزراء في الحكومة.
النقل  الحكوميـــة  الشـــركة  وتحتكر 
الجـــوي الداخلـــي والخارجـــي، وهـــو 
القطـــاع الوحيـــد الـــذي تهيمـــن عليـــه 
الحكومـــة بشـــكل كامل، بعد اســـتبعاد 
القطاع الخاص بشـــكل نهائـــي قبل 16 

عاما.
واضطرت الســـلطات في عهد نظام 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة إلى اتخـــاذ ذلك 
القـــرار إثر فشـــل تجربة شـــركة خليفة 
آيروايـــز الخاصـــة، التي أسســـها رجل 
رفيق  عبدالمؤمـــن  الجزائـــري  الأعمـــال 
خليفة في 1997 بسبب ارتباطه بفضيحة 
فساد تســـببت في خسائر تقدر بنحو 5 

مليارات دولار للدولة والمساهمين.
ورغم أن الشركة تستحوذ على أكثر 
من 90 في المئة من حركة الملاحة الجوية 
فـــي البـــلاد، إلا أنها اضطـــرت في أكثر 
من مرة إلـــى جدولة ديونها لدى البنوك 
المحلية، في إطار عملية تجديد أسطولها 

الجوي التي بدأت العام 2013.
لكـــن مصـــادر نقابية حملـــت مرارا 
إدارة الخطـــوط الجزائريـــة مســـؤولية 
الاختلالات المالية التي تعيشها الشركة، 
بسبب ما تصفه بـ“التغافل عن تحصيل 

مستحقاتها لدى مؤسسات رسمية“.

تزايدت محنة المســــــؤولين لإنقاذ الخطوط الجزائرية الغارقة في أزمات كثيرة 
منذ ســــــنوات وضاعفت من حدتها أزمة الوباء نتيجة استمرار إغلاق المجال 
الجوي أمام الرحلات، ما جعلها تتكبد خسائر بملايين الدولارات خلال ثلاثة 

أشهر مع غياب الحلول العاجلة لتفادي شبح إفلاس الشركة الحكومية.

كثف المغــــــرب من جهوده لبناء اقتصاد مســــــتدام من خــــــلال الإعلان عن 
إطلاق حزمة مشــــــاريع تنموية جديدة تســــــاعد في خفض مستوى البطالة، 
رغم ظروف جائحة كورونا، وذلك في ســــــياق برنامج متكامل أكثر شمولية 

يشرف عليه العاهل المغربي الملك محمد السادس بشكل مباشر.

عالقة في مدرج الخسائر
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وجوه
نجمة أردنية تبهر الشاشات العربية

صبا مبارك  
ممثلة ومنتجة جلبت شكسبير إلى الخيمة البدوية   

 تــــكاد تكون الممثلــــة الأردنية الوحيدة 
التــــي ترحّلــــت بــــين مختلف الشاشــــات 
التلفزيوينــــة العربية. ذهبت أبعد من ذلك 
فدخلت في عمق الدرامــــا المحلية لكل بلد 
عربي متحدثة باللهجــــات المختلفة. صبا 
مبــــارك التي ظن الكثيــــرون من الجمهور 
العربي أنها ســــورية بداية، ومصرية في 
ما بعــــد، وذلك بســــبب أدوارهــــا الكثيرة 
والمتنوعة فــــي كل بلد، وهي التي رغم كل 
شــــهرتها العربيــــة لم تخرج مــــن جلدتها 
وبقيت تقدم عملا دراميا أردنيا بين الحين 

والآخر.
مبــــارك ليســــت مــــن الفنانــــين الذين 
يصعدون شيئا فشيئا، وتتطور موهبتهم 
مــــع الأدوار المتتاليــــة. بل هــــي ممثلة من 
طراز خاص، من أولئك الذين يلمع نجمهم 
من ظهورهــــم الأول، لذلك جذبت موهبتها 
كبــــار المخرجين الســــوريين، حــــين كانت 

الدراما السورية تعيش أيامها الذهبية.

الشريك شوقي الماجري

تشــــربت المهنــــة مــــن صغرهــــا، لأنها 
تكوّنت فــــي بيت فني، فهي ابنــــة الفنانة 
والأديبــــة الراحلة حنان الآغــــا، وخالتها 
هــــي الممثلــــة القديــــرة هيفاء الآغــــا التي 
كانت عرابتها ومشــــجعتها الأولى. أخذت 
بيدهــــا إلــــى فرصتهــــا الأولى حتــــى قبل 
انتهاء دراســــتها الأكاديميــــة، فعام 1998 
الذي  في المسلســــل الأردني ”قمر وسحر“ 
أخرجــــه حينهــــا المخــــرج القديــــر محمد 
عزيزية، لكن العمل لم يعط مبارك الشهرة 
اللازمة، حيث أن المسلســــلات الأردنية في 
ذلك الحين لــــم تكن منافســــة عربيا، لذلك 
عملت الشــــابة الطموحة جاهدة للخروج 
من حــــدود وطنهــــا الأردن واختارت البلد 
الأقــــرب، ســــوريا، ومنهــــا بدأت بــــأدوار 
صغيــــرة هنــــا وهنــــاك، مثــــل دورها في 
المسلسل الفنتازيا ”الكواسر“، ودور آخر 

في المسلسل ”شوق الرهف“.

لم تترك مبارك دراســــتها للمسرح في 
جامعة اليرموك في مدينــــة أربد الأردنية 
رغم خوضها العمل الدرامي التلفزيوني، 
وتخرجــــت عام 2001، لتنطلق رســــميا في 
عالــــم الاحتــــراف وتــــؤدي أدوار البطولة 
المطلقــــة، إلــــى جانب كبــــار النجــــوم في 

الدراما السورية.
كانــــت البدايــــة 

الحقيقية في المسلسل 
التاريخي الاجتماعي 
”الأرواح المهاجــــرة“ 

تأليف قمر الزمان علوش، وإخراج المبدع 
الراحل التونســــي شــــوقي الماجري الذي 
أصبح شــــريكا فنيا واجتماعيا لها في ما 
بعد، المسلسل نجح عربيا ولمع اسم مبارك 
جيدا، التي أثبتت للجميع أن هناك ممثلة 
شــــابة واعدة وبارعة وجدت مكانا لها في 
الصف الأمامي بالدراما السورية، شاركت 
كلا من عباس النوري والراحلة مي سكاف 
وجيانــــا عيد وغســــان مســــعود وغيرهم 
بطولة المسلســــل المأخوذ فكرته من الأدب 

العالمي مثلما صرح صناع العمل.

الوردة الأخيرة

بعــــد ”الأرواح المهاجــــرة“ أخذت تطل 
بدوريــــن أو أكثر في العــــام الواحد، كيف 
ولا وهي الفترة التي ازدهرت فيها الدراما 
الســــورية وتفوقــــت فيهــــا علــــى الدراما 
المصريــــة. كان عــــدد المسلســــلات المنتجة 
في العام الواحــــد فيها كبيرا جدا مقارنة 
مع الوقــــت الحالي، وكان من أدوار المهمة 
حينهــــا، دورهــــا في المسلســــل التاريخي 
”الحجاج“ بطولة النجــــم عابد فهد، وعدد 
من الممثلين من جنســــيات عربية مختلفة، 
أما القاســــم المشــــترك في ما بينهم آنذاك 
فــــكان إتقــــان اللغــــة العربيــــة الفصحى 

ببراعة.
يــــرى الكثير مــــن النقــــاد والجمهور 
العربــــي المتابع، أن مسلســــل ”الشــــمس 
عــــام 2005 كان مرحلة  تشــــرق من جديد“ 
مفصليــــة في حيــــاة مبارك الفنيــــة، كون 
قصتــــه تــــدور حول حيــــاة ”مــــرام“ وهي 
الشــــخصية التي لعبتها مبارك، وشــــكل 
العمل بصمــــة خاصة ولامعــــة في تاريخ 
الدراما الاجتماعية الســــورية، ويكفي أن 
نقول إنه مــــن إخراج الكبيــــر هيثم حقي 
الذي تخرج على يده مخرجين كثر، وقصة 
المسلسل التي نســــجتها الكاتبة أمل حنا 
المرتكزة على الأحداث المحيطة بشخصية 
مبارك، وليست قصة متشعبة تتناول أكثر 
من فــــرد أوعائلة، لذلــــك كان التركيز على 
أداء صبــــا كبيرا، وخصوصــــا أنها مثلت 
فتــــرات حياتية مختلفة من ســــن المراهقة 

إلى مرحلة الأمومة. 
أصبحت الشــــابة الأردنيــــة، بعد ذلك، 
من أهل الدار في الدراما السورية، تقريبا 
كانت تشــــارك فــــي العام الواحــــد بثلاثة 
أعمال وأحيانا أكثر من ذلك، مثلما فعلت 
عندمــــا لعبت بطولة خمســــة أعمال هم 
”خالد بــــن الوليد“، ”دعــــاة على أبواب 

جهنــــم“، ”صدى الــــروح“، ”أهــــل الغرام، 
و“الوردة الأخيرة“،  وجميعها مسلسلات 
حققــــت نجاحــــا عربيــــا، وهــــي مختلفــــة 
عــــن بعضهــــا البعــــض منهــــا التاريخي 

والتراجيدي والاجتماعي أيضا.
كانت أمام مبــــارك مهمة صعبة تبتعد 
عنهــــا الكثير مــــن الفنانــــات، وهي دخول 
الدراما البدوية من أوسع أبوابها وبطولة 
مطلقــــة وهي التي كانت تقيم في دمشــــق، 
واعتادت على اللهجات السورية المختلفة، 
لكن جذورها الأردنية ســــاعدتها بالنجاح 
في المسلسل الشهير ”نمر بن عدوان“، إلى 
جانب الفنان الراحل ياسر المصري، الذي 
حققت معه شــــراكة فنية متعددة، جعلتهم 
يعيدون الكرة في العام التالي بمسلســــل 
”عيون عليا“، الذي هــــو الآخر لقي نجاحا 
بين محبــــي الدراما البدويــــة، التي تقول 
عنها صبا في أحــــد لقاءاتها التلفزيونية 
إن أي ممثل يقع في غرامها، لن يســــتطيع 
الخــــروج منهــــا ويبقى متعطشــــا لتقديم 

العمل تلو الآخر.
نجاح مبارك بإتقــــان اللهجة البدوية 
وتألقها بأدوارهــــا، جعلاها الخيار الأول 
للمخــــرج المتميز حاتم علي في مسلســــله 
البــــدوي الملحمــــي ”صراع علــــى الرمال“ 
الذي كتب فكرته الشــــيخ محمد بن راشــــد 
آل مكتوم، وأنجز الســــيناريو والحوار له 
الكاتب السوري هاني السعدي، وكان من 
بطولــــة كوكبة من أشــــهر النجــــوم العرب 
أمثال تيم حســــن  ومنى واصف وباســــل 
خياط ونضال نجم ونادية عودة وغيرهم، 
وهــــذا العمــــل بالتحديد يعد الأشــــهر في 

الدراما البدوية على مر التاريخ.
من المحطــــات المهمة جدا في مســــيرة 
العمل  مبارك الفنية مسلســــل ”الاجتياح“ 
العربي الوحيد الحائز على جائزة الإيمي 
العالميــــة، وقصــــة العمــــل الــــذي صوّرت 
مشــــاهده في أحيــــاء مدينة دمشــــق، هي 
حــــول الحقبة التــــي دارت خلال الاجتياح 
الإســــرائيلي للضفــــة الغربيــــة من حصار 
الرئيــــس الراحــــل ياســــر عرفــــات في رام 
الله، وحصار كنيســــة المهــــد في بيت لحم 
ومجــــزرة جنــــين، وهو من أهــــم إنتاجات 
الدراما العربية ككل رغم امتناع الكثير من 
القنوات العربية عــــن عرضه، لكن رغم كل 
ذلك استطاع تحقيق نجاح منقطع النظير، 
أنجــــز بإتقان شــــديد، بعيدا عــــن المبالغة 
واجتــــرار العواطــــف، واشــــترك ببطولته 
عدد كبير من الممثلين من ســــوريا والأردن 

وفلسطين.

من البيئة الشامية إلى مصر

صوتهــــا الخــــاص، وإجادتهــــا للغــــة 
العربية الفصحى ســــاعداها على أن تبدع 
في الكثير من الأعمال الدرامية التاريخية، 
مثــــل ”عمر الخيام“، ”آخــــر أيام اليمامة“، 
كما قدمت شــــخصية تاريخية بمسلســــل 
تاريخي ســــيرة ذاتية من بطولتها المطلقة 
وهو ”بلقيس“، الذي يتناول سيرة الأميرة 
الحميرية وملكة ســــبأ بلقيس ونشــــأتها 
والفترات التي عايشــــتها وخصوصا تلك 
التــــي شــــهدت توترات عســــكرية وحروبا 
قبلية، وكيف اســــتطاعت بلقيس بذكائها 
وحكمتها، أن تنتصر فيها، وتوحد البلاد 
تحت قيادتها حتى عرف اليمن في عهدها 

باسم اليمن السعيد.

لجمهورها  قدمتهــــا  التــــي  المفاجــــأة 
فــــي العــــام 2011 كانت دخولهــــا إلى عالم 
دراما البيئة الشــــامية، والتحدث باللهجة 
الدمشــــقية الصعبــــة نوعا مــــا، وهي من 
الفنانــــين القلائــــل غير الســــوريين الذين 
يخوضــــون هــــذه التجربــــة. قدمــــت دور 
تحت إدارة  بطولة في مسلســــل ”الزعيم“ 
المخــــرج المتخصص بهذا النــــوع الدرامي 
مؤمــــن الملا، لكن العمل لــــم يحقق النجاح 
الجماهيري الكافي، ومنــــه انتقلت مبارك 

إلى ”أم الدنيا“ مصر.
يقــــال إن الممثــــل العربــــي إذا نجــــح 
بدخــــول مصر فلن يخرج منها بســــهولة، 
وهــــذا ما حصل مــــع الكثير مــــن الممثلين 
العــــرب، ومنهم مبــــارك التــــي ذهبت إلى 
مصر وهــــي مثقلة بالخبــــرة المهنية التي 
اكتســــبتها بتعاملها مع أشــــهر المخرجين 
العــــرب، ولا ينقصها شــــيء ســــوى إتقان 

اللهجة المصرية فقط.

المنتجة المغامرة

حــــين  الأصعــــب  البدايــــة  اختــــارت 
اتجهــــت إلى الســــينما المصريــــة وأخذت 
دور البطولــــة في فيلــــم ”بنتين من مصر“ 
إلــــى جانــــب الفنانة المصريــــة زينة، وفيه 
تــــدور الأحــــداث حول قصة كفــــاح فتاتين 
تواجهــــان صعابا عدة في إطار مشــــوق، 
مع مناقشــــة عميقة لقضايا نسائية فكرية 
فكرة  وخصوصا  واجتماعيــــة  وعاطفيــــة 
العنوســــة، وكيف تصارع النساء المجتمع 
بمســــألة تأخرهن في الــــزواج، الفيلم من 
كتابة وإخراج محمــــد أمين، ونال إعجاب 
الكثيــــر مــــن النقــــاد، كمــــا حقــــق نجاحا 
جماهيريــــا لافتا، إلا أنه لــــم يكن التجربة 
السينمائية الأولى لمبارك، فظهورها الأول 
كان في السينما السورية قبل سنوات، من 

خلال الفيلم القصير ”ســــفر الأجنحة“ 
مــــن إخراج ثائــــر موســــى، ومن ثم 
نالــــت دور بطولة الفيلــــم الروائي 
تحت  الطويــــل ”خــــارج التغطية“ 
عبدالحميــــد  عبداللطيــــف  إدارة 

، بمشــــاركة كل مــــن النجوم 
الســــوريين فايز قزق، ويارا 
عمــــر  والراحلــــين  صبــــري 

حجو وفدوى سليمان ونضال 
سيجري.

شــــركة  مبارك  أسســــت 
إنتــــاج خاصة بهــــا، وكان أول 
عمــــل تقوم بإنتاجــــه في بلدها 

الأردن، حاولــــت من خلاله تقديم 
الدراما الأردنية للمشــــاهد العربي 

ونجحــــت بذلك في مسلســــل ”زين“ 
الدرامي الكوميدي، الذي بثته قنوات 
تلفزيونيــــة كثيــــرة منهــــا تلفزيون 
أبوظبي وقناة ’أم.بي.ســــي‘. وكان 
الملفــــت في هــــذا العمل هــــو تقديم 

العاصمــــة عمــــان بطريقــــة جمالية 
رائعــــة لأول مــــرة بصريــــا، 

وأشــــركت مبارك طاقما فنيا أردنيا شابا 
مميزا من ممثلين وفنيين، وهو من إخراج 
الشاب محمد حشكي، وتأليف ثريا حمدة، 
وبطولــــة مجموعة مــــن الممثلين الأردنيين 
الكبار والشــــباب منهم أمــــل دباس وخالد 
الطريفي وركين سعد ورامي دلشاد وعماد 
محتســــب وتيما الشــــوملي وغيرهم، أما 
الدور الرئيســــي فكان مــــن نصيب النجم 

السوري قيس الشيخ نجيب.
إنتاجيــــا  ”زيــــن“  مسلســــل  نجــــاح 
وجماهريــــا، دفــــع مبــــارك إلــــى الخوض 
بمشــــروع درامي ثان، وبقيــــت في بيئتها 
الأردنيــــة من خلال إنتاج سلســــلة درامية 
تاريخية بدوية مســــتوحاة من مســــرحية 
دور  وأدت  شكســــبير،  لوليــــم  ”هاملــــت“ 

البطولة إلى جانــــب منذر رياحنة والنجم 
وخالتهــــا  إســــماعيل،  ســــامر  الســــوري 
هيفاء الآغا وأحمد ســــرور ورشيد ملحس 
وغيرهــــم مــــن النجــــوم الشــــباب الذيــــن 
أتاحت صبــــا الفرصة أمامهم للظهور إلى 
الجمهور العربي عن طريق شاشــــة مهمة 

مثل أبوظبي.
أما في الدراما التلفزيونية المصرية 
فكانت فـــي دورين تـــركا بصمة خاصة، 
الأول لـــم يكن رئيســـيا ولكنـــه ذو قيمة 
معنويـــة كبيرة لدى مبارك، كونها وقفت 
أمام النجمة يسرا في مسلسل ”شربات 
لوز“، أما الدور الثاني فكان من بطولتها 
الذي  فـــي مسلســـل ”حكايـــات بنـــات“ 
حقـــق نجاحـــا جماهيريا باهرا شـــجع 
صناع العمل على الاســـتمرار في إنتاج 
أجـــزاء أخـــرى له فـــي ما بعـــد، كل ذلك 
جعل من مبارك اســـما لامعا في الدراما 
المصريـــة ونتائجـــه كانـــت فوريـــة من 
خلال مشـــاركتها في العام التالي بثلاثة 

مسلســـلات هامـــة هي ”خلـــف الله“ مع 
الراحل نور الشريف، و“موجة حارة“ مع 
ابـــن بلدها إياد نصار، أما العمل الثالث 

فكان ”آسيا“ مع النجمة منى زكي.

تكررت مشــــاركات مبارك فــــي الدراما 
المصرية عاما تلــــو الآخر، من دور ريا في 
المسلسل الفانتازي ”العهد: الكلام المباح“ 
رفقة كنــــدة علوش وشــــيرين رضــــا، إلى 
دورها في مسلســــل ”حق ميت“ مع النجم 
حسن الرداد. ومن أدوارها التي لا تنسى 
فــــي المسلســــل الرائع  شــــخصية ”درية“ 
”أفــــراح القبة“ المأخوذ عــــن رواية الراحل 
نجيــــب محفوظ، ومن إخراج المبدع محمد 
ياســــين، بمشــــاركة عدد من النجوم منهم 
جمال ســــليمان وصابريــــن، وآخر ظهور 
للنجمة مبــــارك كان خلال شــــهر رمضان 
2018 في مسلســــل ”طايع“ حيث أدت دور 
المــــرأة الصعيديــــة ”مهجة“، إلــــى جانب 
النجم عمرو يوســــف،  واستطاعت مبارك 
فيه اجتيــــاز امتحان اللهجــــة الصعيدية 
بنجــــاح، وهــــو مــــا يــــراه بعــــض النقاد 
المصريــــين معيارا لبراعة أي ممثل إن كان 

مصريا أو عربيا.
شهد موسم رمضان الدرامي الأخير، 
هـــذا العام، عـــودة مبارك إلـــى الدراما 
البدوية من خلال بطولتها في مسلسل 
”حارس الجبل“ الذي نال استحســـان 

الجمهور العربي وخصوصا من يحبذ 
مثل هذا النوع من الدراما العربية، 
دورهـــا كان شـــخصية ”رمـــال“، 
تنتمي  التي  المغوارة  الفارســـة 
وتدور  القبائـــل،  إحـــدى  إلـــى 
الأحداث فـــي عام سُـــمي بعام 
الموت، شهدت فيه المنطقة جوعا 
وغزوات  بحروب  تسببا  وجفافا 

بين القبائل من أجل البقاء.
مقارنــــة  مبــــارك  صبــــا  ترفــــض 
الدرامــــا البدويــــة بنســــب مشــــاهدة 
الدراما المصرية، وغيرها من الدرامات 
عربيــــة، وتوضــــح أنه لا جــــدال حول 
تحظــــى  المصريــــة  المسلســــلات  أن 
بأكبــــر نســــب مشــــاهدة فــــي العالم 
العربــــي، لكنهــــا ترى أنــــه يقع على 
عاتقهــــا هي وزملاؤهــــا وخصوصا 
بإرضاء  الاســــتمرار  منهم،  الأردنيين 
الأعمال  جمهور 

البدوية.

[ مبارك ليست من الفنانين الذين يصعدون شيئا فشيئا، وتتطور موهبتهم مع الأدوار المتتالية. ممثلة من طراز خاص، من أولئك 
الذين يلمع نجمهم في ظهورهم الأول، لذلك جذبت موهبتها كبار المخرجين السوريين.

[ مسلســـل ”الاجتياح“ يعد من المحطات المهمة جدا في مســـيرة مبارك الفنية، وهو 
العمل العربي الوحيد الحائز على جائزة الإيمي العالمية.

[ مسلســـل ”بلقيس“ الذي يتناول ســـيرة الأميرة الحميرية، أبدعت مبارك في بطولته 
المطلقة، واستطاعت تصوير ذكاء بلقيس وحكمتها ونجاحها في توحيد اليمن.

شهد خالد
 كاتبة رومانية من أصل عربي

المطلقــــة، إلــــى جانب كبــــار النجــــوم في 
الدراما السورية.

كانــــت البدايــــة 
الحقيقية في المسلسل
التاريخي الاجتماعي
”الأرواح المهاجــــرة“

أصبحت الشــــابة الأردنيــــة، بعد ذلك،
من أهل الدار في الدراما السورية، تقريبا
كانت تشــــارك فــــي العام الواحــــد بثلاثة
أعمال وأحيانا أكثر من ذلك، مثلما فعلت
عندمــــا لعبت بطولة خمســــة أعمال هم
”دعــــاة على أبواب ”خالد بــــن الوليد“،

تألق صبا مبارك وإتقانها 
اللهجة البدوية جعلاها الخيار 

الأول للمخرج حاتم علي في 
مسلسله البدوي الملحمي 

{صراع على الرمال} الذي كتب 
فكرته الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، وهذا العمل بالتحديد 
يعد الأكثر شهرة في الدراما 

البدوية على الإطلاق

نجاح مسلسل {زين} إنتاجيا 
وجماهيريا، دفع مبارك إلى 

الخوض بمشروع درامي ثان، 
وبقيت في بيئتها الأردنية من 

خلال إنتاج سلسلة درامية 
تاريخية بدوية مستوحاة من 

مسرحية {هاملت}

تواجهــــان صعابا عدة في إطار مشــــوق،
مع مناقشــــة عميقة لقضايا نسائية فكرية
فكرة وخصوصا  واجتماعيــــة  وعاطفيــــة 
العنوســــة، وكيف تصارع النساء المجتمع
بمســــألة تأخرهن في الــــزواج، الفيلم من
كتابة وإخراج محمــــد أمين، ونال إعجاب
الكثيــــر مــــن النقــــاد، كمــــا حقــــق نجاحا
جماهيريــــا لافتا، إلا أنه لــــم يكن التجربة
السينمائية الأولى لمبارك، فظهورها الأول
السينما السورية قبل سنوات، من كان في

خلال الفيلم القصير ”ســــفر الأجنحة“ 
مــــن إخراج ثائــــر موســــى، ومن ثم 
نالــــت دور بطولة الفيلــــم الروائي 
تحت  ”خــــارج التغطية“ الطويــــل
عبدالحميــــد  عبداللطيــــف  إدارة 
، بمشــــاركة كل مــــن النجوم
الســــوريين فايز قزق، ويارا

عمــــر  والراحلــــين  صبــــري 
حجو وفدوى سليمان ونضال 

سيجري.
شــــركة  مبارك  أسســــت 

إنتــــاج خاصة بهــــا، وكان أول 
بلدها  عمــــل تقوم بإنتاجــــه في

الأردن، حاولــــت من خلاله تقديم 
الدراما الأردنية للمشــــاهد العربي

ونجحــــت بذلك في مسلســــل ”زين“
الكوميدي، الذي بثته قنوات الدرامي
تلفزيونيــــة كثيــــرة منهــــا تلفزيون 
’أم.بي.ســــي‘. وكان  وقناة أبوظبي
الملفــــت في هــــذا العمل هــــو تقديم 

العاصمــــة عمــــان بطريقــــة جمالية 
رائعــــة لأول مــــرة بصريــــا، 

، أما الدور الثاني فكان من بطولتها  لوز
الذي  بنـــات“ فـــي مسلســـل ”حكايـــات
حقـــق نجاحـــا جماهيريا باهرا شـــجع 
صناع العمل على الاســـتمرار في إنتاج 
أجـــزاء أخـــرى له فـــي ما بعـــد، كل ذلك 
جعل من مبارك اســـما لامعا في الدراما 
المصريـــة ونتائجـــه كانـــت فوريـــة من 
خلال مشـــاركتها في العام التالي بثلاثة 

المأخوذ عــــن رواية الراحل  أفــــراح القبة
نجيــــب محفوظ، ومن إخراج المبدع محمد 
ياســــين، بمشــــاركة عدد من النجوم منهم 
جمال ســــليمان وصابريــــن، وآخر ظهور
للنجمة مبــــارك كان خلال شــــهر رمضان 
”طايع“ حيث أدت دور  2018 في مسلســــل
المــــرأة الصعيديــــة ”مهجة“، إلــــى جانب 
النجم عمرو يوســــف،  واستطاعت مبارك 
فيه اجتيــــاز امتحان اللهجــــة الصعيدية 
بنجــــاح، وهــــو مــــا يــــراه بعــــض النقاد 
المصريــــين معيارا لبراعة أي ممثل إن كان 

مصريا أو عربيا.
شهد موسم رمضان الدرامي الأخير،
هـــذا العام، عـــودة مبارك إلـــى الدراما
البدوية من خلال بطولتها في مسلسل
الذي نال استحســـان ”حارس الجبل“

الجمهور العربي وخصوصا من يحبذ
مثل هذا النوع من الدراما العربية،
”رمـــال“، دورهـــا كان شـــخصية
تنتمي التي  المغوارة  الفارســـة 
وتدور القبائـــل،  إحـــدى  إلـــى 
الأحداث فـــي عام سُـــمي بعام
الموت، شهدت فيه المنطقة جوعا
وغزوات بحروب تسببا وجفافا 

بين القبائل من أجل البقاء.
مقارنــــة  مبــــارك  صبــــا  ترفــــض 
الدرامــــا البدويــــة بنســــب مشــــاهدة 
وغيرها من الدرامات  الدراما المصرية،
عربيــــة، وتوضــــح أنه لا جــــدال حول 
تحظــــى المصريــــة  المسلســــلات  أن 
بأكبــــر نســــب مشــــاهدة فــــي العالم 
العربــــي، لكنهــــا ترى أنــــه يقع على 
عاتقهــــا هي وزملاؤهــــا وخصوصا 
بإرضاء  الاســــتمرار  منهم،  الأردنيين 
الأعمال  جمهور 

البدوية.



 تونــس – أثـــار رفع صـــورة الرئيس 
المصـــري الأســـبق محمد مرســـي خلال 
جلســـة عامة للبرلمـــان التونســـي ردود 
فعـــل متباينـــة حيـــث رأى البعـــض في 
ذلـــك تشـــبثا للإســـلاميين بمرجعيتهم 
التاريخيـــة (الـــولاء للتنظيـــم الدولـــي 
للإخوان المســـلمين)، بينما دافع آخرون 
على الخطوة معتبرين أن مرســـي رئيس 
عربي ويحق لهـــؤلاء الترحم عليه ورفع 

صورته.
واســـتنكر تونســـيون تحويل بعض 
نوابهم وجهات النقاش داخل مجلســـهم 
إلى خلافـــات جانبيـــة وأيديولوجية لا 

تخدم مصالحهم.
وفـــي حديـــث له مـــع العـــرب يقول 
وزيـــر أملاك الدولة والشـــؤون العقارية 
الحالي  والبرلماني  الســـابق  التونســـي 
المستقل مبروك كرشيد إن ما حدث يدفع 
إلى تســـميم علاقـــات تونس بمصر وإن 
ائتـــلاف الكرامة المحســـوب على حركة 
النهضـــة الإســـلامية قام بتلـــك الحركة 
لتوجيه رســـائل إلى الداخل واســـتفزاز 

الخارج (المصريين).
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشـــهد 
فيه تونـــس احتقانـــا اجتماعيا جنوب 
البلاد وفي ســـياق إقليمـــي متوتر بعد 
تدخـــل تركيا لفائدة ميليشـــيات حكومة 
الوفاق الإســـلامية ضد الجيش الوطني 
الليبـــي ما فاقـــم الصراع علـــى الحدود 

الجنوبية لتونس.
وفي هذا الســـياق يســـتنكر كرشيد 
الموقـــف التونســـي إزاء الأزمـــة الليبية 
الذي وصفه بأنه لا يمثل شـــرفاء تونس 
الوطنيين مشـــددا علـــى أن موقف بلاده 
الراهن تديره وتتحكم فيه حركة النهضة 
التي يترأس زعيمها راشـــد الغنوشـــي 

البرلمان.

فوضى برلمانية

يواجه البرلمان التونســـي في عهدته 
الحاليـــة انتقـــادات واســـعة ودعـــوات 
لإســـقاطه أصلا حيث يعتبـــره كثيرون 
مســـرحا للتجاذب الأيديولوجي الجديد 
بين الإسلاميين من جهة (حركة النهضة 
أخـــرى)  وأحـــزاب  الكرامـــة  وائتـــلاف 
الحـــزب  فـــي  ممثلـــين  والدســـتوريين 
الدســـتوري الحر الـــذي تتزعمـــه عبير 

موسي.
وفي أحـــدث خلاف داخـــل المجلس، 
الذي لم يمر على انتخابه عام، تراشـــق 
نواب مـــن الدســـتوري الحـــر وأحزاب 
أخـــرى وائتلاف الكرامة بالتهم بعد رفع 
نـــواب الأخير صـــورة الرئيس المصري 
الراحل محمد مرســـي الأسبوع الماضي. 
وفي تعليقه علـــى الحادثة يقول مبروك 
كرشـــيد ”لقـــد أطلقـــت عليهـــا توصيف 

أرادوا  هـــؤلاء  لأن  العقـــرب،  الصـــورة 
توجيه رسائل إلى الداخل والخارج“.

وأضاف في رده على ســـؤال بشـــأن 
المغزى الحقيقـــي من رفع الصورة ”ماذا 
تريد أن تقول لمصر وشعبها برفع صورة 
رئيس سابق حوكم أمام القضاء وسُجن 
وتوفي في الســـجن؟ لقد أرادوا استفزاز 

مصر.. وهذا ليس دور البرلمان“.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة مـــن نـــواب 
ائتـــلاف الكرامة الشـــعبوي في جلســـة 
تمكـــن خلالها البرلمان مـــن تمرير قانون 
الذي  والاقتصادي  الاجتماعي  التضامن 
يســـتهدف التسريع في تشغيل المعطلين 
عـــن العمل وهو ما فســـره كرشـــيد بأنه 
محاولات للتشـــويش على هـــذا القانون 
الـــذي دفع بـــه الاتحاد العام التونســـي 

للشغل.
كمـــا يتعـــرض البرلمـــان التونســـي 
لانتقادات واســـعة بشـــأن ما بات يعرف 
بـ“حـــرب اللوائـــح“ داخلـــه حيث دفعت 
زعيمـــة الحـــزب الدســـتوري الحر عبير 
موسي في البداية بلائحة ترفض التدخل 
الأجنبي في ليبيا (رُفض تمريرها) تلتها 
لائحة أخرى تطالب فرنسا بالاعتذار من 
تونس على الجرائم الاســـتعمارية ثم تم 
الدفع بلوائح أخرى سيُنظر فيها لاحقا.

وفي هذا الصدد يقول كرشـــيد ”هذا 
مـــا يســـمى بالاســـتقطاب الثنائي بين 
الإســـلاميين والدستوريين، عبير موسي 
مثلا مـــاذا تريد؟ إذا كانت تريد تصنيف 
الإخوان تنظيمـــا إرهابيـــا فأنا أصنف 
هؤلاء تنظيمـــا إرهابيا وبكل علانية لأن 
مـــن جبة الإخوان خرجت كل التنظيمات 

الإرهابية في العالم“.
ويضيف النائب التونســـي متسائلا 
”الإشـــكال ليس فـــي التصنيـــف الفكري 
تصنيـــف  نســـتطيع  هـــل  للجماعـــة، 

النهضة تنظيما إرهابيا من خلال لائحة 
الدستوري الحر؟ لكن عبير موسي تريد 
إخوتها المحيطين بها لتقول للرأي العام 
إنهـــا هي مـــن تعـــارض فعـــلا النهضة 
لوحدها“ في إشـــارة إلى صراع زعامات 
بين موسي وبقية الأحزاب التي تصنف 

نفسها وسطية.
ويرهـــن كرشـــيد نجـــاح أي مبادرة 
والإخوان  النهضـــة  تنظيـــم  تســـتهدف 
تنظيمـــا إرهابيـــا بضـــرورة توفـــر 109 

أصوات لتمريرها بالبرلمان التونسي.
ولـــدى ســـؤاله عـــن لائحـــة اعتذار 
فرنســـا من تونـــس يوضح كرشـــيد أن 
هذه اللائحة تندرج في ســـياق شعبوي 
قائلا ”بعد سبعين سنة تقريبا من خروج 
فرنسا نطالبها بالاعتذار من البرلمان؟ لا 
يســـتقيم الحال، المفـــروض أن نطالبها 
بذلك في المحافل الدولية عندما تكون لنا 
الإمكانيـــات لفعل ذلـــك ونكون في موقع 

قوة“.
وتدفع حالة الفوضى التي يشـــهدها 
البرلمان التونسي في كل مرة العديد من 
الأطراف إلى الدعوة لحله وتغيير النظام 
السياسي. بالنســـبة لمبروك كرشيد فإن 
المشـــكل يكمن فـــي القانـــون الانتخابي 
قائلا ”النظام الانتخابي الحالي يســـمح 
بدخـــول العرجـــاء والنطيحـــة وما أكل 
الســـبع إلى البرلمان.. هـــو نظام أفضل 
(الانتخابـــات  والقائمـــات  البواقـــي 
البرلمانيـــة في تونس تتم على مســـتوى 
كل دائرة حيـــث يتم فيها حصر إجمالي 
عـــدد الأصوات التـــي تتحصل عليها كل 
قائمة في الدائرة ليقسم على عدد المقاعد 

في تلك الدائرة الانتخابية)“.
حركـــة  زعيـــم  مهاجمـــا  ويضيـــف 
النهضة ”لو راشد الغنوشي يريد إدخال 
قط هريرة إلى البرلمـــان لتمكن من ذلك.. 
القانـــون الانتخابـــي قانون ســـيّئ أدى 
موضحا ”علينا تغيير  إلى برلمان سيّئ“ 
القانـــون الانتخابي في البداية ثم تغيير 

النظام السياسي“.

الإسلاميون والعودة للوراء

بالرغـــم مـــن مـــرور أيـــام عـــن منع 
اعتصام ينادي بحل البرلمان التونســـي 
إلا أن الجـــدل متواصل بشـــأن محاولات 
لإرســـاء دكتاتوريـــة جديدة فـــي تونس 
وسط مخاوف من ضرب مكتسبات ثورة 

14 يناير 2011.
ووجهت الاتهامات بشـــأن هذا المنع 
لحركة النهضة الإسلامية التي تعارض 
أي تغييـــر فـــي النظـــام السياســـي قد 
يُفقدها نفوذها أو ينهي حالة التشـــتت 
بين السلطات الثلاث (رئاسة الجمهورية 

والحكومة والبرلمان).

في هذا الإطار، يعلق محدثنا ”بالفعل 
هناك محاولات لضرب الحريات والعودة 
إلـــى الـــوراء نابعة مـــن حب الســـلطة، 
بصمة حركة النهضة في منع الاعتصام 
موجـــودة.. وإن توجـــه المحتجـــون إلى 
القصبة (مقر الحكومة) فستغلق المنافذ 

المؤدية إليها أيضا“. 
ويُضيـــف ”التوجـــه العـــام لمكونات 
الســـلطة السياســـية فـــي تونـــس هـــو 
الحفـــاظ عليها من خلال قمـــع التظاهر 

السلمي“.
وتعيـــش تونـــس أزمـــة اقتصاديـــة 
واجتماعية بدأت تؤدي إلى تحركات في 
الشارع مطالبة بالتنمية والتشغيل وعدم 

تجاهل الطبقة السياسية لوعودهم.
ويـــرى كرشـــيد أن حركـــة النهضة 
هي التي تتحمل مســـؤولية ما آلت إليه 
الأوضـــاع في البلاد خـــلال فترة ما بعد 

.2011
ويقول ”حركـــة النهضة هي التنظيم 
السياســـي الوحيد الذي تولى إدارة جل 
المؤسســـات والوزارات فـــي تونس بعد 
ثورة 2011، لقد أطلقوا وعودهم وأعطاهم 
الناخبون تفويضـــا للحكم وبالتالي أنا 
أعتقـــد أن النهضة فشـــلت في تقديم أي 
شـــيء للتونســـيين، وعدتهم بـ400 ألف 
موطن شغل، وعدتهم بـالخيرات (بترول، 

نفط، ملح..) ولم يروا شيئا“.
كل  مارســـت  ”النهضـــة  ويضيـــف 
الشـــعبوية للوصول إلى الســـلطة فماذا 
قدمت للتونســـيين، لا يمكـــن للنهضة أن 
تتنصل من مســـؤوليتها إزاء ما يحدث 

في تونس“.
ويعاني أكثر من 600 ألف تونسي من 
البطالة، ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم 
بســـبب تداعيات وبـــاء كورونا ما جعل 
مراقبين يتوقعون أن تمر تونس بصيف 
ساخن تشـــهد خلاله البلاد احتجاجات 

اجتماعية.
ويعتبر كرشـــيد أن الحوار الوطني 
السياســـية  الأطـــراف  مختلـــف  بـــين 
والاجتماعيـــة فـــي تونـــس اليـــوم هو 
المطلوب قائلا ”أنا أول من ناديت بحوار 

النقابية  المنظمات  وبمســـاعدة  وطني 
والأحـــزاب غير الممثلة في الســـلطة 

من أجل تجاوز الأزمة الراهنة“.
وفي تعليقـــه على بوادر تفكك 
حكومـــي تدفـــع نحوهـــا حركة 
يؤكـــد  الإســـلامية  النهضـــة 

كرشـــيد أن ”النهضـــة تريـــد 
الحكومي  الائتلاف  توسيع 
لإدخال حـــزب قلب تونس 
(ليبرالـــي، 27 نائبا)، لماذا 
تريد ذلـــك؟ النهضة تريد 
ضمـــان بقاء رئيســـها في 

رئاســـة البرلمـــان.. تقايض 

بـــكل شـــيء مـــن أجـــل ذلك لأن ســـقوط 
رئيســـها هو ســـقوط نهائي للحركة في 

حد ذاتها“.

الأزمة الليبية 

يستمر التصعيد في ليبيا بالرغم من 
الدعوات إلى وقف إطلاق النار والعودة 
إلـــى المفاوضات السياســـية حيث تدفع 
تركيا التـــي تدعم حكومـــة الوفاق نحو 
استهداف تمركزات قوات الجيش الليبي 
في ســـرت ما يســـمح لها بالوصول إلى 

منطقة الهلال النفطي.
وكانــــت مصــــر قــــد دفعــــت بمبــــادرة 
تستهدف اســــتئناف المحادثات العسكرية 
5+5 بــــين طرفــــي النــــزاع ووقــــف إطلاق 
النار مــــع الحفاظ على نفــــس التمركزات 

للتدخــــل  اســــتعدادها  إعلانهــــا  أعقبــــه 
العسكري في ليبيا بعد أن رفضت حكومة 
الوفاق برئاســــة فايــــز الســــراج المبادرة 

الأولى.
وعــــن الــــدور التونســــي حيــــال هذه 
الأزمة يقول كرشــــيد ”مــــا يحدث في ليبيا 
هــــو منكــــر، والغــــزو التركــــي لليبيا هو 
تعتــــرف  ألا  تونــــس  علــــى  وكان  منكــــر، 
بحضــــور ووجود أتــــراك علــــى حدودها 

الجنوبية“.
واعتبر كرشــــيد أن تونس كان عليها 
القــــول علنــــا بأن مــــا تقوم بــــه تركيا في 
ليبيا هو غــــزو واضح قائلا ”تونس قالت 
مرحبــــا بالأتــــراك على حدودنا بواســــطة 
رئيس البرلمان من خلال تهنئته للســــراج 

بالسيطرة على قاعدة الوطية“.
ويضيف ”للأســــف موقفهــــا (تونس) 
إزاء الأزمة الليبية لم يكن الصمت، بل هو 
موقف لا يشرف الوطنيين التونسيين فهي 

منحازة إلى تركيا بطريقة واضحة“.
وفــــي هــــذه الأثنــــاء، تُواصــــل تركيا 
لدعــــم  الســــوريين  المرتزقــــة  تكديــــس 
الميليشــــيات الإســــلامية في ليبيا وقيادة 
معاركهــــا ضــــد قــــوات الجيــــش وهو ما 
جعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
يتحدث عــــن دور خطير تلعبــــه أنقرة في 
ليبيا. وطالب البرلماني التونسي الرئيس 
قيس ســــعيد ”بأن يكون واضحا أكثر في 
تحديد موقف تونس إزاء القضية الليبية 

دون الخوف من أي طرف سياسي“.
وكان ســــعيد قــــد لمح في وقت ســــابق 
من باريس خلال زيارة أداها إلى فرنســــا 
لضرورة رحيل حكومــــة الوفاق المدعومة 
من أنقــــرة مؤكــــدا على ضــــرورة صياغة 
دســــتور ليبي يمهد لانتخابات وشــــرعية 
دائمــــة. وعــــن التدخــــل المصــــري المرتقب 
فــــي ليبيا والــــذي يقول مراقبــــون حتّمته 
التهديــــدات المتزايدة لأمن المصريين يقول 
كرشــــيد ”القاهرة اعتبرت أن ســــرت خطا 
أحمــــر، أنا أدعوها إلى أن تعتبر كل ليبيا 
خطا أحمر، لا فرق بين المنطقة الشرقية أو 
الغربيــــة.. أدرك أن هناك أولويات لكن كل 

ليبيا تعنينا“.
ويضيف ”نحــــن مع مصر في 
نهايــــة المطاف غالبة أو مغلوبة، 
والعــــرب يجــــب أن يكونوا مع 

مصر ظالمة أو مظلومة“.
وكان الرئيــــس عبدالفتاح 
السيســــي قد أعلــــن جهوزية 
الجيــــش المصــــري للدفــــاع 
عن ليبيا معتبرا أن سرت 
أحمــــر  خطــــا  والجفــــرة 
تتجــــاوزه  أن  يجــــب  لا 
والمرتزقــــة  الميليشــــيات 
الذين جلبتهــــم تركيا من 

سوريا. برلمان فسيفسائي يعمق الانقسامات
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موقف تونس إزاء الأزمة الليبية 

لم يكن الصمت، بل هو موقف 

لا يشرف الوطنيين التونسيين 

فهي منحازة إلى تركيا بطريقة 

واضحة خاصة بعد تهنئة 

الغنوشي للسراج بالسيطرة 

على قاعدة الوطية

صراع مفتوح بين القوى المدنية والإسلاميين

صغير الحيدري
صحافي تونسي

إسلاميو تونس يسعون لتوتير الأجواء مع مصر
«العرب»: تونس منحازة إلى تركيا في الأزمة الليبية البرلماني التونسي مبروك كرشيد لـ

تتسارع التطورات الإقليمية والمحلية 
في تونس وسط سجالات كبيرة بين 
الإسلاميين وأطراف سياسية أخرى 
حول العديد من القضايا، حيث مثلت 
حادثة رفع صورة الرئيس المصري 
الراحل محمد مرسي داخل البرلمان 
لمواصلة  فرصة  الماضي  الأســــــبوع 
هذا التجاذب، وفي حديثه لـ«العرب» 
مبروك  التونســــــي  ــــــب  النائ ــــــر  اعتب
كرشيد ذلك محاولة من الإسلاميين 
لاســــــتفزاز مصر وتوجيه رســــــائل 

أخرى للداخل.

ف تونسي من
ضاعف الرقم
رونا ما جعل
ونس بصيف
 احتجاجات

وار الوطني
السياســـية
 اليـــوم هو
اديت بحوار
النقابية  ت 

ســـلطة 
نة“.

 تفكك 
حركة 
ـــد 

د 

من أنقــــرة مؤك
دســــتور ليبي
دائمــــة. وعــــن
فــــي ليبيا والــــ
التهديــــدات المت
”القاه كرشــــيد
أحمــــر، أنا أدع
خطا أحمر، لا ف
الغربيــــة.. أدرك

ليبيا تعنينا“.
ويض
نهايـــ
والعــ
مصر

الس
ا



  تونــس – أعلنـــت وزيـــرة الشـــؤون 
الثقافية التونسية شـــيراز العتيري عن 
إطلاق مشـــروع ثقافي جديد يحمل اسم 
«بصمات إبداعيـــة» لدعم التنوع الثقافي 

والفني.
وأكـــدت العتيـــري أن هـــذا البرنامج 
الثقافـــي الجديـــد هو عبارة عـــن مختبر 
تشـــاركي وقابـــل للتطوير، الهـــدف منه 
الثقافـــي  القطـــاع  احتياجـــات  تلبيـــة 
والتكيّـــف مع المتغيرات التي يشـــهدها، 
علاوة عن إعـــادة التفكير في طرق تدخل 
الســـلطات العموميـــة لصالـــح القطـــاع 

الثقافي والفاعلين فيه.
وبيّنت أن «بصمات» ســـيدعم جميع 
الفاعلـــين والمتدخلين في الحقل الثقافي، 
ســـواء كانـــوا مـــن التابعـــين للقطـــاع 
العمومـــي أو منظمـــات المجتمـــع المدني 
أو مبدعـــين وفنانين وأصحاب مشـــاريع 
ثقافية من الخواص، مضيفة أن الوزارة 
تتطلّع عبـــر هذا البرنامج إلى تشـــجيع 
التعـــاون ودفعـــه بـــين هـــذه المنظومات 

المختلفة.
وقالـــت العتيـــري «نتطلّـــع عبر هذا 
البرنامج الجديد إلى الإســـهام الجاد في 
خلق الظـــروف الملائمة للإبـــداع، فضلا 
عن نشـــر الثقافة في جميع أنحاء البلاد 
وإتاحـــة الفرصـــة لجميـــع التونســـيين 
للحصـــول علـــى نصيبهـــم مـــن المـــادة 

الثقافية ذات الجودة العالية».

وأوضحت أن تحقيـــق هذا الغرض، 
يتطلّـــب تفـــرع برنامج «بصمـــات» إلى 
عـــدد مـــن المشـــاريع النموذجيـــة، التي 
تســـير في اتجـــاه الاعتمـــاد التدريجي 
تعتمـــد  جديـــدة،  ثقافيـــة  لسياســـات 
وتستجيب  ومستدامة،  مبتكرة  مقاربات 
لمتطلبات الحوكمة الرشـــيدة والشفافية 

واللامركزية.
وسيشــــمل البرنامج في منطلقه على 
مرحلــــة نموذجيــــة – تجريبيــــة تمتد من 
شــــهر يوليو إلى شــــهر ديســــمبر 2020، 
تليها مرحلة تقييميّة الهدف منها إدخال 

التعديلات الضرورية على مكوناته.
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 بعـــد غيـــاب، دام ثلاثين ســـنة، عاش 
خلالها رحلة معاناة وهجرة قســـرية في 
مناكـــب الأرض، تـــرك الروائي والقاص 
العراقـــي حميـــد الربيعي مـــدن العالم 
وعاد إلى بغداد، عشقه الأزلي، قبل عشر 

سنين.
ومـــع أن المدينـــة جلبت لـــه المرض، 
محبـــا  كان  فقـــد  أحلامـــه،  وصـــادرت 
لهـــا، كتـــب عنهـــا الكثيـــر فـــي أعماله 
الســـردية، لأنهـــا تمتلك إرثـــا عميقا في 
وجودهـــا، بالرغم من ضيـــاع ملامحها 

وتشوهها.

يوتوبيا الحلم العراقي

 لم يكتب الربيعي عن أمجاد بغداد، 
بـــل عن الأحداث التي قادت إلى خرابها، 
ناظـــرا إلى تلك الأحداث من زاوية تأثير 

المكان في الناس والحياة 
الساعية إليه، وتأثير 

ذلك في أبنية المدينة 
وأزقتها وشوارعها 

ومحلاتها. وقد قال ذات 
مرة ”أنا أعشق بغداد، 

واخترتها مدينة للإقامة 
بعد غربة أخذت مني ثلاثين 
عاما، رغم منغصات الحياة 

وعدم الاستقرار والأمان، 
لكن عمق المدينة وأسرارها 
الجميلة وأصالتها تجذبك 
حتما للبقاء فيها والتشبث 

بها“.
وأضاف ”ثمة انهيارات 

كبرى تحدث عن عمد في 
بنيتها وتتغير ملامحها 

بسرعة، بيد أن هذه المدينة ما 
زالت تقاوم المتغيرات وستظل 

قوية وصامدة في وجه الخراب، 
من هنا يصبح المكان، ليس 

البيئة والمحيط، بقدر ما يكون 
ذلك التشابك الهائل 

بـــين الناس من جهة وبـــين مكونات تلك 
المدينـــة، ســـواء بمقاومـــة الخـــراب أو 
الســـعي إلى المحافظة عليها. الشـــاطر، 
أقصد الســـارد الشـــاطر، من يدرك هذه 
المعادلـــة ويجســـدها فـــي كتابـــة فنية 

وإبداعية“.
أراد الربيعـــي أن يصنع في رواياته 
وقصصـــه ”يوتوبيـــا الحلـــم العراقـــي 

والفســـاد  الخراب  ديســـتوبيا  لمواجهة 
الإنســـان  تحاصـــر  التـــي  والرعـــب 
العراقي فـــي عزلته“، كما يقـــول الناقد 
فاضـــل ثامـــر. وقـــد تجســـد ذلـــك على 
نحـــو صادم في روايتـــه الأخيرة ”أحمر 
حانـــة“ (2017)، التـــي تتحدث عن بغداد 
أزقتهـــا  تصـــف  والرصافـــة)،  (الكـــرخ 
ومناطقها (البتاوين، شارع أبي نؤاس، 
الحيدرخانة، الكرادة، الشيخ معروف…)، 
وتتعمـــق في نســـيجها الاجتماعي منذ 
بنائهـــا وصـــولا إلـــى زمننـــا الحاضر، 
ومـــا آل إليـــه من دمار بســـبب الحروب 
العبثية والحصار، عبر نقلات ومشـــاهد 
بصريـــة ثيمتهـــا الحاضـــر (الطائفية، 
حـــوادث الســـلب والنهب التـــي رافقت 
الاحتـــلال الأميركـــي، وســـقوط النظام 

السابق).
خطّان متوازيان يتشـــعبان في هذه 
الروايـــة، الأول فتـــى يشـــبه الشـــيطان 
اســـمه إدريس يعيش مطـــاردة مع ملك 
المـــوت عزرائيـــل، ويحمـــل إرث القادة 
الذيـــن أنشـــأوا مملكـــة ميشـــان أيـــام 
حكم الإسكندر الكبير، وأثناء 
المطاردة يجد نفسه في بغداد، 
بعد انتهاء حرب الخليج 
الثانية، فيبدأ بالبحث عن إرثه 
ومجد أجداده، لكن همّه أن 
يبني له حياة يستعيد فيها 
مجده، فيلجأ إلى اقتناص 
المجوهرات والذهب وتيجان 
قادة العسكر أيام الحصار 
الاقتصادي على المدينة، 
ويستمر في عمله حتى 
تحين فرصته أثناء الحرب 
الطائفية؛ مستغلا أحداثها 
ليحقق حلمه في حادثة 

سرقة مصرف ”الزوية“.
 أمّا الثاني فهو العالم 
والمؤرّخ المعروف ابن 
الأثير، الذي ينهض من 
قبره بسبب الحفريات 
التي تعرّضت لها مدينة 
الموصل، مؤخرا، ويقرّر 
تغيير التاريخ، 
فيتجـــه صـــوب بغـــداد، ويتصـــادم مع 
الفتـــى الشـــيطان ليكتشـــف أنـــه أكبر 
مـــزوّر في التاريخ، لذا يقرر كتابة تاريخ 
بغـــداد مـــن جديـــد، فمـــا هـــي المفاجأة 
التـــي تنتظـــر المدينة نتيجـــة لذلك، وما 
علاقة هذا اللقاء بحادثة ســـرقة مصرف 

”الزوية“؟
وقـــد رأى بعـــض النقـــاد أن هـــذه 
الروايـــة، التـــي تناولـــت فكـــرة الشـــر 

حين يدهم المـــكان والإنســـان والوجود 
والخطيئة،  والخوف  والخيانة  والحرية 
تجـــاوزت الخطـــوط الحمـــراء، ووظفت 
التاريخ والأســـاطير بأســـلوب ســـردي 

مبتكر.
وحللت الناقدة نادية هناوي الرواية 
مبينة أن الربيعي اعتمد فيها على إماتة 
التاريـــخ، وإحيـــاء العوامل الســـردية، 
وهي نقيـــض الصياغـــات الواقعية، ما 
يجعلنا نصل إلى اليقين الجمالي بعيدا 
عـــن اليقين الحياتـــي، فالتاريخ يتداخل 
مـــع الخيال على أســـاس صيانـــة اللغة 
الســـردية الخاصـــة. كما اشـــتغل على 
المكان الســـردي وجعلنا نتجول في أزقة 
بغداد، الكابوس المرعب والغابة، فنشعر 
وكأنهـــا متاهـــة، والمدخل هـــو المخرج، 
ونقطة البداية هـــي نقطة النهاية. وكان 
ثمـــة حضور للمـــرأة وهي التـــي تروي 
الكثير مـــن الأحداث، والمرأة الشـــوهاء 
هـــي المدينـــة المشـــوهة، وكأن الكاتـــب 
يخبرنـــا بأن المـــرأة مثل المدينـــة تكون 
جميلة ثم تتعرض للخراب ثم تســـتعيد 

جمالها.

روايات وقصص

تدور أحداث رواية الربيعي ”تعالى.. 
(2010)، وهـــي الثانية بعد  وجع مالـــك“ 
”سِفر الثعابين“، في مدينة ”أويا“ (الاسم 

الفينيقي القديم لمدينة طرابلس الليبية)، 
من  متناقضتين  شـــخصيتين  وتتنـــاول 
عالمـــين مختلفين: مغتـــرب عراقي داخل 
ليبيـــا يحـــاول إثبـــات نفســـه ووجوده 
الاجتماعي وفتاة من أهل المنطقة، حيث 
يبـــدأ بنـــاء علاقـــة متشـــنجة معها، من 
نـــوع معين، لكن مســـتوى هـــذه العلاقة 
وتطور الحدث يعكسان مدى الصراعات 
والخلافـــات الاجتماعيـــة القائمة داخل 

المجتمع الليبي.
تتألف الرواية من ستة فصول، وفي 
الفصـــل الأخير يرجع بطلهـــا، مضطرا، 
شـــمال  إلـــى ديـــاره بمنطقـــة ”القرنة“ 
البصرة، بعـــد أن يتعرض إلى مجموعة 
من الحوادث، وكان مســـجى على حمالة 
طبية، مريضا، فاقد الإحســـاس بالعالم 
الخارجـــي، ومن ثـــم تبدأ عمليـــة إعادة 
تكوينه والتحامه مع الأرض والطين وشط 

العرب.
وحســـب اعتقـــاد الربيعـــي، إن هذه 
الرواية بشّـــرت بالتغيير الذي حدث في 
ليبيا، حيـــث يرد في متنها ”إن الطوفان 

آت لا محالة“.
الرابعـــة  روايتـــه  الربيعـــي  يبنـــي 
”دهاليـــز للموتى“ (2014) مـــن مجموعة 
حكايـــات يرويهـــا ”البابلـــي“ لأســـرته، 
لكـــي تتســـلى كل ليلـــة بحكايـــة، وهي 
محاصرة في بيتها، على غرار القصص 
التـــي ترويهـــا شـــهرزاد في ألـــف ليلة 
وليلـــة، لكـــن المبنـــى الحكائي ينســـج 

علاقة شـــائكة مـــع دولة الكويـــت، بدءا 
من عام الاســـتقلال في عقد الســـتينات، 
مـــرورا بإقطاعيـــة آل الشـــبوط ومعمل 
خياطة الملابس العســـكرية، وصولا إلى 
الحرب العراقيـــة الإيرانية في ثمانينات 
الخليـــج  حـــرب  ثـــم  الماضـــي،  القـــرن 

الثانية.
وعلى حد تعبير الناقد حسن سرحان 
”يغتـــرف الروائـــي في هـــذه الرواية من 
المـــوروث الحكائـــي الشـــعبي، بوصفه 
محاولة مواربـــة لزحزحـــة التبئير، في 
فضـــاء الكتابـــة، من اليومـــي والعادي، 
ونقلـــه نحو العلوي والمقـــدس، فيختلط 
بالجغرافيـــا  والدينـــي  الكونـــي  فيهـــا 

السياسية“.
مجموعتـــين  الربيعـــي  أصـــدر 
قصصيتـــين هما ”بيت جنـــي“، و“غيمة 
عطـــر“. يتنـــاول في الأولى شـــخصيات 
نســـائية، ويمكن تصنيفهـــا ضمن تيار 
النســـوية المتحررة، لا المنغلقة أو الملغية 
للآخر (الرجل)، كما وصفها الناقد حاتم 
”فالشـــخصيات  مقدمتـــه،  في  الصكـــر، 
نســـويه والســـاردات أيضـــا، الجنـــس 
حينما يحضر فليـــس للعرض والرغبة، 
بل ليكمـــل تهميش المـــرأة، أو معاملتها 
بعنف، أو بقمع اختياراتها وشـــهواتها 
وأحلامها“. إنه يسلط الضوء على هموم 
المرأة وتطلعاتها، مثلما يســـلط الضوء 
على تاريخ بغداد وتشظيها، شخوصها، 
وجمالها، وقبحها، وضجيج الحياة في 
غرفها المظلمـــة والمنزوية، جاعلا منهما 
صنويـــن، لا تكاد تفصـــل بينهما، فحين 
ترحـــل المرأة، في أحـــدى قصصه، يوقن 
الـــراوي بـــأن المدن تشـــيخ كما يشـــيخ 

التاريخ.
وتشـــكّل مجموعـــة ”غيمـــة عطـــر“ 
متوالية قصصية، مكونة من إحدى عشرة 
قصة، اســـتحضر الكاتب شـــخصياتها 
من متـــون كتـــب تراثيـــة مثل ”رســـالة 
لابن  ”الفهرســـت“  للمعـــري،  الغفـــران“ 
للشهرســـتاني،  النـــديم، ”الملل والنحل“ 
وزرعهـــا فـــي الزمـــن الحاضـــر،  فتراها 
موجودة في بغـــداد القديمة وفي بغداد 
المعاصرة، تســـتعين بشخصيات تراثية 
ثانوية ترافق مسيرتها، وتتداخل معها 
لتكوين  والحديثـــة،  القديمة  بأحداثهـــا 
شـــخصية كونيـــة لا تنتمـــي إلى عصر 
معـــين بقدر ما تنتمي إلـــى كل العصور. 
وفي القصـــة الأخيرة تُســـتجمع لتكون 

خاتمة للأحداث.

الربيعي ناقدا

إلى جانـــب الروايـــة والقصة، كتب 
الربيعـــي كتابـــا نقديـــا بعنوان ”ســـرد 
بوصفه شـــغفا: عـــن الروايـــة وآفاقها“ 
حـــاول فيـــه الوقوف على عالـــم الرواية 
العراقيـــة وآفاقهـــا من زاوية الشـــجون 
التـــي تعترض مســـيرتها، فتنـــاول من 

جهة مسألة تسمية ”المدرسة السردية“، 
من أقرب  ورأى أن ”الواقعية الغرائبية“ 
التســـميات، لكونها تتطابـــق مع الواقع 
العراقي، لما يعتريه من إشكالات بنيوية 
في تركيبة المجتمع، ومـــا رافق العملية 
السياســـية بعد الغزو الأميركي للعراق 
عام 2003، ذلك أن غربة المواطن في البلد، 
وعدم التآلف والانســـجام بين مشـــاعره 
ووجدانـــه مقابل الكـــوارث الاقتصادية 
والاجتماعية تجعله أقرب إلى الشـــعور 
بـــأن بونـــا شاســـعا يعتـــري وجدانـــه 

ويقصيه.
وفـــي مجـــال آخـــر ألقـــى الربيعي 
الضوء علـــى ما واجه نهـــوض الرواية 
العراقية، خاصة في مرحلة نضجها، من 
إغفال وسائل الإعلام لها، وإهمال متعمد 
من طرف المؤسسات الحكومية، ما جعل 
من جهد الروائيين مضاعفا في تســـويق 

إنتاجهم محليا أو خارجيا.
قسّـــم الربيعي الكتاب إلى قســـمين 
كلهـــا  ركّـــزت  مبحثـــا  عشـــر  وســـبعة 
على الســـرد فـــي تمظهراتـــه الجمالية 
مجموعة  وحملت  والدلالية،  والأسلوبية 
عناوين منها ”الواقعية الغرائبية مدرسة 

للســـرد“، ”ميتا ســـرد حوادث التاريخ“، 
”المحظور والمتخيّل فـــي الرواية“، ”بنية 
المـــكان  ”أســـطرة  وتحريكـــه“،  الســـرد 

وأنسنته“، و“السرد وثيقة اجتماعية“.

تناول في القسم الأول العناصر الفنية 
للرواية، ســـواء من ناحية تحريك النص 
الســـردي ليتجاوب مع متطلبات المرحلة، 
أو إضـــاءة جوانـــب مهمة فـــي البنية لم 
يتداولها كتّاب الســـرد بوضـــوح، منها، 
مثـــلا، التداوليـــة في اللغـــة أو المحظور 
والمتخيـــل، ومتعة القراءة أو ميتا ســـرد 
التاريخ. وقدم في القسم الثاني مقاربات 
نقدية لخمس روايات عراقية، ومقارنتها 

مع روايات عربية وعالمية.

 الشــارقة – بما يعزز من حضورها في 
ظــــل إجــــراءات التباعــــد الاجتماعي التي 
تتبعها الإمــــارات العربية المتحدة للوقاية 
من انتشــــار فايــــروس كورونا المســــتجد، 
تســــتضيف مبــــادرة ”ثقافــــة بــــلا حدود“ 
مجموعة من  عبر مبادرة ”قهوة وكتــــاب“ 
الأدبــــاء والمؤلفين والخبــــراء الإماراتيين، 
للحديث عن تجاربهم ومشاريعهم المعرفية 
والإبداعية، حيث ســــتقوم بنشــــر مقاطع 
مصــــورة للضيــــوف يتحدثــــون خلالهــــا 
عــــن خلاصة مــــا تتضمنــــه مؤلفاتهم من 
قيــــم فكريــــة وعلمية، وذلك عبر حســــابها 
الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي 

”إنستغرام“.
وتتجلى أهداف مبادرة ”قهوة وكتاب“ 
في إتاحتهــــا الفرصة أمــــام الجمهور من 
مختلف الفئــــات والأعمار للمشــــاركة في 
سلسلة من الأنشــــطة والفعاليات الثقافية 
المتنوعــــة، التــــي تتضمن جلســــات رواية 
القصص وورشات عمل ومسابقات ثقافية 
للأطفــــال والعائــــلات، إلى جانــــب توفير 
مجموعة مــــن الكتــــب المجانيــــة للقراءة، 
وبيــــع القهوة التي يذهــــب ريعها بالكامل 
لصالح مؤسسة ”القلب الكبير“، المؤسسة 
الإنسانية العالمية المعنية بدعم ومساعدة 

اللاجئين في جميع أنحاء العالم.
واســــتهلت المبادرة الأحد، بنشــــر أول 
مقطع مرئــــي للكاتب والشــــاعر الإماراتي 
طلال ســــالم الصابري، الحائز على جائزة 
الشــــارقة للشــــعر العربــــي في نســــختها 
العاشرة للعام 2019، حيث سلط من خلاله 

الضــــوء على مجموعة مــــن أعماله أبرزها 
”ســــوناتة حب“، و“عندما تتنفس الريح“، 

وديوان ”حتى تعود“، وكتاب ”رشــــفة من 
بلاد اليابان“، وغيرها.

وكان الجمهــــور الأربعــــاء 24 يونيــــو 
الجــــاري علــــى موعد مــــع الدكتــــور نافع 
الياســــي، أخصائــــي في أمــــراض الجهاز 
الهضمــــي للأطفــــال، وطبيب خــــط الدفاع 
الأول لمحاربــــة فايــــروس كورونــــا، الذي 
تحــــدث عــــن رواياتــــه الثــــلاث ”بحثا عن 
و“مريــــض  حرجــــة“،  و“حالــــة  حيــــاة“، 
لــــن أنســــاه“، فيمــــا ســــيتعرف المتابعون 

الســــبت 27 يونيو، على منجزات الدكتور 
عبدالله إبراهيــــم الدرمكي، عضو المجلس 
الاستشــــاري بإمــــارة الشــــارقة، الباحــــث 
والأكاديمــــي والمؤلــــف فــــي علــــوم التميز 
المؤسســــي ومــــدرب تنمية بشــــرية الذي 
سيقدم لمحة عن مؤلفاته: ”رحلتي للقمة“، 
و“إدارة الجودة الشاملة: الموارد البشرية 

والأداء المؤسسي“ وأنشطته المجتمعية.
رحلــــة  فــــي  الجمهــــور  وســــيذهب 
استكشــــافية لعلوم الطيران الأحد القادم 
أول  الشامســــي،  ســــعاد  الدكتــــورة  مــــع 
مهندســــة طيران إماراتية، وتشــــغل اليوم 
منصب مستشارة طيران في مطار أبوظبي 
الجديد، إذ ســــتعرف القراء على رواياتها 
”أمنيتــــي أن أقتــــل رجلا“، و“عاشــــقة بين 
و“زهــــرة  و“باركــــود“،  ودبــــي“،  بــــولاق 
وغيرها، فيما سيستفيد القراء  السوسن“ 
مــــن معــــارف الكاتــــب الإماراتــــي وهيب 
ســــعيد الكمالي الأربعــــاء 1 يوليو القادم، 
الذي  للحديث عــــن كتابه ”قائــــد الحرية“ 
يعتبــــر من المؤلفــــات التحفيزيــــة الهادفة 
إلــــى تنميــــة الفــــرد وتمكينه من ترســــيخ 
أســــس القيادة الذاتية، وفهــــم المتغيرات 
التي نشأت بين الأجيال والفجوة المترتبة 

عليها.
فســــيحظى  يوليــــو،   4 الســــبت  أمــــا 
الجمهــــور بفرصــــة الإبحــــار نحــــو آفاق 
الشــــعر وعذوبة القصيدة برفقة الشــــاعر 
الإماراتي حســــن علي النجار، الفائز بعدة 
جوائــــز أدبية رفيعة، حيث ســــيتحدث عن 
إصداراته الشعرية الثلاثة ”حنين المرايا“، 

و“حمام الروح“، و“على وســــادته مسّ من 
القلق“، فيما سيكون الجمهور على موعد 
الأحد 5 يوليو مع المحامي والناشــــط عبر 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي إبراهيم 
البلوشــــي، الــــذي ســــيتحدث عــــن مؤلفه 

”كوماري وصلت يا عيال“.
وللتنمية البشرية نصيب إذ سيتعرف 
المشاركون الأربعاء 8 يوليو على منجزات 
المستشــــار والكاتــــب الإماراتي راشــــد آل 
علي، الــــذي يمتلك في رصيده ما يزيد عن 
30 مقــــالا والعديد من المؤلفــــات من بينها 
”قطــــرات من العبــــر“، ”الخطــــوة الأولى“، 
ســــيطلع  فيمــــا  المفتوحــــة“،  و“النافــــذة 
الجمهور الســــبت 11 يوليو، على مؤلفات 
الكاتبة الإماراتية الدكتورة ولاء الشــــحي 
رائدة الأعمــــال والمدربة في مجال التنمية 
الذاتيــــة التي ستســــتعرض كتابها ”عذرا 

حبيبي“.
وتقــــدم ثقافــــة بــــلا حــــدود الأحد 12 
يوليو للمتابعين تجربة المهندس والكاتب 
الإماراتي الدكتور خالد أحمد شــــكر الله، 
الذي ســــيتحدث عن كتابــــه ”رحلة البحث 
عن أنا“، الهادف إلى توجيه الشباب الذين 
يواجهون صعوبات فــــي اختيار أعمالهم 
نحــــو أفضل الطرق وأنجحها، فيما يروي 
الأربعاء 15 يوليو المهندس الدكتور حسن 
آل بشــــر تجربته الإبداعية والأدبية، وهو 
كاتــــب ومدرب فــــي مجــــال إدارة الأعمال 
والابتكار والتنمية الذاتية، حيث ســــيقدم 
تعريفــــا عن مؤلفه ”الطريــــق إلى الابتكار 

المؤسسي“.

حميد الربيعي أراد أن 

يصنع في رواياته وقصصه 

يوتوبيا الحلم العراقي 

لمواجهة ديستوبيا الخراب 

والفساد والرعب

السارد الشاطر من يدرك معادلة المكان ويجسدها في نصه

سارد ماهر متعلق بالمكان

فقدت الساحة الأدبية العراقية والعربية مطلع هذا الأسبوع الروائي العراقي 
ــــــد الربيعي الذي يعتبر من أبرز الأقــــــلام العراقية، تنوعت تجربته بين  حمي
كتابة الرواية والقصص القصيرة والنقد الأدبي، حيث كان يحمل مشروعا 

أدبيا يتخطى حدود المحلية إلى محاولة لتأسيس كيان أدبي عربي.

 بغداد وكتب انهياراتها
ّ

حميد الربيعي أحب

«بصمات إبداعية» برنامجمؤلفون إماراتيون في مبادرة «قهوة وكتاب»

 تونسي لدعم المبدعين

عواد علي
كاتب عراقي

ابا 
ّ
ثقافة بلا حدود تجمع كت

من مختلف الاختصاصات 

الأدبية والفكرية والعلمية 

يتحدثون عن مؤلفاتهم في 

جلسات افتراضية

9

البرنامج عبارة عن مختبر 

تشاركي الهدف منه تلبية 

احتياجات القطاع الثقافي 

ف مع المتغيرات
ّ
والتكي
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 رافقت الثورة الأنثروبولوجية الثالثة 
العديد مـــن الظواهر التـــي تتعارض مع 
الحقيقة التي هي جوهر كل شيء، فإلغاء 
الحقيقة الساطعة يجعل كل شيء نسبيّا، 
لتصبـــح الحقائـــق العلميـــة والمعادلات 
الفيزيائيـــة  والاختراعـــات  الرياضيـــة 
وجهات نظر، يمكن لأي شخص تصديقها 

أو الطعن فيها.
تنخـــر  التـــي  الظواهـــر  هـــذه  مـــن 
مجتمعـــات هذا العصر الأخبـــار الزائفة  

ونظرية المؤامرة وما بعد الحقيقة.

الأخبار الزائفة 

الظاهـــرة الأولى أي الأخبار الزائفة ، 
أو الأخبار الكاذبة، قديمة قدم البشـــرية، 
ولكنهـــا التصقت فـــي الأعـــوام الأخيرة 
بدونالـــد ترامـــب، أكبر رئيـــس كذّاب في 
تاريـــخ الولايات المتحدة، فقـــد دأب على 
وصـــف كل مـــا ينســـب إليه مـــن أفعال 
وأقوال وتصرّفات بالأخبار الكاذبة، حتى 
وإن أثبتتها قرائن وشـــهود، فهو لا يلغي 
الحقيقـــة فحســـب بل يضـــع بينها وبين 
الكذب نوعا من التشويش المقصود، حتى 
باتـــت الأحـــداث الفعلية أحداثـــا بديلة، 
وبذلـــك أصبح مـــن الممكن إنـــكار الواقع 
بحضور من كانوا شهودا عليه، فالأشياء 
علـــى اختلافها غير حقيقية ما لم تكن في 

صالح الرئيس الأميركي.

ولــــم يقتصــــر الأمــــر علــــى الحقيقــــة 
الحدثيّــــة الفعلية بل تعــــدّاه إلى الحقيقة 
العقلانية التي ترجــــع بالنظر إلى العلم، 
فقــــد رافق صعــــود التطرف عبــــر العالم، 
وفي الغرب بصورة خاصة، أزمة تصديق 
كالاحتباس  العلميــــة  للحقائق  وتكذيــــب 
الحراري، والحقائــــق الطبية كاللقاحات، 

ووســــائل الإعلام التي تشــــكل بصدقيتها 
ســــلطة في حدّ ذاتهــــا كصحيفة نيويورك 

تايمز مثلا.
هــــذا الانفصــــال بــــين وجهــــة النظر 
والواقع يمكن فهمه بالرجوع إلى أرسطو 
ــــح في ما  وتمييــــزه بــــين الحقيقي والمرجَّ
يخص العمــــل الديمقراطــــي، لأن المداولة 
تهدف إلى إثبــــات حقيقة المقترحات حتى 
يصحّ تقريرها، عملا بما أســــماه الإغريق 

الإيزيغوريا (أي الحق الشرعي لأي فرد 
في التعبير عن رأيه) لأن الحوار، 

الذي يفترض وجود تباين في 
المواقف والآراء، هو جوهر 

الديمقراطية، ومن دونه تصبح 
المدينة فارغة. ولكن بعد الجدل 

ينبغي أن يتفق الفرقاء على 
حقيقة يقرّ بها الجميع، كان 

يمكن أن تكون عكس ذلك، 
لأنها بخلاف الحقيقة 

الإبستيمولوجية تخضع 
للضرورة، ومن ثمّ فهي 

جائزة. وإن كان من الأفضل 
الوصول إلى حكم يلتقي فيه 
الجميع ويسمح ببناء شيء 
مشترك. وهذا ما عنته حنة 

أرندت في حديثها عن ضرورة 
التمييز بين البحث عن 
الحقيقة المطلقة، حقيقة 

الفلسفة الأفلاطونية، 
وظروف الحكم السياسي 

الذي يجري في العالم 
المشترك في ممارسة 

التعددية وبواسطتها.
والخطر هنا يكمن في تحول الحقائق 
الحدثيـــة الفعليـــة إلى وجهـــات نظر، ما 
يفتـــح الباب أمام ســـيطرة التكافؤ وعدم 
التمييـــز. وفـــي عالم يمّحي فيـــه الفصل 
بـــين الحقيقي والـــكاذب، ينتفـــي الجدل 
وتختفـــي الديمقراطيـــة. وبمـــا أن الفكر 
الأيديولوجي مســـتقل عن الواقع القائم، 
فكل ما هو حدثي فعلي في نظر ذلك الفكر 
مصطنـــع عارض، وبالتالـــي فهو لا يملك 
معيارا موثوقا به يسمح له بالتمييز بين 

الحقيقة والزور.

نظرية المؤامرة

الظاهرة الثانية هي نظرية المؤامرة، 
وهـــي ظاهـــرة لا تقل خطرا عـــن الأخبار 
الزائفـــة  في نفيهـــا للحقيقـــة، وابتداع 

حقائـــق بديلـــة تتحدى المنطـــق في أكثر 
مـــن وجه. في كتـــاب ”أفيـــون الأغبياء“، 
يؤكّد رودي ريشســـتاد مؤســـس مرصد 
المؤامرة ConspiracyWatch أن المؤامرتية  
complotisme مصـــدر اســـتدلالي وضـــع 

لخدمـــة صـــراع سياســـي، وأن خلف كل 
نظريةِ مؤامرة أيديولوجيا تفضل التحرك 
في الخفـــاء، فهي أكثر دهاء مما نتصور، 
وهدفهـــا الأول ليس الإقنـــاع بفرضية أو 
نظريـــة وإنما تدمير المرجعية المشـــتركة 
على نحو يُنزل هو أيضا الواقع الحدثيّ 
الفعلي إلى مســـتوى وجهـــة نظر. ولذلك 
تُعدّ عبارات كـ“العملاء الأجانب“ و“أعداء 
من  و“التخابر مع قوى خارجية“  الوطن“ 
الأدوات الكلاسيكية للحكومات المستبدة، 
لأن غايتهـــا نشـــر الالتباس وزرع الشـــك 
فـــي الأذهان، وهـــو ما حـــدث مثلا 
عقب تسميم الروسي 
سرغاي سكريبال عام 
2018، فقد ظهرت عدة 
نظريات مختلفة، بل 
متناقضة أحيانا، روّجتها 
الوسائل الإعلامية والمواقع 
الاجتماعية الموالية لبوتين، 
لأن الغاية منها ليست نقل 
الخبر بأمانة، بل زرع الشكّ في 
النفوس حتى تختلط ”الأخبار“ 
في ذهن الفرد فلا يعرف أيّها 
يصدّق، وبذلك تغيب عنه 
الحقيقة، أو يغدو لكل 

فرد حقيقته.
وانتشار هذه الظاهرة، 
ليس  ريشســـتاد،  نظـــر  في 
عرضـــا مـــن أعـــراض أزمـــة 
فقـــط،  ليبراليـــة  ديمقراطيـــة 
بـــل هو أيضا عامل اســـتفحال 
لها أيضـــا. فنظريـــات المؤامرة 
الحماس  بنفـــس  تبادلهـــا  يتـــم 
الذي يُتبـــادل فيه التطير والعلوم 
الجديـــدة  والروحانيـــات  المزعومـــة 
لا  وهي  الراديكاليـــة.  والأيديولوجيـــات 
تخص مصالح الدعايـــة الدولية وحدها، 
بل تشـــمل أيضـــا أفـــرادا وجـــدوا فيها 
مصدرا للكســـب، مـــن خلال مواقـــع تدرّ 
عليهم مـــوارد هامة متأتية من الإعلانات 
الإشـــهارية إذا استطاعوا استقطاب عدد 
وافر من المتابعين، وقد تجعل من دعاتها 
أعلاما كمـــا حصل مع الفرنســـي تييري 
ميسون. لذلك تراهم يقتنصون كل فرصة 
للتشـــكيك في الخطاب الرسمي واقتراح 
صيغ أخرى من نسج خيالهم، كما حصل 
مؤخـــرا مع جائحة كورونا، حيث تعددت 
النظريـــات حدّ التناقـــض، لأن الهدف من 
ورائها ليس تكذيب حقيقة بل تكذيب كل 
الحقائق، حتى يصيب الناس شكّ في كل 
ما ينشر، لغايات تقف وراءها مختبرات، 

ومســـتهلكون  ومروجـــون،  وممولـــون، 
عرضيون أو مدمنون، حتى بات الاعتقاد 
بنظرية المؤامرة كأفيـــون، ولكنه ”أفيون 

الأغبياء“.

ما بعد الحقيقة

أمـــا الظاهـــرة الثالثـــة، الناجمة عن 
الظاهرتـــين الأوليـــين، فهـــي ”مـــا بعـــد 
وقـــد ابتكر المصطلـــح الكاتب  الحقيقة“ 
الأميركـــي مـــن أصـــل صربـــي ســـتيف 
تيسيش (1942 – 1996) ثم شاع استعماله 
عقب الحرب علـــى العراق للتنديد بثقافة 
سياســـية تغيّـــب الحقيقـــة عـــن قصـــد، 
وانتقل إلى بريطانيا عند احتدام حملات 
الاســـتفتاء حول البقاء أو الانفصال عن 
الاتحـــاد الأوروبي حتى دخـــل المصطلح 
معجم أوكســـفورد عـــام 2016 في تعريف 
حدّده بـ“اللحظة التي تكون فيها الحقائق 
الموضوعيـــة أقـــل أثرا في تكويـــن الرأي 
العـــام من إثـــارة الانفعال واســـتحضار 
المعتقـــدات الخاصـــة“، ثـــم دخـــل معجم 
لاروس فـــي العام الموالـــي بنفس المعنى 

تقريبا.
 

وفي رأي أنصار تيسيش أن الأميركان لن 
يحققوا المراد إذا اكتفـــوا بإدانة أكاذيب 
ترامـــب أو هذيـــان القائلـــين بالمؤامـــرة، 
لأن الطرفـــين في النهايـــة لا يبحثان عن 
الحقيقة بقـــدر ما يعبران، ولـــو بطريقة 
ملتوية، عن غضب جانب من الرأي العام، 
الرســـمية  الســـلطات  خطاب  ويضعـــان 
موضع شـــك، لأن الغاية هي محاولة فهم 
هذا الاســـتعمال المحرّف للشكِّ والمعلومة 
الديمقراطـــي،  التـــداول  يهـــدد  الـــذي 
أن  دون  تداركـــه  إلـــى  الســـبيل  وكيـــف 
يضع المرء نفســـه في موضـــع الدغمائي 
الـــذي يزعـــم امتـــلاك قـــول الحـــق عـــن 

الحقيقة.
الحقيقـــي“،  ”ضعـــف  كتـــاب  فـــي 
تقـــول المفكـــرة الفرنســـية مريـــام ريفو 
دالّـــون ”لإنقـــاذ عالمنا المشـــترك، ينبغي 
صنفـــين  والـــكاذب  الحقيقـــي  يظـــل  أن 
إجرائيين. لأننـــا إذا تخلينا عن الحقيقة 
والموضوعية ســـلّمنا ما نســـتطيع فعله 
إلى أقوياء يعتبرون تلـــك المثُل غير ذات 

جدوى“.
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نظرية المؤامرة ظاهرة 

لا تقل خطرا عن الفيك 

نيوز في نفيها للحقيقة، 

وابتداع حقائق بديلة 

تتحدى المنطق

إلغاء الحقيقة يجعل 

ا، 
ّ
كل شيء نسبي

لتصبح الحقائق العلمية 

والمعادلات الرياضية 

والاختراعات وجهات نظر

 باريــس – العواطـــف والانفعالات البكر 
التي تمطرها حالتها النفســـية والمشـــاعر 
الدفينـــة فجرت ينابيع الحيـــاة الحروفية 
الفنية  للشـــاعرة الســـورية رمـــاح بوبو، 
وببســـاطة مطلقـــة كزهـــرة ربيـــع نجمية 
خرجت قصائدها، لتحبس الأنفاس وتغلق 
المكان، وبمشـــهدية جميلـــة عفوية متكئة 
على قصص حقيقية وأخرى خيالية تمسك 

بك لتفتح إسطوانة الأوكسجين لقلبك.
تستشـــعر رماح بوبو الشعر ترجمانا 
لانفعالاتها البكر، وللبهجة الغامضة التي 
كانـــت تعتريها مع رذاذ المطـــر، أو صرير 
الريح أو ضحكات الشـــقاوة، ”كمن يمسك 

غزل البنات بكفيه الصغيرة ولا يذوب“.
وعت على نفسها مغرمة بالشعر، وما 
من لحظـــة محددة تجمـــد ذاكرتها وتؤرخ 
ولادة هذا الولع، كانت تقرأه على قصاصة 
ورقيـــة أو توقف أجهزة الراديـــو أو قناة 
التلفـــاز، أي متى مـــا التقطـــت أذنها؛ أيا 
كان اســـم الشاعر أو شـــكل كتابته لتشبع 
هذا الولع. كتبته مبكرا ودعمتها ابتسامة 
الرضا والفرح التي كانت تلمحها تشع من 

عيني والدها، كلما قرأت له ما كتبت.
استمدت رماح بوبو 
مخزونها الحروفي من 
تلك الحاكورة المنسية 

خلف سياج الوعي، 
حيث تختبئ اللغة التي 

تجمعت من القراءة والأغنية 
والحكاية، وكبذرة حملها 
غبار طلع الحياة المعيشة 

لتزهر كالسحر ساعة تحتاجها 
القصيدة. لحظة الكتابة في 

الشعر ومضة كلحظة الغفلة، تدفع 
بأصابعها باتجاه الورق لذلك هي 

عفوية بالتأكيد، أما الاشتغال اللاحق على 
التشذيب والتصحيح فيكون قصديا.

الطبيعـــة والشـــخوص وأي نأمـــة قد 
تفلت مـــن تحت أظافـــر الريح هـــي وقود 
لقلمها، فالشـــعر بالنســـبة إليهـــا لا يوفر 
موضوعا يثيره دون أن يحاول الإبحار في 
خلجاته، والإمساك بالحرف قلبا وقالبا لا 
يستوجب وجود قضايا مباشرة أو ساخنة 
كمـــا هو الحال في المقـــالات الأكاديمية أو 
السياسية، فالشـــعر تجل لتفاعل الإنسان 
مع كل مـــا يثير قلقه، تســـاؤلاته، مخاوفه 
أو أفراحـــه، ولذلك رســـالته هي الإنســـان 
بلا حدود، والتي تبدأ بســـؤال ولا تنتهي 

بجواب.
كانت لها محـــاولات خجولة (لم تصل 
إلى حد النشـــر) في كتابة الرواية والقصة 
القصيرة إضافة إلى الشـــعر، الذي وجدت 
نفســـها مأخوذة لفضائـــه فاكتفت به ولم 
تشـــرك بـــه. مؤمنة بأن لكل شـــكل إبداعي 
سمته وشـــروطه الخاصة، ولا يوجد مانع 
من المزج بين الأنواع الأدبية شـــرط أن يتم 
هذا المـــزج بحرفية عالية، تجنبا الحصول 

على وليد مسخ.
عن الهوية الحروفيـــة الفنية الخاصة 
بها تقول بوبو ”حاولت خلق بصمة، ولكن 
لست أنا من يحدد مدى نجاحي في تحقيق 
هـــذه المغايرة. إن اكتشـــافنا الـــدرب نحو 
أعماقنا والغوص فيهـــا تاركين الضجيج 
علـــى الســـطح كفيـــلان بمنحنـــا هوياتنا 
المتفردة، إذ من المحال تشـــابه روحين كما 
القصيدة  البصمـــات.  تطابـــق  اســـتحالة 
خارطة غامضة للكنز المدفون. تحتاج دهاة 
وقراصنـــة معنى ومغامرين لفك أحاجيها، 
ولذلك تســـتولد زمنا طويلا للوصول. إنها 
تلـــك المنـــارة التـــي تومض لتدل الســـفن 
البعيدة علـــى الاتجاه الصحيح. القصيدة 
الحق بهية دائمـــا ولكن ليس كل ما يطلق 

عليه اليوم اسم قصيدة هو كذلك“.
وتـــرى الشـــاعرة أنـــه ليســـت للمكان 
أهمية في لحظـــة ولادة القصيدة قد تترك 
الصحـــون فـــي المجلـــى وتســـرع لتدوين 
ومضـــة. قـــد تكتـــب القصيدة فـــي ذهنها 
أثناء المشـــي أو في البـــاص، فقط الوحدة 
هـــي الطقس الـــلازم الـــذي تحتاجه حين 
تسعى لتوثيق الولادة بالحبر، ولكل مبدع 
أســـلوبه الخاص في بناء سكنه الروحي، 
فالبعض يهوى الســـرد فيما يفضل غيره 
فلاشـــات يربطها رابط سري يترك للقارئ 
اكتشـــافه. وآخرون قد يتبنـــون الحوار.. 
إلخ المهم في البناء أن يكون سلســـا يسهل 
على القـــارئ الإبحار فيه دون زوايا تربكه 
وتشـــتت استرســـاله أو متاهات تخرج به 

إلى الضياع.
وللشـــاعرة بوبو نظرة فـــي الملتقيات 
الأدبية ومنصات التواصل الاجتماعي في 
حاضرنا، وفي ذلك تقول ”بتعريفها اللغوي 
بالتأكيد تســـاهم في دعم الحركة الثقافية. 
أمـــا بتعريفها الواقعي فنبل منا أن نكتفي 
بالتخريـــب. نتهمهـــا  أن  دون  ’لا’  بقـــول 
 أعيب على المؤسسات الثقافية 
الاستخفاف بمسؤولياتها حين 
تستضيف أو تنشر دون تدقيق 
وحرص. أما إن أردنا الكلام 
عن منصات التواصل 
الاجتماعي فهي ذات حدين. 
أولهما إيجابي بإتاحتها 
المنبر للجميع ودون أي 
احتكار، فيتلمس البعض 
الحريص مستواه ويعمل 
على تحسين نصه، مما 
اكتسبه من اطلاعه على الكثير 
من التجارب والمقارنـــة بينها ومن تعليق 
الآخريـــن علـــى نصوصه، ولكـــن الاعتماد 
عليها كوســـيلة للمعرفة ولاكتشاف موقعه 
في الساحة الأدبية فهنا الطامة الكبرى لما 
تحفل به هذه المنصات من مغالطات مدعين 

ومن نفاق“.
اســـتعانت الشـــاعرة بمثـــل شـــعبي 
الوقـــت  فـــي  الثقافـــي  المشـــهد  لوصـــف 
الحاضـــر ”طبيخ القربـــاط – تكاثر مرعب 
في أعداد الكتّاب بشـــتى أنـــواع المجالات 
مع غيـــاب النقد البناء وطغيـــان المجاملة 
نحتاج  أننـــا  ووضحت  والمحســـوبيات“، 
لشـــهور من التفرغ لغربلة الغث من الرث، 
وهذه الفوضى شـــكل من أشـــكال مقاومة 
الخراب الذي سببته الحرب وإنها متفائلة 
بـــأن نحصل علـــى بعض الزبـــدة من هذا 

المخيض.
صرحت الشـــاعرة بأن ”النقـــد بالعام 
غائب عن الساحة. فإن أطلّ فمروره خجول 
مجامل وسطحي يفتقد للكثير من أدواته. 
عني شخصيا أنا سعيدة بأني لفتّ انتباه 
عـــدد من الأســـاتذة في ســـوريا وخارجها 
ببعـــض  بالدراســـة  تجربتـــي  تناولـــوا 
التفصيل، وقد نشـــرت تلك الدراســـات في 
جرائـــد عـــدة كهيرالد الأســـترالية ومجلة 

الرؤيا الصادرة من لندن“.
نشـــرت رماح بوبو ديوانين شـــعريين 
”تفاحتي وقـــد ســـرقتُها“ و“البحر يبحث 
ولديها ديوانان آخران جاهزان  عن أزرقه“ 
للنشـــر، لكنها لم تدفع بهمـــا إلى المطبعة 
بعد، والعمل الأهم بالنسبة إليها لم يصدر 

بعد.
هدفها أن ترى أشـــعارها مطبوعة وقد 
تحقق لهـــا هـــذا. وطموحهـــا ألا يخذلها 
ـــخ خلق بصمتها  الوحـــي يوما، وأن ترسِّ

الخاصة.
يذكرأن رماح بوبو من مواليد اللاذقية، 

وهي مهندسة تعمل في التعليم المهني.

الأخبار الزائفة ونظرية المؤامرة وما بعد الحقيقة.. ظواهر خطيرة

ثلاثة مشككين عجيبين (لوحة للفنان سيوران باران)

ــــــة، وقطيعة انتقل  ــــــورة أنثروبولوجية ثالث لا جدال أن هذا العصر شــــــهد ث
ــــــى آخر، ولئن حملت هذه الثورة معها  فيها الـ“هومو ســــــابينس“ من عالم إل
مستحدثات غير مسبوقة فتحت له أبواب الاكتشافات والاختراعات المذهلة، 

فقد جاءته أيضا بظواهر قد تلغي كل ما تحقق.

السورية رماح بوبو.. قصيدتها إذا تخلينا عن الحقيقة سينهار العالم

خارطة غامضة لكنز مجهول

رسالة الشعر هي الإنسان

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي



 دمشــق – نشـــأت الفنانة الســـورية 
أمل عرفة في بيت دمشـــقي أصيل يعشق 
الفن، فوالدها الموســـيقار ســـهيل عرفة، 
الذي يعتبر أحد أعمدة الفن الموســـيقي 
في ســـوريا، وهو الـــذي رعاها فنيا منذ 
البدايـــة، فقدّمت معه أغنيتها الشـــهيرة 

”صباح الخير يا وطنا“ مع فهد يكن.

ثم درست المســـرح في المعهد العالي 
وتتلمذت  بدمشـــق  المســـرحية  للفنـــون 
علـــى أيـــدي خبرات ســـورية مســـرحية 
كبيـــرة، لتنطلـــق مســـيرتها المســـرحية 
كممثلـــة،  والســـينمائية  والتلفزيونيـــة 
وخـــلال كل ذلـــك قدّمت نصوصـــا أدبية 
الإنتـــاج  عالـــم  ودخلـــت  وتلفزيونيـــة 
التلفزيونـــي الـــذي لم يكن رحلة ســـهلة 

بالنسبة إليها.

نظرة بانورامية

المتعـــدّدة  الفنيـــة  مســـيرتها  عـــن 
الأشـــكال، تقول أمـــل عرفـــة لـ“العرب“، 
”هي مرحلة بانورامية واســـعة عشـــتها 

فـــي حياتي المهنية. بدأت الغناء في عمر 
مبكّـــر ثم تعلمـــت المســـرح أكاديميا في 
فترة كانت فيه ورشة المسرح هي الأغنى 
والأنشـــط من الغناء في سوريا. ولكنني 
قدّمـــت خلال هـــذه الفترة أغانـــي فردية 
عديدة وأنا الآن بصدد تحضير أغنيتين، 
وهنالك مشـــروع غنائـــي أعمل عليه هو 
إحيـــاء أغانـــي والـــدي الفنـــان الراحل 
سهيل عرفة. وسأبدأ بأغنية: عالبساطة، 
للمطربة صباح بتوزيع موســـيقي جديد 

يقارب روح الشباب“.
وعـــن رأيها فـــي المســـاحة المفضلة 
لديهـــا في كل ذلـــك، تجيب ”أنـــا لا أقفز 

بهذا التنقل من مكان لآخر 
فكله متواصل، عندما بدأت 
كانت لديّ نظرة بانورامية 
عنه، لذلك فهمته. عملت في 

الإعلام وقدّمت برامج في 
سوريا وخارجها، وصولا إلى 

قناة: لنا“.
وتضيف ”أدّعي أنني أعرف 
ما أريد وهذا ينسحب على كل 

ما أقوم به من عمل، فعندما أكتب 
أو أغني أو أمثل تكون الرؤية 
ذاتها.. أنا أولا وأخيرا ممثلة 

لكوني درست هذا الفن  أكاديميا، 
كما أن تركيبتي بالأساس ممثلة،  

وهي شخصية شائكة أكثر من 
شخصية المغني النجم، كما هو 

متعارف عليها عادة“.
قدّمت أمل عرفة العشـــرات 

مـــن الأدوار فـــي أشـــكال عديدة 

بـــين التراجيديـــة والكوميديـــا والغناء 
شـــخصية  دور  ويبقـــى  والرقـــص. 
فضـــة فـــي المسلســـل الشـــهير ”خـــان 
الحريـــر“ علامـــة فارقـــة فـــي تاريخهـــا 

الفني.
وتقول عنه ”مسلســـل: خان الحرير، 
الذي كتبه نهاد ســـيريس وأخرجه هيثم 
حقي هـــو تجربـــة هامـــة ومفصلية في 
تاريخـــي الفنـــي، ففيه قدّمت شـــخصية 
تجمـــع بين فني الغنـــاء والتمثيل، لاحقا 
تتالت تجـــارب الغناء فـــي أعمالي وفي 
نوعيـــات أخـــرى، فـــي: عشـــتار، ثم في: 

مدرسة الحب“.

وتشـــير عرفة إلى أنهـــا قدّمت نوعا 
مـــن الغناء عبر شـــخصية ســـماهر في 
والتـــي  شـــيكاغو“،  ”شـــارع  مسلســـل 
تشـــبه ذاك الزمـــن بكل تجلياتـــه، حيث 
تشـــابكت فيهـــا قيـــم الطمـــوح والحلم 
مـــع اليـــأس والخوف والإحبـــاط وكيف 
يضطـــر الإنســـان إلـــى أن يبيع نفســـه 

للشيطان.
وتضيـــف ”فـــي المسلســـل الـــذي تمّ 
تأجيلـــه إلـــى مـــا بعـــد شـــهر رمضان 
المنقضي، أقدّم شكلا من الغناء عن مغنية 
من الدرجة العاشـــرة. ليس ضروريا في 
نظري أن يكون كل دور أقوم به متضمنا 
الرقص والغناء. ألاحق العمل المهم الذي 
يحتـــرم ذوق الجمهور وعراقـــة الدراما 
الســـورية ولا أنتمـــي إلى شـــكل محدّد 
فـــي الدراما. نحن جيـــل تلقّف المهنة من 
المؤسّســـين وســـوف نوصلهـــا إلى جيل 
آخر يتابع بعدنا، ونحن ما زلنا نعمل مع 
جيلنا المؤسّـــس الذي ما زال يقدم إبداعا 

جميلا“.
كتبت أمل عرفة في العديد من الأشكال 
الأدبية، حيث بدأت رحلتها في الصحافة 
الورقية ثم انتقلت إلى التلفزيون. وتقول 
عن ذلـــك ”كتبـــت لأننـــي أحـــب الكتابة 
وليـــس لأنني لم أجد مـــا يلبّي طموحي. 
قبـــل أن أكتب مسلســـل ”دنيا“ عام 1999 
كنت أكتب فـــي الصفحـــات الأخيرة في 
الصحـــف اليومية ثم كتبـــت لوحات في 
”بقعة ضـــوء“. حتى عندمـــا أمثل فإنني 
أســـعى إلى أن أمتلك نفس الكاتب الذي 

يقرأ ونفس الممثل الذي يؤدّي“.

بين الكتابة والإنتاج

بـــدأت أمـــل عرفـــة مشـــوار الكتابة 
عام 1999 ثم ”عشتار“  بمسلســـل ”دنيا“ 
 2012 عـــين“  فـ“رفـــة   ،2004 العـــام  فـــي 
و“سايكو“ 2016، وهي تكتب إلى حد الآن 
بعض اللوحات من مسلسل ”بقعة ضوء“ 
دون أن تضع اسمها عليها، بل تترك ذلك 
لأســـماء أخرى، مبرّرة ذلك بقولها ”طالما 
أننـــي ممثلـــة أفضـــل أن  أكـــون كذلك، 
والكتابة هي رغبة في إيجاد تكامل أكبر 
للعمل، الكتابة عندي نافذة، فهناك أشياء 
لا يمكننـــي قولهـــا كممثلـــة فألجـــأ إلى 

التعبير عنها بالكتابة“.
وعن دخولها عالم الإنتاج 
التلفزيوني الصعب، تقول 
”دخلت الإنتاج صدفة، فعندما 
كنا نصوّر مسلسل: سايكو، 
أوقفت الشركة المنتجة العمل 
حتى تتمكّن من إكمال ميزانيته، 
حينها قرّرت الدخول مناصفة 
معها في العمل وهو ما 
حدث. بعض القائمين 
على العمل أكّدوا أنه 
مُباع لبعض القنوات 
العارضة. وعندما أنهينا 
العمل اكتشفت أن الأمور 

ليست  بهذه السهولة“.
وتضيف ”الحمد لله 
أنني أخيرا عرضت العمل 
واسترجعت رأس مالي 
ودفعت ديونا كانت في 

ذمتي تجاه أصدقاء وأقـــارب. ولا أعتقد 
أنني سأعيدها بعد هذه التجربة، فلدينا 
أزمـــة تســـويق تتدخّل فيهـــا العديد من 
الأمـــور منها السياســـة. أفضّل أن يعمل 
بالإنتـــاج أنـــاس أكثـــر خبـــرة مني. هو 
عالم مختلـــف كليا عـــن التمثيل يتطلّب 
قلبا قويا وعلاقات واسعة، كما يجب أن 
يتمتّع الشخص ببعض الوقاحة أحيانا، 
أقولهـــا بلطف طبعا، وأنـــا لا أمتلك هذه 
المواصفـــات لذلـــك لا أجـــد نفســـي فـــي 

الإنتاج“.

وعـــن ظهورها فـــي تقـــديم برنامج 
حواري في قنـــاة ”لنا“ من خلال برنامج 
”فيـــه أمل“، تقول ”كنت من أوائل الممثلين 
الذيـــن قدّمـــوا برامـــج، وهـــذا صنع لي 
حضـــورا شـــعبيا هائـــلا في عصـــر لم 
تكـــن فيه مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
موجودة. بدأت من الفضائية الســـورية 
ثم عملت في بعـــض الفضائيات العربية 
كـ:أم.بي.سي، وإي.آر.تي، ثم في قناة لنا، 

حاليا“.
وهي لا ترى مشكلة في عمل الممثل في 
المجال الإعلامـــي، معتبرة أنه حين يكون 
لطيفا مـــع الناس وقادرا على مُحاورتهم 
بعمق ســـيتحقّق له النجاح. وتقول ”أنا 
شخصيا بعيدة عن البرامج المحرجة لي 
ولزملائي في المهنة، أرفض أن أذمّ زميلا 
أو زميلة أو أن أتحدّث عنهم. ولكن يبدو 
أن هذه الأعمـــال رائجة فالناس تحب أن 

تتابع هذا الشكل من البرامج“.
وتضيـــف أمـــل عرفة طارحة ســـؤالا 
”لماذا يقـــوم عدد من الممثلين الســـوريين 
بتقـــديم البرامج؟ شـــخصيا كنت أســـأل 
هذا الســـؤال، وكنـــت أرى أن عـــددا من 
يكونـــوا  أن  يســـتحقون  الإعلاميـــين 
نجومـــا إعلاميين مـــن الدرجـــة الأولى، 
عاتـــق  علـــى  تقـــع  المســـؤولية  وهـــذه 
القنـــاة الباثـــة كونها لا تقـــدّم الظروف 
المناســـبة لصناعة إعلام وصناعة نجوم 
إعلاميين على العكـــس من لبنان ومصر 

والخليج“.
ولا تنكـــر الفنانة الســـورية تجنّبها 
اللقـــاءات التلفزيونيـــة، بقولها ”لو كان 
لدينا نجوم إعلام حقيقيون لكنت تشرّفت 
بأن يحاورني واحد منهم. وهنا لا أقصد 
الشـــهرة بـــل المهنيـــة. قديمـــا كان هناك 
مروان صـــواف وتوفيق حـــلاق، اللذان 
كنا نلحظ عند مشـــاهدتهما كيف يقدّمان 
الفنان ويحترمانه. في أيامنا حين تحترم 
ضيفـــك يتهمونـــك بالتملّق. هنـــاك قيم 
كثيرة تغيّرت يجـــب أن نعيد النظر فيها 
ونعيد بناءها وأهمها موضوع الاحترام، 
فحين أشـــعر أن نجاح زميلي هو بمثابة 
النجـــاح لي، عندها فقـــط يمكن القول إن 

الأمور باتت تسير بخير“.

الفنانة السورية تعمل 

على إحياء أغاني والدها 

الموسيقار الراحل سهيل 
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 تونس – تمكّنت السلســـلة الكوميدية 
التـــي عرضـــت  التونســـية ”الخياطـــة“ 
فـــي رمضـــان الماضـــي على ”فيســـبوك“ 
و“يوتيوب“ من نيل نســـب متابعة عالية 
فاقـــت المليـــون مشـــاهدة لـــكل حلقة من 
حلقاتها السبع عشرة، وذلك رغم المنافسة 
الشرســـة لبعض القنوات الخاصة التي 
الصحي“  ”الحجر  ســـيتكومات:  عرضت 
و“دنيـــا أخرى“ في جزئـــه الرابع وأيضا 
سلســـلتي الرســـوم المتحركـــة الهزليـــة: 
”تونـــس 2050“ و“ولاد بحـــر“، الأمر الذي 
الاستثناء الكوميدي  جعل من ”الخياطة“ 
في الموسم الرمضاني التونسي الموسوم 

عادة بالابتذال والسطحية.
”العـــرب“ التقـــت مخرج العمـــل زياد 
ليتيـــم الذي قال عن سلســـلة ”الخياطة“، 
”السلســـلة أتت كجـــزء ثان من سلســـلة: 
الحجامة، الكوميديـــة، التي بثّتها القناة 
الوطنية الأولى (عمومية) في العام 2017، 

والتي لاقت نجاحا كبيرا حينها“.
ويضيف ”هو مشروع قائم الذات، تمّ 
الشـــروع في الإعداد له منذ فترة طويلة، 
وقـــد خامرتني الفكـــرة انطلاقا من كليب 
غنائي برز فيـــه ديكور قاعة حلاقة، الأمر 
الذي طرح في داخلي العديد من الأســـئلة 
الحارقة: مـــا الذي يمكـــن أن يحكيه هذا 
العالم الأنثوي عن الأنثى التي تعيش في 
مجتمع ذكوري؟ وأي مســـكوت عنه يمكن 

أن يُقال بين جليساته؟“.
وتدور أحداث سلسلة ”الحجامة“ في 
صالون حلاقة تديـــره وجيهة الجندوبي 
(المدام)، وتعرض حكايات نسائية طريفة 
من الواقع بطريقة ســـاخرة وناقدة، وذلك 
عبر شـــخصيات تطرح وتُناقش مختلف 
مشاكلها اليومية بشكل عام والاجتماعية 
بشـــكل خاص في صالون الحلاقة وأمام 

المرآة التي تعكس بواطن ضمائرهنّ.
وعـــن غياب المـــرآة فـــي ”الخياطة“، 
والحـــال أن الوضع يفـــرض وجودها في 
ظـــل الحجر الصحـــي الذي فـــرض على 
النـــاس، الأمر الذي يســـتدعي مراجعات 
ذاتية أمام المرآة، يجيب ليتيم ”صحيح أن 
السلســـلة صوّرت بأكملها في ظل الحجر 
الصحي الذي فرض على التونســـيين في 
رمضـــان وقبله، لكنّنـــي أرى أن المرأة في 
فترة الحجـــر الصحي لا تنظر إلى المرآة، 
إلاّ لمامـــا، على اعتبار أننـــا لا نتجمّل إلا 
للآخريـــن، وقد اســـتبدلنا مـــرآة الحلاقة 
التي هي بمثابة كرسي الاعتراف والحلقة 
الوثائقية في المشـــروع، بالهاتف الجوّال 
بدعـــوى أنه يقرّب العلاقات بين البشـــر، 
والحال أنّه يبثّ مشاعر إلكترونية، كي لا 

يشعر الناس بالوحدة ليس أكثر“.
وتمكّن المخرج التونسي الشاب زياد 
ليتيم في ”الخياطـــة“ من أن يجمع فريق 
الممثلـــين المتكوّن من وجيهـــة الجندوبي 
وريم حمروني وبيكا وســـليم عاشور كلّ 
مـــن منزلـــه -احتراما لإجـــراءات الحجر 
الصحـــي، أيامها- من خلال شـــخصيات 
خبرها الجمهور التونســـي في سلســـلة 
”الحجامـــة“ (الحلاقـــة)، ولكـــن بطريقـــة 
مختلفـــة ومبتكرة علـــى اعتبار أن الممثل 

يتحوّل في ”الخياطة“ إلى تقني.
وعن ذلك يقـــول ”تم اختيـــار ملامح 
فنيـــة على غرار الأزيـــاء والديكور، كي لا 
نســـقط في التكرار ومن ثمة يتسربّ الملل 
إلـــى المشُـــاهد، خاصـــة وأن الإخراج عن 
بعد كحال الإخراج المباشـــر يتطلّب فريقا 
تقنيـــا متكاملا، ولذلك كان الفريق التقني 

في السلسلة هم الممثلون“.
وفي ردّه عن سؤال ”العرب“، ما الذي 
تغيّر بـــين ”الحجامة“ و“الخياطة“، يُؤكّد 
ليتيـــم أن ”المواضيـــع باتـــت أكثر جرأة 
والشـــخصيات صارت أكثر تمـــرّدا على 

مُشـــغّلتها (المدام)، وعليه ســـنرى لاحقا 
تغييرات جذرية في طبيعة الشخصيات“. 
ليس  وهو الذي يعترف بـــأن ”الخياطة“ 
بســـيتكوم هزلي وكفى، بـــل هو جزء من 
مشـــروع كبير له تتمّة في لاحق التجارب 

الإخراجية.
واجهتـــه  التـــي  الصعوبـــات  وعـــن 
كمخـــرج فـــي إدارة التمثيـــل عـــن بعد، 
نوّه ليتيـــم بحرفية الممثلـــين ومهنيتهم 
العاليـــة، ولاســـيما أنهم يعرفـــون جيدا 
يؤدّونهـــا  التـــي  الشـــخصيات  أبعـــاد 
باعتبارهـــا تمثل تواصلا لشـــخصياتهم 
فـــي ”الحجامة“، كما أنهـــم يتحدّثون مع 
بعضهم البعض فـــي كل التفاصيل، قبل 
انطلاق التصويـــر، وبالتالي كان هامش 

الخطأ شبه معدوم.
تنويها  ”الخياطـــة“  سلســـلة  ونالت 
خاصا من لجنة حكماء مســـابقة رمضان 
الخامســـة،  دورتهـــا  فـــي   2020 أوارد 
والتـــي ترأسّـــها المخرج حمـــادي عرافة 
وضمّت مدير التصويـــر محمد المغراوي 
والموســـيقي أمـــين بوحافـــة ومهنـــدس 
الصوت خالد بن يونـــس والمنتج حبيب 
عطية والمختصّ فـــي التركيب فخرالدين 
عامري والممثلة شاكرة رماح والصحافي 
عامـــر بوعـــزة والباحثـــة فـــي تقنيـــات 
السمعي البصري والسينما هند حوالة.

وعن الجائزة يقول زياد ليتيم ”حقيقة 
لا تعنيني كثيـــرا الجوائز، فالدراما التي 
يقتصـــر بثّها علـــى الموســـم الرمضاني 
لا غيـــر، هـــي عنـــدي بمثابـــة مناظـــرة 
الباكالوريـــا التي تأتي مـــرة واحدة في 
العمـــر، فإمـــا أن ينجح التلميـــذ فيها أو 
يرســـب.. في حـــين أن تجربتي الحجامة 
والخياطـــة، همـــا عندي، وكما أســـلفت، 
مشـــروع متكامل وقائم الذات ســـتتّضح 

معالمه أكثر فأكثر بالتراكم“.
ويضيـــف ”أمـــا بالنســـبة للتنويـــه 
الممنوح من لجنة التحكيـــم، فلا أملك إلاّ 
أن أقول لها شـــكرا، خاصة وأن مشـــروع 
الخياطة، يحلّق خارج الســـرب والمنطق 

الإنتاجي“.
ويوضّح ”ومع ذلـــك أعتقد أنّ العمل 
ســـيظل محفورا في الذاكـــرة الجماعية، 
وأتمنـــى أن يكون بمثابـــة القاطرة التي 
تجرّ أعمالا أخرى ممُاثلة لتغيير منظومة 
الإنتـــاج في تونس التـــي ظلت مقتصرة 
لعشرات السنوات على رمضان من ناحية 
والبـــث التلفزيونـــي من ناحيـــة أخرى.. 
والخياطـــة كســـرت القاعـــدة وأثبتت أن 
النجاح الجماهيري لـــه طرق أخرى عدا 

وسائل البثّ التقليدية“.
ويؤكّـــد زياد ليتيم فـــي ختام حواره 
أن عالم الديجتـــال والبث  مع ”العـــرب“ 
الرقمـــي هما ســـمة العصر القـــادم، وما 
نســـب المشـــاهدة العالية التـــي حقّقتها 
سلســـلة "الخياطة" في رمضان المنقضي 
والتي جـــاوزت المليون وثـــلاث مئة ألف 
متابع للحلقة الواحـــدة، لأكبر دليل على 

صحّة قوله.

أمل عرفة: ألاحق العمل الذي يحترم ذوق الجمهور وعراقة الدراما السورية

التمثيل هاجسها الأول والأخير

الفنان الشــــــامل، لقب لا يُسند إلاّ إلى قلة قليلة من الفنانين الذين يتمتّعون 
بأكثر من موهبة وفي أكثر من مجال. وفي سوريا حقّقت بعض الشخصيات 
هذه المكانة،  منهم ياسر العظمة ودريد لحام، أما في الزمن الحالي فتحضر 
أمل عرفة كإحدى الأســــــماء المكرّســــــة لهذا اللقب الاستثنائي في أكثر من 

شكل فني. ”العرب“ التقت الفنانة السورية فكان هذا الحوار.

لاقت سلســــــلة ”الخياطة“ التي بُثّت في رمضان المنقضي على صفحة “لووك“ 
عبر موقعي التواصل الاجتماعي ”فيســــــبوك“ و“يوتيوب“ نجاحا وتفاعلا غير 
مسبوقين من قبل التونسيين، نظرا لمعالجتها العديد من المواضيع الاجتماعية 

بطريقة ساخرة وناقدة للمعيش اليومي بعيدا عن الإسفاف والتهريج.

فنانة سورية تتقن الغناء 

والتمثيل والكتابة

«الخياطة» كوميديا تونسية 

ق خارج المنطق الإنتاجي
ّ
تحل

قت نسب متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي
ّ

«الخياطة» حق

صابر بن عامر
صحافي تونسي

زياد ليتيم يؤكد أن 

«الخياطة» ليس بسيتكوم 

هزلي وكفى، بل هو جزء من 

ة
ّ
مشروع كبير له تتم

.

نضال قوشحة
كاتب سوري

أمل عرفة لا ترى مشكلة في 

عمل الممثل بالمجال الإعلامي، 

رغم رفضها لبرامج الإثارة 

المحرجة لها ولزملائها في 

المهنة

لمـــت المســـرح أكاديميا في
يه ورشة المسرح هي الأغنى
ن الغناء في سوريا. ولكنني
ل هـــذه الفترة أغانـــي فردية
لآن بصدد تحضير أغنيتين،
ـروع غنائـــي أعمل عليه هو
ــي والـــدي الفنـــان الراحل
 وسأبدأ بأغنية: عالبساطة،
اح بتوزيع موســـيقي جديد

لشباب“.
يها فـــي المســـاحة المفضلة
ل ذلـــك، تجيب ”أنـــا لا أقفز

من مكان لآخر
ل، عندما بدأت 
ظرة بانورامية

مته. عملت في 
ت برامج في 

جها، وصولا إلى 

”أدّعي أنني أعرف 
 ينسحب على كل 
ن عمل، فعندما أكتب

مثل تكون الرؤية 
ولا وأخيرا ممثلة 

ت هذا الفن  أكاديميا، 
بتي بالأساس ممثلة،  

ية شائكة أكثر من 
غني النجم، كما هو

ها عادة“.
ل عرفة العشـــرات 
فـــي أشـــكال عديدة

بـــدأت أمـــل عرفـــة مش
عام 1999 ”دنيا“ بمسلســـل
فـ“رفـــة  ،2004 العـــام  فـــي 
تكتب و“سايكو“ 2016، وهي
بعض اللوحات من مسلسل
دون أن تضع اسمها عليها،
لأســـماء أخرى، مبرّرة ذلك
أننـــي ممثلـــة أفضـــل أن 
والكتابة هي رغبة في إيجا
للعمل، الكتابة عندي نافذة،
لا يمكننـــي قولهـــا كممثلـــ
التعبير عنها بالك
وعن دخولها
التلفزيوني ال
”دخلت الإنتاج ص
كنا نصوّر مسل
أوقفت الشركة ا
حتى تتمكّن من إكم
حينها قرّرت الدخ
معها في ال
حدث. بع
على الع
مُباع لبع
العارضة. و
العمل اكتشف
ليست  بهذه
وتضيف
أنني أخيرا ع
واسترجع
ودفعت دي



 لندن – كشفت دراسة بريطانية جديدة 
أن الرجـــال ينتجـــون أجســـاما مضادة 
لكوفيـــد – 19 أكثـــر مـــن النســـاء وذلك 
في إطـــار تقييم فعاليـــة التبرع ببلازما 
الـــدم مـــن أولئـــك المصابـــين بفايروس 

كورونا.
ودرس فريـــق البحث مـــدى فعالية 
البلازما في توليد استجابة مناعية لدى 
أولئك، الذين يكافحون لمحاربة العدوى.

وأثبتـــت التجـــارب التي اســـتمرت 
لأكثـــر مـــن شـــهر، أن 43 فـــي المئـــة من 
المتبرعين الذكور، لديهم بلازما غنية بما 
يكفي من الأجسام المضادة لاستخدامها 
في عمليات التبرع، مقارنة بـ29 في المئة 

من النساء.
وقال البروفيســـور ديفيد روبرتس، 
المدير المســـاعد للتبرع بالـــدم في إدارة 
الصحـــة الوطنيـــة البريطانيـــة هنـــاك 
حاجة إلى المزيد من المتبرعين بالبلازما، 
ويتم اختبار كل تبرع بالبلازما، مشيرا 
إلى أنه لدى الرجال مستويات أعلى من 
الأجســـام المضادة، ما يعنـــي أنهم أكثر 
عرضة للتمكـــن من اســـتخدام البلازما 

الخاصة بهم لإنقاذ الأرواح.
وأضـــاف، فـــي البدايـــة ســـيحاول 
محاربـــة  للمريـــض  المناعـــي  الجهـــاز 
الـــدم  خلايـــا  باســـتخدام  الفايـــروس 
البيضـــاء. وإذا أصيب بمـــرض أخطر، 
يحتـــاج جهـــازه المناعـــي إلـــى إنتـــاج 
المزيد من الأجســـام المضادة التي تحيّد 

الفايروس أو تقتله.
وأكد روبرتس أن دراســـاته والعديد 
من الدراسات الأخرى حول العالم، تشير 
 ،19 إلى أن الرجال المصابـــين بكوفيد – 
أكثر عرضـــة للإصابة بمرض خطير من 
النســـاء. وهذا يجعلهم أفضل المتبرعين 

بالبلازما بمجرد شفائهم.
وأعلن أنه ســـيُطلب من أي شخص 
كان، بعد اختبار إيجابي بإصابة كوفيد 
– 19 من خلال برنامج الاختبار الوطني، 

الانضمام إلى تجربة بلازما الدم.
وتعد البلازما المأخوذة من المرضى 
السابقين غنية بالأجسام المضادة، التي 
تتطـــور عندمـــا يتعافى الشـــخص من 
المـــرض. وتُنقـــل إلى الأشـــخاص الذين 
يعانون من مـــرض خطير نتيجة كوفيد 
19، ويكافحـــون لتطويـــر أجســـامهم   –

المضادة الخاصة.
ويســـتغرق التبرع نحـــو 45 دقيقة، 
حيث يُرشّـــح الدم من خلال جهاز لإزالة 
البلازمـــا، في عملية تُعرف باســـم فصل 
البلازمـــا. وتُســـلّم عمليـــات نقـــل الدم 
بالتعـــاون مع ”رماب كاب“، وهي منصة 
تجريبية دولية تساعد في تقييم عدد من 

علاجات كوفيد – 19.
وتجُمـــع بلازمـــا الدم فـــي موعد لا 
يتجاوز 28 يوما بعد الشـــفاء، للتأكد من 
أن المرضى المتعافين طوروا اســـتجابة 
جيدة للأجســـام المضـــادة، وهي عملية 
يمكـــن أن تســـتغرق زمنا قـــد يصل إلى 
شهر. وإذا أثبتت التجربة نجاحها، فقد 
يصبح علاج بلازما الدم ممارسة شائعة 

في المستشفيات.

إثبات فعالية حلول الإضاءة 

في تدمير الفايروسات ومنع تفشيها

الصفير أثناء التنفس لدى الأطفال علامة على الإصابة بالربو التحسسي

النساء ينتجن أجساما 

مضادة لكوفيد – ١٩ 

أقل من الرجال

 من نشاط كورونا
ّ

الجرعات الشديدة من الأشعة فوق البنفسجية قادرة على الحد

 دبــي – لم تصدق تخمينات دان آرنولد 
الموظف بشــــركة ”يو.في لايت تكنولوجي“ 
لبيــــع المعــــدات التي تعتمد على الأشــــعة 
فوق البنفســــجية في تعقيم المستشفيات 
وشركات الأدوية والصناعات الغذائية في 
بريطانيــــا، والذي أجاب قائلا عندما طرح 
ســــؤال عن إمكانية استخدام الأشعة فوق 
البنفســــجية فــــي علاج فايــــروس كورونا 

”ستكون كمن يحرق نفسه بالنار!“.

وذلك أن دراسة بحثية أجرتها الشركة 
الرائــــدة على مســــتوى العالــــم في حلول 
الإضــــاءة أثبتت قدرة تقنية الأشــــعة فوق 
البنفســــجية الشــــديدة في تثبيط نشــــاط 
فايروس كورونا المسُــــتجد المسُبب لمرض 

كوفيد – 19.
وكشفت ســــيجنيفاي، الشركة الرائدة 
على مســــتوى العالم في حلــــول الإضاءة 
عن تكليف المختبــــرات الوطنية للأمراض 
المعُدية الناشئة في جامعة بوسطن بإجراء 
دراسة بحثية بهدف إثبات فعالية حلولها 
للإضاءة بتقنية الأشــــعة فوق البنفسجية 
الشديدة في تثبيط نشاط فايروس كورونا 
2 المسُبب لمرض  المسُتجد ســــارس كوف – 

كوفيد – 19.
ويعتبر النوع الثالث من الأشعة فوق 
البنفسجية، ”ج“، وهو نوع من الأشعة ذو 
موجات أقصر وأنشــــط، قادرا على إتلاف 
المــــادة الجينية (الوراثية) بفاعلية ســــواء 

فــــي الخلايا البشــــرية أو فــــي الجزيئات 
الفايروســــية، وقلمــــا يتعرض المــــرء لهذا 
النــــوع لأن طبقــــة الأوزون فــــي الغــــلاف 
الجــــوي تمنعه من الوصول إلى البشــــرة 

الحساسة.
لكن العلماء ابتكروا وسيلة لاستخدام 
هذا النوع من الأشعة في قتل الميكروبات. 
ومنذ اكتشــــاف ذلــــك في عام 1878 شــــاع 
اســــتخدام الأشعة البنفســــجية من النوع 
”ج“ في تعقيــــم المستشــــفيات والطائرات 

والمكاتب والمصانــــع بصورة يومية، كذلك 
يُعتمد عليها كثيرا في تطهير مياه الشرب 
حيــــث تقاوم بعض الطفيليــــات المطهرات 

الكيمياوية كالكلور.
ومنذ بــــدء تفشّــــي فايــــروس كورونا 
المسُــــتجد، حــــرص الدكتــــور الأكاديمــــي 
المشُارك أنتوني جريفيث، في علم الأحياء 
الدقيقة بكلية الطب في جامعة بوســــطن، 
علــــى التعاون مع فريقــــه البحثي لتطوير 
أدوات وحلــــول مُبتكــــرة تمُهــــد لإنجازات 
علميــــة وطبيــــة متقدمة فــــي مُكافحة هذا 

الفايروس.
وقام الدكتور جريفيــــث وفريقه خلال 
المشروع البحثي بمعالجة المواد الممزوجة 
باللقــــاح عبــــر توجيــــه جرعــــات متباينة 
من الأشــــعة فوق البنفســــجية الشــــديدة 
باســــتخدام إحدى وسائل الإضاءة لشركة 
سيجنيفاي، ثم عمل الفريق على تقييم أثر 

هذه الأشــــعة في تثبيط نشــــاط الفايروس 
في ظل ظروف مختلفة.

وقد اســــتخدم الفريق أثنــــاء العملية 
جرعــــة بمقــــدار 5 ميلي جول/ ســــم 2 من 
الأشعة فوق البنفسجية، كانت كفيلة بكبح 
نشاط فايروس كورونا بنسبة 99 في المئة 
في غضون 6 ثوان فقط. كما أظهرت نتائج 
الدراسة أن استخدام جرعة أشعة بمقدار 
22 ميلــــي جول/ ســــم 2 أدت إلــــى تثبيط 
نشاط الفايروس بنسبة 99.99 في المئة في 

غضون 25 ثانية.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور أنتوني 
جريفيث ”أظهرت نتائج الاختبار أن نشاط 
الفايروســــات توقف بالكامــــل في غضون 
ثوان معدودة من التعرّض لجرعة مُحددة 
من الأشعة فوق البنفسجية الشديدة، ولم 
نرصد بعد ذلك أي نشاط فايروسي. ونحن 
متحمسون جدا لهذا الإنجاز الرائع، الذي 
نأمل في أن يســــاعد في تســــريع الجهود 
لتطوير منتجات جديدة يمكنها الحد قدر 
المسُتطاع من تفشّي جائحة كوفيد – 19“.

ومن جانبــــه، قــــال إريك رونــــدولات، 
ســــيجنيفاي  لشــــركة  التنفيذي  الرئيــــس 
”نحن ســــعداء بتعاوننــــا المثمر مع جامعة 
بوسطن في مجال مكافحة تفشي فايروس 

كورونــــا المسُــــتجد. ولقد نجحــــت جامعة 
بوسطن في إثبات كفاءة حلولنا للإضاءة 
ودورهــــا الهام كإجــــراء احترازي ووقائي 
للشركات والمؤسسات، التي تسعى لتوفير 

بيئة صحية خالية من الفايروسات“.
ونظــــرا للــــدور المرُتقــــب لتكنولوجيا 
الأشــــعة فوق البنفســــجية الشــــديدة في 
تدميــــر فايــــروس كورونا ومنع تفشــــيه، 
أكدت ســــيجنيفاي أنها لــــن تحتكر حقوق 
تطويــــر هــــذه التكنولوجيا، وســــتجعلها 
مُتاحة لجميع الشــــركات فــــي قطاع حلول 
ومعــــدات الإضــــاءة. وأشــــارت إلــــى أنها 
ستعمل خلال الأشــــهر القليلة المقبلة على 
زيــــادة قدراتها الإنتاجيــــة المختلفة بهدف 
تلبية الحاجة المتزايــــدة لتقنيات التعقيم 

وإبادة الجراثيم والفايروسات.
أن  إلــــى  بدورهــــم  الخبــــراء  وأشــــار 
اللجوء إلى الأشــــعة فوق البنفسجية ”ج“ 
عاليــــة التركيز لمكافحة فايــــروس كورونا 
المســــتجد ناتج عن أن دراســــات ســــابقة 
أظهرت إمكانية استخدام تلك الأشعة ضد 
فايروســــات أخرى من نوع الفايروســــات 
التاجية مثل ســــارس، إذ يضر إشــــعاعها 
بالمــــادة الوراثية لتلك الفايروســــات، بما 
يحول دون قدرة الفايروس على استنساخ 

نفسه.
وفــــي الصين مثلا وفي ذروة انتشــــار 
وبــــاء كورونا تم تعقيم حافــــلات بأكملها 
ليــــلا بتعريضهــــا للإشــــعاع، كمــــا جرت 
لتطهيــــر  روبــــوت  بأجهــــزة  الاســــتعانة 
أرضيات المستشــــفيات باســــتخدام نفس 
الأشعة، واستخدمت المصارف أيضا هذه 

الأشعة لتطهير عملاتها.
في الوقت نفســـه، ســـجلت الشركات 
الموردة لمعدات الأشـــعة البنفســـجية في 

بريطانيـــا مبيعات ضخمة فـــي الفترات 
الأخيرة. ومن بينها شـــركة ”يو.في لايت 
تكنولوجي“ التي نفد ما لديها من معدات.

فـــوق  الأشـــعة  أن  مـــن  وبالرغـــم 
البنفســـجية ضارة جدا وفـــق ما يؤكده 
الخبراء الذين يشـــيرون إلى أن الإنسان 
يصـــاب بحـــرق فـــي الجلد جراء أشـــعة 
الشـــمس بعـــد التعـــرض للأشـــعة فوق 
البنفســـجية من نوع ”ب“ لســـاعات، وأن 
الأشـــعة من نـــوع ”ج“ قـــادرة على حرق 
الجلـــد خـــلال ثـــوان، إلا أنهـــم يؤكدون 
علـــى وجوب الاســـتعانة بمعدات خاصة 
والتـــدرب على اســـتخدام الأشـــعة ”ج“ 

بشكل آمن.
وقال الخبراء إن الدراسات حول قدرة 
الأشعة فوق البنفسجية على القضاء على 
فايروس كورونا لا تزال محدودة النتائج، 
إلا أنه يمكن اســـتقاء نتائج من دراسات 
علـــى فايروســـات أخـــرى كالأنفلونـــزا، 
حيـــث حلـــل العلمـــاء بيانـــات الدخول 
للمستشـــفيات في البرازيـــل ووجدوا أن 
حـــالات الإصابة بالأنفلونـــزا زادت خلال 
موسم حرائق الغابات لأن الدخان يحجب 

الأشعة البنفسجية أو يقلل منها.
كذلك وجدت دراســـة أخـــرى أنه كلما 
طال تعرُّض جزيئات فايروس الأنفلونزا 
للشـــمس وكلما زاد تركيز أشعتها، كلما 

ضعفت قدرة الفايروس على العدوى.
وبينت الدراســـة أنه لا يمكن التعويل 
علـــى أشـــعة الشـــمس وحدهـــا للقضاء 
علـــى الفايـــروس، لأنه ليـــس معلوما كم 
مـــن الوقت يلـــزم لإبطال قـــدرة فايروس 
كورونا المستجد على العدوى باستخدام 
أشعة الشمس، ولا التركيز المطلوب لتلك 

الأشعة.

 كولــن – أكدت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأطفــــال والمراهقــــين أن صــــدور صــــوت 
صفير أثنــــاء التنفس ينذر بإصابة الطفل 

بالربو التحسسي.
الربــــو  أن  الرابطــــة  وأوضحــــت 
التحسســــي هو التهاب مزمن للمســــالك 
التنفســــية وتحســــس للشــــعب الهوائية 
تشــــمل أعراضه أيضا الســــعال الشــــديد 

وضيق التنفس وضيق الصدر.
كما يمكن أن يسبب الربو عند الأطفال 
اضطراب النوم بســــبب ضيق التنفس أو 
الســــعال أو الأزيز، ونوبات من الســــعال 
التي تزداد ســــوءا مع البرد أو الإنفلونزا، 
وتأخر الشفاء أو التهاب الشعب الهوائية 
بعد عدوى الجهاز التنفســــي، إضافة إلى 
صعوبة فــــي التنفس قد تحــــد من اللعب 
أو ممارسة الرياضة، وكذلك الإعياء الذي 

يمكن أن يكون ناجما عن قلة النوم.
وأضافــــت الرابطــــة أنــــه إلــــى جانب 
العوامــــل الوراثية تلعــــب البيئة المحيطة 
دورا كبيــــرا فــــي إصابــــة الطفــــل بالربو 

التحسسي، حيث يتسبب تعرض الطفل، 
حتى وهو لا يزال جنينا، لدخان السجائر 

في ارتفاع خطر الإصابة.

وقد يكون من الصعب تشخيص الربو، 
ويكــــون الطبيــــب مجبرا علــــى البحث في 
الأعراض وتواترها والتاريخ الطبي للطفل. 
وقــــد تســــتدعي الحاجــــة خضــــوع الطفل 
لاختبــــارات لاســــتبعاد الحــــالات الأخرى، 

وتحديد السبب المحتمل للأعراض.
ومـــن الأعراض المشـــابهة لتلك التي 
يســـببها الربـــو والتي يمكـــن أن  تعقد 

الأمـــر أكثر علـــى الطبيب لأنهـــا حالات 
تحدث أيضا بشـــكل مشـــترك مـــع الربو 
هـــي التهاب الأنـــف والتهـــاب الجيوب 
الأنفيـــة والارتجـــاع الحمضـــي، أو داء 
الارتداد المعدي المريئي وأيضا تشوهات 
المضطـــرب  التنفســـي  الهـــواء  مجـــرى 
والتهابات الجهاز التنفسي مثل التهاب

 القصيبات.
التحسسي  بالربو  الإصابة  ولتجنب 
ينبغـــي توفيـــر بيئـــة خالية مـــن دخان 
السجائر بدءا من فترة الحمل، كما يمكن 
حماية الطفل من خلال التغذية الصحية 
الأنشطة  وممارســـة  والمتوازنة  المتنوعة 

الحركية في الهواء الطلق.
وتتطلـــب إدارة الربـــو عنـــد الأطفال 
الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات مراقبة 
دقيقة نوعا ما ويمكن للآباء المساعدة في 
تقليل أعراض الربو من خلال اتباع خطة 
عمل مكتوبـــة لعلاج المـــرض يضعونها 
رفقـــة الطبيب لرصد الأعـــراض وتعديل 

العلاج عند الحاجة.
الصغـــار  الأطفـــال  عـــلاج  ويهـــدف 
المصابين بالربو إلـــى الحد من الالتهاب 
في المســـالك الهوائية، وعـــادة ما يكون 
بـــدواء يومي للوقاية مـــن نوبات الربو. 
واســـتخدام أدوية قصيرة المفعول لعلاج 
نوبات الربـــو، وتجنب تأثيـــر محفزاته 
أو التقليـــل منهـــا وكذلك الحفـــاظ على 

مستويات النشاط الطبيعية.

وقد يزيد نوع العــــلاج وجرعته حتى 
تســــتقر حالة الربو لدى الطفــــل. وعندما 
تستقر الحالة لفترة، عندئذ يمكن للطبيب 
تقليــــل جرعة الدواء، بحيث يتناول الطفل 
أقل جرعــــة ممكنة للحفاظ على اســــتقرار 

الحالــــة. وإذا قرر الطبيــــب في وقت ما أن 
الطفــــل يســــتخدم علاجا قصيــــر المفعول 
مرات عديدة، فســــتتم زيادة جرعة العلاج 
طويــــل الأمد إلــــى جرعة أعلــــى أو إضافة 

دواء آخر.

وقد يــــؤدي هــــذا النهج المتــــدرج إلى 
زيادة الجرعة أو تقليلها، ويعتمد ذلك على 
اســــتجابة الطفل للعــــلاج ونموه وتطوره 
بشكل عام، وكذلك على التغيرات الموسمية 

أو التغيرات في مستويات النشاط.

أثبتت دراســــــة علمية قادها فريق بحثي مــــــن المختبرات الوطنية للأمراض 
المعُدية الناشــــــئة في جامعة بوسطن الأميركية، أن الأشعة فوق البنفسجية 
قادرة على تثبيط نشاط فايروس كورونا المسُتجد المسُبب لمرض كوفيد – 19 
في ثوان، وذلك باستخدام إحدى وسائل الإضاءة، وهو ما يمهد لإنجازات 

علمية وطبية متقدمة لمكُافحة هذا الفايروس.

ــــــو لدى البالغين، ما يجعل الأطفال  ــــــف الربو في فترة الطفولة عن الرب يختل
يواجهون تحديات مختلفة حيث تكثر زياراتهم  لأقسام الطوارئ واحتجازهم 
في المستشــــــفيات وغيابهم عن المدرســــــة. ويعدّ صدور صوت صفير أثناء 
التنفس إنذارا بإصابة الطفل بالربو التحسســــــي. وينصح الأطباء بحماية 
الطفل من خلال التغذية الصحية المتنوعة والمتوازنة وممارســــــة الأنشــــــطة 

الحركية في الهواء الطلق.

تكنولوجيا الأشعة تفتح باب أمل لمقاومة الفايروسات

علاج الربو يستوجب مراجعة دقيقة

جرعة بمقدار 5 ميلي 

جول/ سم 2 من الأشعة 

فوق البنفسجية قادرة على 

كبح نشاط فايروس كورونا 

في غضون 6 ثوان فقط

البيئة المحيطة تلعب دورا 

كبيرا في الإصابة بالربو 

التحسسي، حيث يتسبب 

التعرض لدخان السجائر 

في ارتفاع خطر الإصابة

صحة
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الإعــــلام  هيئــــة  أغلقــــت   - بغــداد   
والاتصــــالات العراقيــــة 22 إذاعــــة محلية 
في أنحــــاء العــــراق بذريعة عدم تســــديد 
الديون المتخلــــدة بذمتها، رغم اســــتمرار 
عشــــرات الإذاعات الأخرى فــــي البث دون 
تسديد ديونها، في إجراء اعتبر ذا خلفية 
سياســــية ويهــــدف إلى إخضاع وســــائل 

الإعلام لهيمنة السلطة.
ونقلــــت جمعيــــة الدفــــاع عــــن حرية 
الصحافــــة فــــي العــــراق، عــــن صحافيين 
عاملين في هــــذه القنوات أن هيئة الإعلام 
قامت بإرسال فرق من كوادرها مصحوبة 
بعناصــــر من الأمــــن الوطني إلــــى مقرات 
الإذاعــــات وإرغامها على إنزال الإشــــارة 

وإغلاق المكتب لحين تسوية الديون.
وأوضحــــوا أن الهيئــــة أبلغت إدارات 
التردديــــة  الأطيــــاف  بحجــــز  الإذاعــــات 
الخاصة بها لفترة محددة، وفي حال عدم 
تســــوية الأمور المالية فإن الهيئة ســــتبيع 
تلك الأطياف الترددية إلى إذاعات أخرى.

ويــــرى الصحافيون أن هــــذا الإجراء 
يهدف إلى منح إذاعــــات عدد من الأحزاب 
السياســــية ترددات، بعد امتــــلاء الفضاء 
العراقي بالترددات بسبب الفوضى وعدم 
الهاتف  شــــركات  واســــتحواذ  التنظيــــم، 
النقــــال والإنترنــــت على معظــــم مجالات 

الفضاء العراقي.
ولفتوا إلــــى أن ”الهيئة لــــم تغلق أيا 
من الإذاعات التابعة للأحزاب السياســــية 
ولاســــيما أحزاب السلطة، التي تعمل على 
الرغــــم من ترتب ديون كبيــــرة بذمتها، بل 
إن بعضها يعمل دون رخصة من الهيئة“.

وتمــــارس هيئة الإعــــلام والاتصالات 
ضغوطا كبيرة على إذاعات مســــتقلة منذ 
أشهر عديدة، وفي أبريل الماضي توجهت 
قوات عسكرية برفقة الأمن الوطني لإجبار 
إذاعات مســــتقلة علــــى الإغــــلاق بالقوة، 
أو دفع رســــوم أقــــرت عــــام 2004 في عهد 
ســــلطة الائتلاف، لكن هذه الممارســــات لم 
يتــــم تطبيقهــــا بحق مؤسســــات الأحزاب 

الإعلامية.
ونوهــــت الجمعيــــة إلى أن اســــتيفاء 
الأجــــور المالية من الإذاعات حق مشــــروع 
وقانونــــي، إلا أنهــــا تعتبــــر الانتقــــاء في 
التعامــــل موضــــوع خطيــــر يهــــدف إلــــى 
تقويــــض حريــــة العمل الإذاعــــي، وضرب 
وســــائل الإعلام المســــتقلة، لاســــيما وأن 

الهيئة تتحرك وفق أهداف تبدو سياسية 
أو مالية أكثر من كونها مهنية.

وطالبـــت الجمعيـــة رئيس الـــوزراء 
مصطفـــى الكاظمـــي بفتـــح تحقيـــق في 
إجـــراءات الهيئة الأخيرة، والوقوف على 
خروقات الهيئة باســـم القانـــون، وقالت 
إنها ســـتعده شـــريكا معها في تقويض 
دور الصحافة المســـتقلة في حال سكوته 

على ذلك.
وكشــــف مصــــدر فــــي هيئــــة الإعــــلام 
والاتصــــالات أن رئيس الــــوزراء مصطفى 
الكاظمــــي عقــــد مؤخرا اجتماعــــا برئيس 
الهيئة وعدد من الأمناء وطالبهم بالكشف 
التفصيلي عن الإيرادات التي اســــتوفتها 

الهيئة.
ويتوقــــع المســــؤولون فــــي الهيئة أن 
يعفــــي رئيس الــــوزراء الرئيــــس والأمناء 
ويســــتعين بفريق جديد متخصص، لذلك 
يحاول رئيس الهيئة جباية مبالغ الديون 
المترتبة علــــى الإذاعــــات والفضائيات أو 
منــــح الأطيــــاف الترددية للإذاعــــات التي 
تمتنع عن دفــــع ديونها وبيعها من جديد، 

لإقناع الكاظمي بجدوى عملهم.
وأضــــاف المصــــدر ”أن حجــــم الديون 
العراقيــــة  الفضائيــــات  علــــى  المترتبــــة 
والإذاعــــات المحلية يصل إلــــى أكثر من 3 

مليارات دولار“.
بدورهــــا، أصــــدرت النقابــــة الوطنية 
للصحافيــــين العراقيين بيانــــا اتهمت فيه 
الهيئة بـ“ازدواجية التعامل، إثر ملاحقتها 
الإذاعات المســــتقلة وغض الطرف عن تلك 

التابعة لأحزاب السلطة“.
الإعــــلام  هيئــــة  أن  إلــــى  وأشــــارت 
والاتصــــالات متهمة بلعب دور سياســــي 
منحــــاز منــــذ انــــدلاع الاحتجاجــــات فــــي 
العراق وإغلاقها 19 وســــيلة إعلام في يوم 
واحد لإسكات الصحافة التي تنقل أخبار 

الاحتجاجات.
الإعــــلام  هيئــــة  قــــرارات  وتثيــــر 
والاتصــــالات جدلا واســــعا فــــي العراق، 
بسبب ممارســــاتها التي يعتبرها البعض 
تعســــفية ومبالغــــا فيها، وتســــيرها وفق 
مصالــــح جهــــات سياســــية معينــــة، ففي 
ديســــمبر الماضي أصدرت قــــرارا بإغلاق 
مكاتــــب 8 فضائيات و5 إذاعــــات، بدعوى 
“مخالفتها مدونات السلوك المهني”، بينها 
“العربيــــة الحدث” و”أ.إن.بــــي” اللبنانية، 

إضافة إلى 6 محلية هي “إن.آر.تي” (شبكة 
قنوات تُبث من مدينة الســــليمانية بإقليم 
و”الشرقية”  و”دجلة”  العراق)  كردســــتان 

و”الفلوجة” و”الرشيد” و”هنا بغداد”.
كمـــا قـــررت الهيئة إغـــلاق مكاتب 5 
إذاعـــات بينهـــا إذاعتـــا “الحـــرة عراق” 
و”ســـوا” الأميركيتـــان و3 محليـــة هـــي 
و”نوا”،  و”إذاعـــة اليوم”  “راديو الناس” 
قائلـــة إن هـــذه القـــرارات جـــاءت إثـــر 
“مخالفـــة” تلـــك الفضائيـــات والإذاعات 

“مدونات السلوك المهني”.

وتمتلك وســــائل الإعلام المشــــار إليها 
مكاتب أو مقرات رئيســــية فــــي العاصمة 
بغــــداد كمــــا أن لــــدى أغلبهــــا مكاتب في 
المحافظــــات الأخــــرى من البــــلاد وخاصة 
وأكدت  المحليــــة.  التلفزيونيــــة  القنــــوات 
منظمات حقوقية أن هذا الإغلاق الجماعي 
يشكل مخالفة دستورية صريحة للدستور 
الــــذي كفــــل حريــــة الصحافــــة والإعــــلام 

والإعلان والنشر بكل أشكاله.
العراقــــي“  الإعــــلام  ”بيــــت  وشــــكك 
في دســــتورية قــــرار الإغــــلاق واعتبر أن 
توقيــــت القــــرار (جــــاء خــــلال تظاهرات 
شــــعبية) وشــــموله وســــائل إعلام بارزة 
بشــــكل متزامن يمثلان إشــــارة سلبية إلى 
تراجــــع حرية الــــرأي والتعبير، وخضوع 
هيئة من المفترض أن تكون مســــتقلة، إلى 
إرادة الســــلطات التنفيذيــــة، لتتخلى عن 

استقلاليتها بشكل واضح.
 ورغم المطالبات بمحاسبة الهيئة على 
قراراتها التعســــفية في الأعوام الماضية، 

إلا أنه لم يتم أي تحرك في هذا المجال.
ويستند عمل هيئة الإعلام والاتصالات 
علــــى الأمــــر الصادر مــــن رئيس ســــلطة 
الائتــــلاف المؤقتة بــــول بريمــــر بالرقم 65 
لسنة 2004 ولم تفلح المساعي لإقرار قانون 

جديد تحت قبة البرلمان حتى الآن.

 كاليفورنيــا - أعلنــــت شــــركة غوغــــل 
أنها ســــتضيف تصنيفــــات خدمة تقصي 
الحقائــــق إلى الصور كجــــزء من جهودها 
الرامية إلى مكافحــــة المعلومات المضللة، 
بعد أن أضافت ميزات ســــابقة للتحقق من 

الأخبار.
وأوضحــــت الشــــركة أن التصنيفــــات 
بالصفحــــات  إرفاقهــــا  ســــيتم  الجديــــدة 
ومقاطع  للصــــور  الأساســــية  الإلكترونية 

الفيديو التي تظهر في بحث غوغل.
وقال هاريس كوهــــين مدير المنتجات 
فــــي غوغــــل ”الصــــور ومقاطــــع الفيديو 
طريقــــة رائعة لمســــاعدة الأشــــخاص على 
فهم ما يجري في العالم. لكن قوة وســــائل 
الإعــــلام المرئية لها ســــلبياتها خصوصا 
عندما تكون هناك أسئلة حول مدى صحة 

الصورة وسياقها“.
وتابــــع ”بــــدءًا مــــن اليــــوم، نعــــرض 
معلومــــات التحقق مــــن الصحة في صور 
غوغــــل علــــى مســــتوى العالم؛ لمســــاعدة 
المســــتخدمين على اجتياز هذه المشكلات، 
وإصدار أحكام مســــتنيرة عما يشاهدونه 
علــــى الإنترنت. ويعتمد هــــذا على ميزات 
التحقق مــــن الصحة في البحث والأخبار، 
التــــي يصادفها النــــاس مليــــارات المرات 

سنويًا“.
وســــتعتمد التصنيفات الجديدة على 
قاعدة بيانات ”كليم ريفيو“ التي أنشــــأها 

متقصّو حقائق مستقلون.
وأوضــــح كوهــــين أنــــه عنــــد البحث 
بواســــطة صــــور غوغــــل الآن قــــد يــــرى 
مــــن  ”التحقــــق  علامــــة  المســــتخدمون 
أســــفل نتائج الصور المصغرة.  الحقائق“ 
وبالنقــــر على إحدى هــــذه النتائج لعرض 
الصــــورة بتنســــيق أكبر، فإنهم ســــيرون 
ملخصًا للتحقق يظهر على صفحة الموقع 
الأساســــي. وقــــد تظهــــر هذه التســــميات 
لمقــــالات التحقق عن صور محددة ولمقالات 
التحقق التي تتضمن الصورة في منشور.

وبعد انتقادات واسعة بشأن مسؤولية 
شــــركات التكنولوجية عن انتشار الأخبار 
الكاذبة، سعت منصات الإنترنت فيسبوك 
وغوغل وتويتــــر وغيرها إلى وضع آليات 
جديــــدة في محاولــــة منهــــا ”للتحقق من 
مصداقية العديد من الأخبار الزائفة التي 

تم تداولها“ على شبكة الإنترنت.

وطورت غوغل سابقا ميزة تهدف إلى 
عرض الأخبار مرفقــــة بنتائج مراجعتها، 
حتى تتسنى للمســــتخدمين معرفة صحة 
المعلومــــة المعروضة قبل الدخــــول إليها. 
هذا بالإضافة إلى معلومات أخرى تشــــير 

إلى مــــا إذا كانــــت هــــذه المعلومة صنفت 
”صحيحة“ أم ”خاطئة“.

وقالت غوغــــل إنه من المهم أن يحصل 
الناس على معلومات واضحة قبل الولوج 
إليهــــا، مضيفــــة أن الإجــــراء يتيح للناس 
مراجعة الأخبار وتقييم عمليات التحقق.

ويــــرى خبــــراء الاتصــــال أن عمليــــة 
التحقق من الأخبار والصور تسمح بجذب 
المزيد من المســــتخدمين. وقــــال الصحافي 
كريغ ســــيلفرمان، الذي يعمل على مكافحة 
التضليــــل والأخبــــار المزيفــــة والمعلومات 
الخاطئة التي تنتشر على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، إنّ هنــــاك ســــوء اســــتغلال 
لوســــائل التواصــــل الاجتماعي ومنصات 
البحــــث الرئيســــية في العالــــم، وأضحى 
من الصعب اكتشــــاف كلّ ما يجري نشره 
فــــي تطبيقات المراســــلة من أجــــل معرفة 
عدد الأشــــخاص الذين وصلتهم معلومات 

خاطئة، وكشف مصدرها.
وأوضــــح أنّ غــــرف الأخبــــار لا تملك 
الكثيــــر مــــن المــــال من أجــــل الاســــتعانة 

بتقنيات تكشف الأخبار المزيّفة.

الهيئـــات  صـــراع  بلـــغ  القاهــرة -   
الإعلامية فـــي مصر حدّ تبادل الاتهامات 
علانية، وأعاقت الخلافات بينها الاتفاق 
على رؤية واحـــدة لطريقة إدارة وتنظيم 
وضبط المشـــهد خلال هـــذه الفترة التي 
تواجـــه فيها الدولـــة تحديـــات إقليمية 
عديـــدة، مـــا عجـــل بتغيير رؤســـاء هذه 

الهيئات.
وأصدر الرئيـــس المصري عبدالفتاح 
السيسي قرارا بتشـــكيل المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام برئاســـة كـــرم جبر، بدلا 
من مكـــرم محمـــد أحمـــد، وعبدالصادق 
الشـــوربجي، رئيســـا لهيئـــة الوطنيـــة 
للصحافـــة، والإبقـــاء على حســـين زين 
فـــي رئاســـة الهيئـــة الوطنيـــة للإعلام. 
ومن المنتظر الإعلان عن تشـــكيل أعضاء 
الهيئـــات، واختيـــار رؤســـاء التحريـــر 

ومجالس إدارات الصحف القومية.
وصعـــد مجلس تنظيـــم الإعلام، ضد 
أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام 
الاثنين، ورفع شكوى ضده إلى مصطفى 
مدبولي رئيـــس الحكومة، قـــال فيها إن 
عناصـــر أمن الـــوزارة اقتحمـــت مكاتب 
المجلـــس للحصـــول على وثائـــق هامة، 
وهذا تصرف يســـيء للدولـــة ويحرجها 

أمام الرأي العام.
وقرر المجلس تجميـــد أعماله ووقف 
اجتماعاته المســـتقبلية إلـــى حين تدخل 
الجهـــات المســـؤولة، كرســـالة احتجاج 
على مـــا حدث، والضغـــط على الحكومة 
لاتخاذ موقف حاســـم ضد وزير الإعلام، 
بشكل يُظهر المجلس أمام الرأي العام أنه 
انتصر في معركته مع الوزير، لكن حدث 
العكـــس الأربعاء، وجـــرى تغيير رئيس 
مجلس تنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد.
فـــي  الشـــكوى  علـــى  هيـــكل،  ورد 
تصريحات صحافيـــة، مؤكدا أن ”واقعة 
الاعتداء ملفقة، وما حدث أن لجنة وزارة 
الإعلام كانت تقوم بجرد محتويات مكتب 
يخصهـــا داخل المجلـــس، ويحتوي على 
أوراق هامة“، لكن مجلس تنظيم الإعلام 
فنّـــد هـــذه الروايـــة وتمســـك بتوصيف 

الواقعة على أنها اقتحام.
ومن شـــأن تصاعد حدة الخلاف بين 
الجهات المســـؤولة عن ضبـــط المنظومة، 
أن يتســـبب ذلك في انتكاســـة للحكومة 
التي كانت تعوّل علـــى الجهاز الإعلامي 
ليقوم بـــدور محوري في دعم الدولة ضد 
اســـتهدافها، لكن تفرغ كل طرف للانتقام 

من الآخر بطريقته الخاصة.
وكان مـــن المتوقـــع أن يصـــل صدام 
الهيئـــات الإعلامية إلى نقطـــة اللاعودة 

بحكم الشـــواهد التي حدثـــت في الغرف 
المغلقة خلال الفترة الماضية، من تلاســـن 
وتلميحـــات وتبادل اتهامات، بين الوزير 
نقابـــة  أو  الإعـــلام،  تنظيـــم  ومجلـــس 
الإعلاميـــين والوزيـــر، وشـــاركت منابر 

إعلامية في الدخول على خط الأزمة.
طـــارق  الإعلاميـــين  نقيـــب  واتهـــم 
سعدة، أســـامة هيكل بأنه يتدخل بشكل 
فـــج في أعمال النقابـــة، لمجرد أن الأخير 
أرســـل إليـــه خطابـــا يستفســـر فيه عن 
ســـبب الصمت على ظهور إعلاميين على 
الشاشـــات دون حصولهم على ترخيص 
أو التقدم للحصول على عضوية النقابة، 
فـــي حين يتم اســـتهداف آخرين ووقفهم 

عن العمل.
وخرج سعدة ببيان صحافي حاد، قال 
فيـــه إن هيكل تفـــرغ لاختراق صلاحيات 
الهيئات الإعلامية، وممارسة دور ”ناظر 
على أدائهـــا، وتجاهل المهمة  المدرســـة“ 
الموكلة إليه من الحكومة بإعداد سياســـة 
إعلاميـــة، ويتخاذل في مواجهة القنوات 
المعاديـــة، ما رد عليه الوزير بأن ســـعدة 

”يدير نقابة سرية بشكل غير قانوني“.
وتكمن الأزمة الحقيقية في أن صراع 
الهيئات تســـبب في حالة من الاستقطاب 
الإعلامـــي، وأصبح لكل جهـــة مجموعة 
تدافـــع عنهـــا ضد الطـــرف الآخـــر، فقد 
تجد مذيعا يهاجـــم وزير الإعلام لصالح 
مجلـــس تنظيـــم الإعـــلام، وآخـــر يتبنى 
سياســـة هيكل ضد نقابة الإعلاميين، ما 
أثر على الرســـالة الإعلاميـــة التي تصل 

إلى الجمهور.

ويرى مراقبون للمشـــهد أن خطورة 
احتدام الخلاف بـــين الجهات الإعلامية، 
أنه يتســـبب بالتبعية في زيادة الفوضى 
التي تغـــرق فيها صحف وقنوات وأثرت 
على مصداقيتها وتأثيرها، حيث تفرغت 
كل هيئـــة لتعظيم نفوذهـــا والانتقام من 
الطرف الآخر، وانشغلت عن مهمة ضبط 

إيقاع المؤسسات المسؤولة عنها.
ويقول هـــؤلاء إن المنظومة الإعلامية 
تدفع فاتـــورة باهظة لتراخـــي الحكومة 
في اتخاذ قرارات حاســـمة تساعد وزير 
الإعلام علـــى تحقيق الهـــدف الذي جاء 
مـــن أجله، فهي التـــي جمدت ملف تغيير 
رؤســـاء وأعضـــاء الهيئات منـــذ أكتوبر 

الماضي رغم خلافهم مع هيكل، وتساهلت 
مع بقاء نقابة للإعلاميين دون تأســـيس 

شرعي.
وانتهـــت مهمـــة الهيئـــات الإعلامية 
رســـميا، لكـــن الحكومة قـــررت تكليفها 
بتســـيير الأعمـــال لفترة مؤقتـــة، كما أن 
نقابة الإعلاميـــين مكلفة منذ ثلاثة أعوام 
بعقـــد جمعيـــة عمومية واختيـــار نقيب 
وأعضاء مجلس، وما زالت كيانا يحتمي 
بمجلس تنظيم الإعلام الذي قرر أن تعمل 

تحت مظلته.
ويعتقـــد بعض المتابعـــين أن خروج 
الخـــلاف بـــين الجهـــات الإعلاميـــة عن 
الســـيطرة يصـــب فـــي صالـــح ضبـــط 
المنظومة، لأنه يســـرع مـــن وتيرة إقصاء 
مراكز القوى وهناك أكثر من سبب مقنع 
وواقعي لذلك، ويشـــرعن وجود دور أكبر 
للحكومـــة بعيـــدا عن اتهامهـــا بالتدخل 

علانية في العمل الإعلامي.
وأكد أســـتاذ الإعلام بجامعة القاهرة 
محمد المرســـي، أن ما يحـــدث من صدام 
محتـــدم بين رؤوس المنظومـــة الإعلامية 
ينـــذر بعواقـــب وخيمـــة على المشـــهد، 
بعدما وصل التعاون والتنســـيق بين كل 
الأطراف إلى المرحلة صفر، ما يســـتدعي 
تدخـــل الدولـــة لإعـــادة ترتيـــب الأمور، 
وتحديـــد اختصاصـــات كل جهة بشـــكل 

يكرس استقلاليتها.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن وقف حدة 
الاســـتقطاب الإعلامي يتطلب استقلالية 
الهيئـــات وتغيير الوجـــوه فقط لن يمنع 
تكرار الصـــدام، بل يجب انتقاء أســـماء 
مهنيـــة وكـــوادر عقلانية لديهـــا خبرات 
واحترافيـــة وتقارب فـــي وجهات النظر، 
كمدخل لإعادة ترتيب المشـــهد بما يخدم 

أهداف الدولة والمجتمع.
وأشـــار إلى أنه بات علـــى الحكومة 
أن تنتهـــز الفرصة لوضع مســـار جديد 
للإعلام، وتســـتغل المرحلة الراهنة لبناء 
أســـس حقيقيـــة للمنظومـــة، محصنـــة 
مـــن الهـــدم والأهـــواء الشـــخصية، عبر 
لهـــم  مشـــهود  وكفـــاءات  متخصصـــين 
بالقبـــول في المجتمع الإعلامي، لتنســـى 
هذا الملف وتتفرغ لحماية الأمن القومي.

ويخشى متابعون أن ينعكس اهتزاز 
صـــورة الهيئات أمام المؤسســـات، على 
أداء المنابـــر الإعلاميـــة، عندمـــا ينتهـــز 
مســـؤولو الجهـــات التـــي تمتلـــك أغلب 
الصحـــف والقنوات الفرصـــة، وهم غير 
متخصصـــين، لفرض سياســـة تحريرية 
بعينها، بدعوى أنهـــم تدخلوا بقوة لملء 
الفـــراغ الذي خلفه صـــراع صناع القرار 

الإعلامي.
ومنـــذ عـــودة وزارة الإعـــلام، لوحظ 
تهميـــش دور هذه الجهات في المشـــاركة 
بصناعة القرار الإعلامـــي، لأن الحكومة 
كانت لديها قناعة بحتمية سحب البساط 
من تحت أقدامها، بعد إخفاقها في المهمة 
طـــوال أربع ســـنوات مضـــت، ما يفرض 
علـــى الحكومة التدخل لإعادة الأمور إلى 
نصابها قبل قفز أطـــراف أخرى للتدخل 

في إدارة المشهد.

كرم جبر على رأس المجلس الأعلى للإعلام

الصراع بين هيئات الإعلام 
بمصر يعجّل بنهاية رؤسائها

تغيير الوجوه دون مسار جديد للإعلام لن يمنع الصدام

تصاعــــــد الخلافات بين الهيئات الإعلامية المكلفة بإدارة المشــــــهد الإعلامي 
المصري، دفع الســــــلطات للتدخل وإجراء تغييرات كبيرة في هذه الهيئات، 
لإنهاء صراع من المرجح أن تنتقل تبعاته إلى المؤسسات الإعلامية وتتسع 

دائرة الفوضى.

طريقة لمساعدة الأشخاص على فهم ما يجري في العالم

الإجراء يهدف إلى منح 
إذاعات أحزاب سياسية 

ترددات بعد امتلاء الفضاء 
العراقي بسبب الفوضى 

وعدم التنظيم

منابر إعلامية دخلت على 
خط أزمة تبادل اتهامات، 
بين وزير الإعلام ومجلس 

تنظيم الإعلام، ونقابة 
الإعلاميين في مصر

البحث بواسطة صور غوغل 
يتيح للمستخدمين رؤية 

علامة التحقق أسفل نتائج 
الصور المصغرة ومعلومات 

عند النقر عليها

إغلاق عشرات الإذاعات 
المستقلة في العراق بالقوة

غوغل تعزز مصداقية الأخبار 
بخدمة تقصي الصور

الخميس 182020/06/25
السنة 43 العدد 11742 ميديا

أحمد حافظ
كاتب مصري



 بيــروت - أثــــار اتهــــام النيابــــة العامة 
اللبنانيــــة فــــي جبــــل عامل لرجــــل الدين 
والسياســــي اللبناني علي الأمين بـ“إثارة 
الشــــعائر  وتحقيــــر  المذهبيــــة  النعــــرات 
الدينيــــة“، عاصفــــة جــــدل علــــى مواقــــع 

التواصل الاجتماعي في لبنان.
ونشــــرت ”الوكالة الوطنيــــة للإعلام“ 
الثلاثاء خبــــرا عن ادعــــاء النيابة العامة 
الاســــتئنافية في جبل لبنــــان على الأمين 
بجــــرم ”لقاء مســــؤولين إســــرائيليين في 
البحريــــن، والتحريض بين الطوائف وبث 
المقاومة  ومهاجمــــة  والفــــتن،  الدســــائس 

وشهدائها بشكل دائم“.
وتبين لاحقا أن ادعــــاء النيابة العامة 
كان بموجب مادتين حصرا، هما جرم إثارة 
النعرات المذهبية والحض على النزاع بين 
الطوائف، وتحقير الشــــعائر الدينية، ولم 
يشمل لقاء مسؤولين إسرائيليين. وقدمت 

”الوكالة الوطنية للإعلام“ اعتذارها.
واللقــــاء المفترض، الذي أعــــاد الذباب 
الأصفــــر، وهو مصطلح يطلق على الجيش 
الالكترونــــي لحزب اللــــه، الترويج له بقوة 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي هو 
اجتماع ”أعمال الطاولة المستديرة الدولية 
للأعمــــال والحرية الدينية لمنطقة الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا“، فــــي البحرين 
الذي عقــــد العام الماضي ونظمه مركز الملك 
حمد العالمي للتعايش الســــلمي، بالتعاون 
مع مؤسســــة الأعمال والحرية الدينية في 
واشنطن، بمشاركة أكثر من ستين شخصية 
من صنــــاع القرار في قطاعات الاســــتثمار 
والاقتصاد وريــــادة الأعمال، وبينهم رجال 

دين وممثلو مؤسسات دينية.
ويظهــــر الأمــــين، المعــــروف بمواقفــــه 
المعارضة لحــــزب الله، في صورة جماعية 
التقطت بعد انتهاء المؤتمر إلى جانب أحد 
الحاخامات اليهود. وبعيد مشــــاركته في 
مؤتمر الأديان، شــــن خصوم الأمين حملة 

سياسية عليه.
ورد ناشــــطون أن هذا الاتهام سياسي 
بالدرجــــة الأولى، ويقف خلفــــه حزب الله 
الذي يريد شــــيطنة خصومــــه من المراجع 

الدينية.
ويعتبر الأمين شخصية معتدلة دينيا، 
وحــــاول التقريب بين الطوائــــف اللبنانية 
بخطــــب دينية ودراســــات تقتــــرح مزيدا 
من التقــــارب بين المذاهــــب والأديان وهو 
عضو ”مجلــــس حكماء المســــلمين“، الذي 
يرأســــه إمام الأزهر أحمد الطيب، ويهدف 
إلى ”تحقيق الســــلم والتعايش ومحاربة 

الطائفية“.
رفضــــت  العامــــة  النيابــــة  أن  ورغــــم 
الادعــــاء على الأمين بجرم لقاء مســــؤولين 
إســــرائيليين، فإن ”الحفلــــة“ التي يقيمها 
الذباب الأصفــــر موضوعها ”عمالة الأمين 
لإســــرائيل“. ولا يــــزال حزب اللــــه وأمينه 
العام حســــن نصرالله يســــتخدم شعارات 
رنانة محورها ”المقاومة“ تروق لأنصاره.

وقالت مغردة:

وعلى الفور، قارن مســــتخدمو مواقع 
التواصــــل الاجتماعي بين هــــذه الصورة، 
وبين صورة أخرى يظهر فيها السياســــي 
اللبناني المعروف جبران باسيل مع رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكتب مغرد:

وعلى الفور اســــتنفر الذباب الأصفر، 
الجيــــش  علــــى  يطلــــق  مصطلــــح  وهــــو 
الإلكترونــــي لحــــزب اللــــه لإلصــــاق تهمة 
العمالة بالأمين ونشروا هاشتاغ #علي_

الأمين_عميل.
فيما اســــتمات لبنانيــــون على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي لنفــــي التهمة عن 
الأمين مؤكديــــن أن التهمة كيدية منتقدين 
أســــلوب حــــزب الله فــــي فبركــــة الملفات 
لمعارضيه. ويعتقد كثيرون أن مواقف علي 
الأمين المعلنة تجاه تصرفات حزب الله في 
الداخل اللبناني، وموقفه من تدخل إيران 
في الشــــؤون اللبنانية، كانت السبب وراء 
اتهامــــه. ودأب الأمين على انتقاد ”انفلات 
سلاح حزب الله“، وأكد مرارا على ضرورة 
”حصــــر قرار الأمن والحرب والســــلم“ بيد 

الدولة اللبنانية.
واعتبر ناشط:

وقال مغرد:

وسخر مغرد:

ورد الأمين في وقت سابق على حملات 
الاتهام ضده قائــــلا إن ”حملات التخوين 

هذه جاءت تتويجا لمجموعة من الحملات 
القديمــــة التي قــــام بها حــــزب الله ضدي 
لرفضي المشــــروع الإيراني الــــذي يحمله 

للمنطقة“.
وقــــال وقتها ”الخــــلاف مــــع الثنائي 
الشيعي ليس جديدا، فهو يعود إلى عقود 
مضت ســــبقت إبعادهما لــــي من الجنوب 
فــــي الـــــ2008 بقوة الســــلاح، واســــتمرت 
معارضتي لسياسة اتباع الرؤية الإيرانية 

حتى اليوم“. 
وأعربت شــــخصيات سياسية لبنانية 
بــــارزة عن رفضها لقــــرار الاتهام، إذ قالت 
صحيفــــة ”النهار“ اللبنانيــــة إن ”الرئيس 
فــــؤاد الســــنيورة اتصل بالأمــــين ليعرب 
له عــــن اســــتنكاره لاتهامه بحجــــج تثير 
الســــخرية والاشمئزاز والاستهزاء من قلة 

العقل وعدم التبصر المتبعة والمســــيطرة“. 
واعتبر الإعلامي علي الأمين:

وتعــــرض حــــزب الله لموجة ســــخرية 
إذ ذكره ناشــــطون بإطــــلاق العميل عامر 
الفاخــــوري تحــــت أعينه، وتنفيــــذ عملية 
تهريب برعايــــة رســــمية لكارلوس غصن 
الذي اجتمع ســــابقا مع شــــمعون بيريز، 
دون أن يقــــدم الحــــزب علــــى أي خطــــوة 

معترضة.

كمــــا دعــــا رئيــــس الحــــزب التقدمي 
الاشــــتراكي وليد جنبلاط في تغريدة على 
حســــابه علــــى تويتر ما أســــماها بالقوى 
الظلاميــــة والإلغاء للكف عن ”تشــــويهها 

للتاريخ“. 
وغرد:

 واشــنطن - أعلنت شــــركة فيســــبوك 
حظــــر بيع القطع الأثريــــة التاريخية عبر 
منصاتها للتواصل الاجتماعي بعد حملة 
دشنها باحثون أكاديميون عن كيفية بيع 
القطع الأثرية المنهوبة من العراق وسوريا 

ومصر وشمال أفريقيا من خلال الموقع.
وردا علــــى الانتقــــادات بــــأن الموقــــع 
أصبــــح ”ســــوقا لبيع الآثــــار المنهوبة في 
الشــــرق الأوســــط“ ، قال موقع فيســــبوك 
الثلاثاء إنه ســــيزيل أي محتوى ”يحاول 
من خلاله ناشــــروه شــــراء أو بيع القطع 

الأثرية التاريخية“.
وجاء القــــرار بعد أن قال علماء الآثار 
وناشــــطون يراقبــــون تجارة الآثــــار غير 
المشــــروعة إنهم حددوا مــــا لا يقل عن 200 
مجموعــــة على فيســــبوك تضــــم ما يقرب 
من مليونــــي عضو يســــتخدمون المنصة 
للعثور على مشترين في السوق السوداء 
كما يقدمون دروســــا حــــول طريقة الحفر 

ويُعرّفون بالقطع الأكثر طلبًا.
وتشــــمل الأمثلة الشائعة بقايا الدفن، 
والمنحوتات الحجرية، والفسيفساء، وفي 
بعض الحالات توابيت بالكامل من سوريا 

ومصر والعراق وشمال أفريقيا.
وأوضح جريج ماندل، مدير السياسة 
العامــــة في فيســــبوك، أن القطــــع الأثرية 
التاريخيــــة لهــــا قيمة شــــخصية وثقافية 
كبيــــرة للمجتمعــــات فــــي جميــــع أنحاء 

العالــــم، ولكــــن بيعها يتســــبب غالبا في 
أضرار.

وأضاف ”لهذا الســــبب كانــــت لدينا 
منذ فترة طويلــــة قواعد تمنع بيع القطع 

الأثرية المسروقة“.
وتابع مدير السياسة 

العامة في فيسبوك 
”للحفاظ على هذه 

القطع الأثرية وعلى 
مستخدمينا آمنين، 
نعمل على توسيع 

قواعدنا، وبدءا من اليوم 
(الثلاثاء)، نحظر تبادل 
أو بيع أو شراء جميع 

القطع الأثرية التاريخية 
على منصتي فيسبوك 

وإنستغرام“.
وتحدد سياسة فيسبوك 

القطع الأثرية التاريخية على أنها 
”عناصر نادرة ذات قيمة تاريخية 

أو ثقافية أو علمية مهمة“ 
وتتضمن عناصر جنائزية 

قديمة وعملات معدنية 
وشواهد قبور وأختاما 

محفورة ومخطوطات.
وفي العديد من 

الحالات، وفقًا لمقاطع 
الفيديو التي تم الحصول 

عليهــــا مــــن خلال مشــــروع بحــــث الآثار 
والمتاجــــرة بهــــا، وهو مشــــروع دراســــة 
اســــتقصائية بقيــــادة خبراء الآثــــار، فإن 
مجموعــــات  يديــــرون  الذيــــن  الوســــطاء 
فيسبوك يقدمون إلى اللصوص 
التي  القطع  عن  معلومات 
يجــــب التنقيــــب عنهــــا 

وسرقتها.
وقالت كاتي بول، المديرة 
المشاركة في المشروع، 
”تنشر يوميا صور من 
كتالوغات المزادات، 
يستخدم البائعون 
والمشترون لغة مشفرة 
لمناقشة الصفقة، ثم 
ينتقلون إلى تطبيق مشفر 
حيث يمكنهم إتمام 

    الصفقة“.
وقامت بول ومديرها 
عمرو العزم، أستاذ 
تاريخ الشرق الأوسط 
والأنثروبولوجيا في 
جامعة شوني سيت 
في ولاية أوهايو 
الأميركية، بالتقاط 
صور ومقاطع فيديو 
من مجموعات 
فيسبوك لعدة 

ســــنوات. وقال الثنائي فــــي تقرير العام 
الماضي بعنوان ”ســــوق فيسبوك الأسود 
في الآثار“، ”أصبح موقع فيســــبوك سوقًا 
ســــوداء رقميــــة مترامية الأطــــراف، مما 
يســــهل التجارة غير المشــــروعة في الآثار 
من جميع أنحاء الشــــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا“.
وأكدت بــــول أن فيســــبوك كان بطيئًا 
في الاعتراف بالمشكلة وتراخى في مراقبة 
النشاط الإجرامي عبر الإنترنت، وأضافت 
”على مدى ســــنوات، كان فيســــبوك منفذاً 
هائــــلاً لناهبــــي الآثار وهم يســــعون إلى 
تغذية المواد في شــــبكة عالميــــة آخذة في 
الاتســــاع“. لكنها قالــــت إن القرار الأخير 
لمسؤولي فيسبوك ”يمثل تحولاً مهمًا في 
موقفهم من التجارة فــــي التراث الثقافي 
ويثبــــت أنهم يدركون أن هذا نشــــاط غير 

قانوني وضار يحدث على منصتهم“.
وقــــال العزم، من جانبــــه، إنه يريد أن 
يحافظ فيســــبوك على جميع أدلة الاتجار 
بــــدلاً مــــن حذفهــــا ببســــاطة. وأوضح أن 
”هذه الســــوق الســــوداء تمــــول المنظمات 

الإجراميــــة وأمــــراء الحــــرب والمتطرفين 
المتشددين“.

وينتقد العزم سياســــة فيســــبوك في 
حــــذف المنشــــورات التي تنتهــــك معايير 
المجتمــــع، ويؤكــــد على أهميــــة الاحتفاظ 
بهــــا لأنها قــــد تحمل أدلة وصــــورا يمكن 

الاســــتفادة منها فيما بعد. وقال ”إن هذا 
الدليل حيوي لضمان إعادة هذه الأشــــياء 

إذا ظهرت في السوق“.
وعادة ما يحذف المحتوى الذي ينتهك 
معايير فيســــبوك نهائيا فــــي غضون 90 
يوما، ولكن يمكن الاحتفاظ بالبيانات إذا 

طلبت سلطات إنفاذ القانون ذلك.
ورغــــم ذلــــك، أشــــاد العــــزم بالخطوة 
باعتبارها تحولا هاما في موقع فيسبوك، 
لكنه يخشى أن تكون المعايير الجديدة بلا 

قيمة دون بذل جهود كافية لتطبيقها.
وتقــــوم الشــــركة المالكة لأكبــــر موقع 
تواصــــل اجتماعي فــــي العالــــم بتطوير 
أنظمة آليــــة تعتمد على الصور والكلمات 
المفتاحيــــة لتحديد المحتــــوى الذي ينتهك 
السياســــة الجديــــدة، لكــــن العــــزم قــــال 
المســــتخدمين  تقاريــــر  علــــى  ”الاعتمــــاد 
والــــذكاء الاصطناعي ببســــاطة لن يكون 

كافيا“.
وتوصــــل تحقيق إلى أدلة تشــــير إلى 
عــــرض بيــــع فسيفســــاء رومانيــــة كانت 

موجودة في سوريا من خلال فيسبوك.
وتحــــدث التحقيق عن أدلــــة تفيد بأن 
بعــــض المجموعــــات ناقشــــت كيفية حفر 

موقع توجد فيه الفسيفساء. 
وفي حادث منفصل، طلب أشــــخاص 
توفير مخطوطات من العصر الإســــلامي 

ليشتروها في تركيا.

علي الأمين حطم الطائفية 

أونلاين
الخميس 2020/06/25 
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 #علي_الأمين_عميل.. أزيز مستمر من ذباب حزب الله

علي الأمين عمل على التقريب بين الطوائف اللبنانية فاتهم بإثارة النعرات المذهبية
الادعــــــاء بالعمالة ”موضة جديدة“ لجأ إليها حزب الله تجاه معارضيه، وفق 
ما يقول مســــــتخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان. ويبدو أن آخر 

المتهمين بالعمالة رجل الدين المعارض لحزب الله علي الأمين.

أبرز تغريدات العرب

GhassanIAlawaji
قبل تناقـــش الأغبياء خلـــي إصبعك 

على البلوك.

واحد قرر يتجوز علـــى مراته وقالها 
فرفضت وطلبت الطلاق.. فقرر يدخل 
علـــى مراته واحد علشـــان يغتصبها 
ويعملهـــا فضيحة علشـــان يطلق من 
غيـــر مـــا يدفع لهـــا حقوقهـــا.. يقوم 
الثاني يقتلها ويعاشرها وهي ميتة! 
ثم ينتهـــي المشـــهد أنـــه زوج واقف 
يأخد عزاءها! حـــق إيمان لازم يرجع 

#إعدام_أحمد_رضا.
#مصر

RadwaElSherbiny

أكثر شــــيء يثير الاستفزاز والغثيان 
هــــو حين يتبــــين لك أن اســــتخدامك 
لمنتــــج ما أثبــــت لك أنه غيــــر صالح 
للاســــتخدام وفــــي كل مــــرة يــــؤدي 
اســــتخدامه إلــــى ذات النتيجــــة من 
الفشــــل ثم تقــــول إن المنتج جيد لكن 

استخدامي له خاطئ!

nada9sa

المجتمع يثير الشـــك حـــول الضحية 
حتى يهـــرب من المســـؤولية ويغطي 
أحقيـــة الأقوى فـــي العنـــف ويخفي 
جرائمه ويدفنها بين ضلوع وأوجاع 
الضعفـــاء لذلك العنـــف يصبح ثقافة 

اجتماعية مبررة ومقبولة.

salmulla85

العتبة الحسينية تأمر بإرسال معمل 
أوكسجين متنقل إلى محافظة ذي قار. 
إذا العتبة كل شـــيء تقدم على شـــنو 
مخلين حكومة ووزراء وتخصيصات؟ 

#قلب_الهرم #دولة_داخل_دولة.

afrah66737662

أتمنى لو كان بإمكاني مشاركة تفاؤل 
البعض بأن الأمور تتجه إلى التهدئة 
وأنـــه لن تكون هناك حرب في المنطقة 

الوسطى. #ليبيا #مصر #تركيا.

Eljarh

الدولة الوحيـــدة التي ملهاش صوت 
ولا حس: إسرائيل رواق كده وقاعدين 
يتفرجـــوا علـــى العالم وهـــو بيغلي 
شـــيء يدعو إلى التفكيـــر خاصة أن 

أولاد العم مَش طبعهم يعني.

nagwaegypt1234

كلما تلاشـــى البعث في سوريا ازدهر 
فـــي لبنـــان.. تـــرى لعنـــة التاريخ أو 

الجغرافيا؟

BazihHabib

كرجـــل تدعـــم حقوق المـــرأة عليك أن 
تعي أنـــه لا فضل لك عليها بل وحتى 
لا تتوقـــع التصفيق والترحيب الحار 
وكأنـــك بطـــل خـــارق، أنـــت تتحدث 
ببديهيـــات كأنـــك تقـــول إن البشـــر 

يتنفسون..

Dihmie

مي عزالدين
maiezzeldin

تابعوا

فيسبوك تغلق سوقا رقمية سوداء تتاجر بآثار دول عربية

@JoumanaNammour
”موضة الادعــــــاء بالعمالة“ تصل إلى 
#الســــــيد_علي_ المفتي  العلاّمــــــة 

#آخ_يا_بلدنا  ــــــت  هزل الأمــــــين … 
#لبنان.

@EliasAlArabi
ــــــه لأنه يحطم طائفيتهم القذرة  يكرهون

#علي_الأمين.

gebaranour85
تركيب الملفات واصل للركب!

@alyalamine
الادعاء على المفتي #السيد_علي_

الأمين رســــــالة وقحة إلى كل معارض 
العمالة  ســــــيف  بأن  ــــــه  لـ#حزب_الل
مسلط على رؤوســــــكم.. وهذه معركة 

خاسرة للحزب ولن ينتصر بها.
@walidjoumblatt

كفــــــى مؤامرات وتشــــــويه التاريخ من 
ــــــة والإلغاء باتهام  قبل القوى الظلامي
ــــــي الأمــــــين بالتعامل مع  الســــــيد عل
ــــــان التنوع  إســــــرائيل. كفى إلغاء لبن
والحرية. كفى تدمير حرية الرأي من 
ــــــل مجموعات الظلام والشــــــمولية.  قب
كفى تدمير القضــــــاء أو ما تبقى منه 
والمؤسســــــات في كل المجالات. كفى 

تدمير لبنان.

@shahokurdy
ــــــان تدّعي على  ــــــة العامة في لبن النياب
السيد علي الأمين بـ“جرائم الاجتماع 
مع مسؤولين إســــــرائيليين، ومهاجمة 
المقاومــــــة وشــــــهدائها بشــــــكل دائم، 
والتحريض بين الطوائف وبث الفتن“. 
في لبنان أي شــــــخص يعارض حزب 
الله يكون عميلا إســــــرائيليا ويتهمونه 
ــــــة كاملة  بالخيانة! من المؤســــــف دول

تكون تحت سيطرة حزب إيراني!

@sean_gebrayel
متل ما عم تتهموا السيد علي الأمين 
بالعمالة، كمان بدنا نتهم كل شخص 
عمل نفس التصرف. مش هيك المنطق 
بقــــــول؟ #جبران_باســــــيل #علي_

الأمين #علي_الأمين_عميل.

القطع بيع ويلــــة قواعد تمنع
روقة“.

دير السياسة
يسبوك
ى هذه 

ة وعلى 
آمنين،
وسيع 

دءا من اليوم 
حظر تبادل 
شراء جميع 
ة التاريخية
ي فيسبوك

.
سياسة فيسبوك

ة التاريخية على أنها
رة ذات قيمة تاريخية 

 علمية مهمة“
اصر جنائزية 

ت معدنية 
وأختاما  ور

خطوطات.
ديد من
قًا لمقاطع

ي

ي تم الحصول 

مج يديــــرون  الذيــــن الوســــطاء 
فيسبوك يقدمون إلى ال
القط عن  معلومات 
يجــــب التنقيــــب

وسرقتها.
وقالت كاتي بول
المشاركة في 
”تنشر يوميا
كتالوغات
يستخدم 
والمشترون لغ
لمناقشة الص
ينتقلون إلى تطبي
حيث يمكن

   الصفقة“.
وقامت بول
عمرو العز
تاريخ الشرق
والأنثروبولو
جامعة شو
في ولاية
الأميركية،
صور ومقاط
من مج
فيسب



 القاهــرة – يخيّم الإحباط على ذوي 
رياضة  ومزاولـــي  المفتولة  العضـــلات 
كمال الأجسام في مصر بعدما أصبحت 
المنازل،  حبيســـة  وعروضهم  تمارينهم 
فـــي ظـــل التدابيـــر المتخـــذة لمواجهة 
فايروس كورونا المســـتجد، ما يصعّب 
عودتهـــم إلـــى روتينهـــم اليومـــي فـــي 
الصـــالات الرياضية حيـــث مصدر لقمة 

عيشهم.
يقف لاعب كمال الأجســـام المصري 
محمد علي ابن الــــ33 ربيعا، وقد انتفخ 
ذراعاه بعضلات ضخمة ومُشـــقت بطنه 
فأبانت عن تكتلات مقسمة. وبعد أن كان 
يعرف عنه الحماس الشديد في عروضه، 
صار يبدو عليه وكأنـــه ينظر بريبة إلى 
قوته الجسدية التي تراجعت خلال فترة 
الحجر المنزلي التي امتدت لنحو ثلاثة 

أشهر.
فـــي منزله داخـــل أحـــد المجمعات 
السكنية الراقية في شرق القاهرة، ينظر 
نسبة إلى  محمد علي المكنّى بـ”عصب“ 
عروقـــه البارزة، بســـخرية إلى جســـده 

الذي حاد عن هيئته البدنية المعتادة.
يعمل محمد علي 
كمدرب شخصي، 
وشـــارك فـــي 
العديـــد من 
بطولات 

كمـــال الأجســـام القاريـــة والعالمية مع 
المنتخـــب المصري الذي عُـــرف بتميز 
أفـــراده في هـــذا المجال علـــى الصعيد 

الدولي.
يقول علي، ”البطولـــة الأخيرة التي 
شـــاركت فيهـــا كانت فـــي 2016، لكن مع 
الحظر قـــررت أن أعـــود وأجهّز لبطولة 
قادمـــة، لأني أملـــك وقتا كثيرا وأشـــعر 
مـــارس،  منتصـــف  ومنـــذ  بالفـــراغ“. 
تخضـــع مصر إلـــى حظر تجـــوال ليلي 
لمواجهة تفشـــي وباء كورونا، لكن رغم 
ذلـــك تواصل ارتفاع أعـــداد المصابين. 
وســـجّلت وزارة الصحة حتى الآن أكثر 
مـــن 58 ألـــف إصابـــة، بينهـــا أكثر من 
2300 وفـــاة. وفرضـــت الحكومـــة قيودا 
وإجـــراءات احترازية كان مـــن ضمنها 
إغـــلاق صالات الألعـــاب الرياضية، لكن 
ذلك لم يمنـــع عصب من التدرّب المكثف 

في منزله.
تمكنـــه  أن  فـــي  المصـــري  ويأمـــل 
التمارين القاســـية، من اســـتعادة بنية 
جســـدية تخوله المنافســـة في ”مســـتر 
أولمبيا“، مسابقة كمال الأجسام الأولى 
للهـــواة في العالـــم، والتي مـــن المقرر 
بشكل مبدئي أن تقام في ديسمبر بمدينة 

لاس فيغاس الأميركية.
إلى جانب تطلعاته التنافسية، يبدي 
البطـــل محمد علي قلقا بشـــأن مدخوله 
المالي، فهو صاحـــب 16 صالة رياضية 
فـــي القاهـــرة، واضطرّ مؤخرا بســـبب 
القيـــود المفروضة لمواجهـــة كورونا، 
إلـــى صرف رواتب مئـــات الموظفين، 
من دون الحصـــول على أيّ مدخول 

في المقابل.
وافتقـــدت صـــالات التمارين 
خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 
لـــلآلات  المعتـــاد  الضجيـــج 
رفـــع  ومعـــدات  الحديديـــة 
الأثقـــال وصيحـــات الرجال 
أثنـــاء التماريـــن، بعد قرار 
السلطات إقفالها خلال هذه 
الفترة. وهذا الشـــهر، أكدت 
الحكومـــة أنهـــا وضعت 
إطلاق  لإعادة  خططها 
الأنشـــطة تدريجيا في 
ضوء تطورات الموقف 
الطبي، ما ســـيتيح إعادة 
فتح صـــالات الألعاب والنوادي 
الرياضية، مـــن دون أن يتم حتى الآن 

تحديد موعد رسمي لذلك.

فـــي غرفـــة الجلـــوس التـــي تمتلئ 
أرضيتهـــا بالأثقـــال المعـــدة للتمارين، 
يؤكـــد محمـــد علي أنـــه يواجـــه أيضا 

صعوبات نفسية.
ويوضـــح أنه منذ بداية أزمة كورونا 
”أحـــاول فصـــل نفســـي عـــن الاكتئـــاب 
(مالكـــو  لأننـــا  الصعبـــة،  والأحـــداث 
الصالات)، مثل أنشطة أخرى كالسياحة 
بنســـبة  تأثرنا  والمطاعـــم،  والطيـــران 

100في المئة“.
وأضـــاف، ”هذا هو عملـــي ومصدر 
عيشي واســـتثماري.. ولديّ فريق كامل 
يعمـــل برفقتي حتـــى إذا صرفت رواتبه 
فهـــو يعتمـــد علـــى عمـــولات الخدمـــة 
المقدمة (للأعضـــاء)… لا أعلم إذا ما كنّا 
قادريـــن علـــى العيش كمـــا كان من قبل

أم لا“.
ليـــس محمد علـــي وحيدا فـــي هذا 
الســـوري  نســـيم،  فمحمـــد  المجـــال، 
البالـــغ من العمـــر 33 عامـــا، انتقل إلى 
القاهـــرة هربا من بلاده مـــع بدء النزاع 
فيها عـــام 2011. وعلى الرغـــم من طلّته 
القوية، بات متـــرددا أيضا في التباهي 

بعضلاته.

فـــي إحـــدى الحدائق العامـــة غرب 
بـــدأ  أنـــه  نســـيم،  يوضـــح  القاهـــرة، 
”بممارســـة رياضـــة كمال الأجســـام في 
ســـوريا في 2003 تقريبـــا وكان الأمر في 
البدايـــة لمجـــرد مكافحة زيـــادة الوزن 

فقط“.
ويتابع أنه فـــي العام 2011 ”حصلت 
علـــى المركـــز الأول في مســـابقة ســـيد 
الشاطئ، ولكن بعد الأحداث توجهنا إلى 

مصر“.
ويعجّ حســـاب الســـوري على موقع 
فيســـبوك بصور يشـــكّل فيها بجســـده 
مختلـــف حركات كمـــال الأجســـام على 

منصات مسابقات إقليمية.
ويقـــول، ”كانت هناك خطـــة للعودة 
مـــرة أخـــرى إلـــى المنافســـات الدولية 
وبعض المسابقات المحلية بمصر، لكن 
كل هذا توقف بســـبب كورونا“، مضيفا 
”طبعـــا حاولـــت الحفـــاظ علـــى لياقتي 

البدنية باســـتخدام الأثقـــال والتمارين 
فـــي البيت لزيـــادة قدرة التحمـــل، وأن 
أحافظ على شكل عضلاتي التي بنيتها“ 
علـــى مدى أعـــوام. لقـــد تحـــول العديد 
مـــن ممارســـي رياضـــة كمال الأجســـام 

المصريين البارزين مثـــل رامي الكبير، 
الذي أشـــاد به الممثل الأميركي أرنولد 
شوارزينيغر، إلى مشـــاهير على مواقع 
التواصـــل، وانخرط عدد منهم في مجال 

التمثيل.

لكن العديد من مزاولي هذه الرياضة 
تبقى طموحاتهم حاليا محدودة في ظل 
الظـــروف الراهنـــة، ومنهم نســـيم الذي 
تلقـــى عمله كمـــدرب شـــخصي، ضربة 

قاسية.
وهـــو حريـــص علـــى العـــودة إلى 
عملـــه، حيث اعتاد علـــى تدريب مزاولي 
الناشـــئين،  الأجســـام  كمـــال  رياضـــة 

والذيـــن يتطلعـــون حاليا إلـــى الحفاظ 
على لياقتهم. ويقول، ”يجب أن نحســـن 
مزاجنا بالتمارين الرياضية… الموضوع 
(إغـــلاق الصـــالات) أثّـــر فينـــا ماديـــا 
ومعنويـــا. لا أرى حقـــا أي مبرر لإغلاق 
الصالات الرياضية فهي أمر جيد لتقوية 
مناعة النـــاس وطالما يتـــم فيها اتخاذ 
جميـــع الاحتياطات اللازمة“. ويشـــارك 
نسيم مشاعر الإحباط، صديقه مصطفى 
الروبي الذي يملك صالة ألعاب لرياضة 

كمال الأجسام في القاهرة.
ويبـــدي ابن الــــ27 عاما اســـتغرابه 
لاســـتمرار إغلاقهـــا رغـــم إعـــادة فتـــح 
بعـــض الأعمـــال الأخـــرى مثـــل مراكـــز

 التسوق.
يقول الروبي الذي يجد نفسه حاليا 
دون أي مصدر رزق، إن ”جائحة كورونا 

أنهت لعبة كمال الأجسام“. 
ويتابـــع، ”مـــن المفتـــرض أن تكون 
هـــذه الرياضـــة رقـــم واحـــد للقضـــاء 
علـــى أي مـــرض، أرجـــو أن يُفتح مجال
 الرياضـــة والصـــالات حتـــى نتمكن من 
التماريـــن وزيـــادة المناعـــة لمواجهـــة 

المرض“.

 باريس – وجـــد المصنف أول عالميا 
الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتـــش نفســـه 
تحت مجهر انتقادات واســـعة بعد كشف 
إصابته بفايروس كورونا المستجد، على 
إثر دورة كرة مضرب استعراضية نظّمها 
في خضـــم أزمـــة كورونا، طـــال المرض 

أربعة من اللاعبين الذين شاركوا فيها.
وأعلـــن الصربي (33 عامـــا) الثلاثاء 
إصابته بالفايـــروس، ليصبح رابع لاعب 
ينال منه الوباء على هامش المشاركة في 
دورة ”أدريـــا تور“ فـــي دول البلقان، بعد 
مواطنـــه فيكتور ترويتســـكي والبلغاري 
غريغـــور ديميتـــروف والكرواتـــي بورنا 

تشوريتش.
تحـــول  الـــذي  ديوكوفيتـــش  وأقـــر 
اسمه إلى وســـم ”ديوكوفيد“ على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، بمســـؤوليته في 
إقامـــة هـــذه الـــدورة، وعدم احتـــرام كل 
قواعد التباعـــد الاجتماعـــي خلالها، إن 
بتصرفات اللاعبين أو الســـماح بحضور 

المشجعين.
وأتـــت الـــدورة التـــي أقيمـــت لدواع 
المنافســـات  تعليـــق  وســـط  خيريـــة، 
الاحترافيـــة فـــي كـــرة المضـــرب مارس 

الماضي بسبب فايروس كورونا.
وأصـــدر الصربي المتوج بــــ17 لقبا 
كبيـــرا بيانيـــن الثلاثاء، أعلـــن في الأول 
إصابتـــه وأســـفه واعتـــذاره عما حصل، 

وذهـــب أبعد من ذلك فـــي الثاني، معترفا 
بخطأ تنظيم الدورة في هذه الفترة.

وقال ديوكوفيتش ”يؤسفني بشدة أن 
تكون البطولة قد تسببت بالأذى. اعتقدنا 
أن الدورة استوفت جميع البروتوكولات 
الصحية وبدا أن صحة منطقتنا في حالة 
جيدة لتوحيد الناس في النهاية لأسباب 
خيرية. كنا مخطئين وكان ذلك (إقامتها) 

مبكرا جدا“.

الاعتراف بالخطـــأ لم يكن فضيلة في 
نظر العديـــد من المعنييـــن بعالم اللعبة 
التـــي تعتـــزم ســـلطاتها إعـــادة إطلاق 
مـــن  اعتبـــارا  الاحترافيـــة  المنافســـات 
أغسطس، وغالبا من دون جمهور في ظل 
الأزمة الصحيـــة المتواصلة. أبرز هؤلاء 
كان، كما في الأيام الماضية، الأســـترالي 
المثيـــر للجدل نيك كيريـــوس، والذي لم 

يوفر ديوكوفيتش من ســـهام الانتقاد في 
مراحل عدة.

وعـــاد كيريوس الثلاثـــاء إلى إطلاق 
على  و“عدم المســـؤولية“  صفة ”الغباء“ 

تنظيم ”دورة أدريا“ في هذه الظروف.
أمـــا البريطانـــي المخضـــرم أنـــدي 
في اللعبة  موراي، أحد ”الأربعـــة الكبار“ 
إلـــى جانـــب ديوكوفيتـــش والإســـباني 
رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر، 
فاعتبـــر أن الدورة ”لم تظهر بشـــكل جيد 

لصالح لعبة كرة المضرب“.
وأضـــاف البريطانـــي المتوج بثلاثة 
ألقاب فـــي البطولات الكبـــرى، ويُعدّ من 
اللاعبيـــن المقربيـــن مـــن الصربـــي، ”لا 
أعتقـــد أنها أمر كان يجـــب المضي قدما 
به، من غيـــر المفاجئ أن هـــذا العدد من 
الأشـــخاص خضعـــوا لفحـــوص جاءت 
نتيجتهـــا إيجابية، بعـــد رؤية صور عن 

احتفالات بعضهم“.
وتابع ”لم يكن ثمة تباعد اجتماعي“.

وأثـــار ما جـــرى على هامـــش دورة 
”أدريـــا تـــور“ التـــي كان من المقـــرر أن 
تتنقـــل بين أربـــع دول (صربيا، كرواتيا، 
مونتينيغرو، والبوســـنة والهرسك) قبل 
تعليقهـــا عند الجولـــة الثانية بعد ثبوت 
إصابـــة ديميتروف، مخـــاوف من القدرة 
على اســـتئناف موســـم الكـــرة الصفراء، 
والذي ســـتكون أبـــرز محطاتـــه المقبلة 

بطولة فلاشينغ ميدوز اعتبارا من أواخر 
أغسطس.

لكـــرة  الأميركـــي  الاتحـــاد  وســـارع 
المضـــرب المنظم للبطولـــة، للتأكيد ليل 
الثلاثاء أن فلاشـــينغ ميدوز ليســـت في 
خطر لسبب أساســـي هو أن ”الإجراءات 
والبروتوكـــولات الصحيـــة التي ســـيتم 
اعتمادهـــا من قبل الاتحـــاد، مختلفة عن 
صربيا وكرواتيا. كبدايـــة، لن يكون ثمة 

حضور للمشجعين“. 
وكان ديوكوفيتـــش من أبرز اللاعبين 
علـــى صعيد الأداء هذا الموســـم، وأحرز 

في يناير لقبه السابع عشر في البطولات 
لأســـتراليا  بطـــلا  بتتويجـــه  الكبـــرى، 

المفتوحة في ملبورن.
واقتـــرب الصربي بذلك بشـــكل أكبر 
مـــن حامـــل الرقم القياســـي فيـــدرر (20) 
ونـــادال (19)، وهـــو لن يفاجـــئ متابعي 
اللعبة في حال تمكن ذات يوم من انتزاع 
الرقم القياســـي للغراند ســـلام، لاســـيما 
وأنه يصغـــر منافسَـــيه في الســـن (يتم 
فيدرر التاســـعة والثلاثين من العمر في 
الثامن من أغســـطس، وأتم نادال الرابعة 
والثلاثين هذا الشـــهر). وحتـــى الآن، لم 

يصـــدر أي تعليـــق عن الإثنين بشـــأن ما 
أصـــاب ديوكوفيتـــش، لكن خـــارج أرض 
الملعب، وجد ديوكوفيتش نفســـه مرارا 

محط انتقاد هذا العام.
واجـــه الانتقادات فـــي البداية لخرقه 
قواعـــد الحجر الصحي لمواجهة كورونا 
أثنـــاء تواجـــده فـــي إســـبانيا، وســـخر 
كثيـــرون منه بعد ادعائـــه أن الأخلاقيات 
الجيّـــدة بمقدورها تغييـــر نوعية المياه 
أو الطعام من ســـيئة إلى جيدة، مشـــيرا 
إلى عدم استعداده للتلقيح ضد فايروس 

كورونا.
واشـــتدت الضغوط عليه بعد وصفه 
القيـــود فـــي بطولـــة فلاشـــينغ ميـــدوز 
الأميركية بأنها ”متطرفة“ و“مستحيلة“.

ومـــن المؤكـــد، أن دورة ”أدريا تور“ 
لن تســـاهم في تخفيف الضغـــوط عليه، 
لاســـيما بعـــد صـــدور بعـــض الأصوات 
التـــي تلمـــح إلـــى ضـــرورة تنحيـــه عن 
رئاســـة مجلس اللاعبين المرتبط برابطة 

المحترفين.
وقـــال البرازيلـــي برونو ســـواريش 
الـــذي يشـــغل عضويـــة هـــذا المجلس، 
إن دورة أدريـــا كانـــت بمثابـــة ”عـــرض 

مرعب“.
أما رئيس رابطة المحترفين الإيطالي 
أندريـــا غاودنـــزي فرأى أن هـــذه الدورة 

كانت بمثابة درس للآخرين.

تعطلت كل الأنشــــــطة الرياضية بسبب تفشــــــي وباء كورونا في العالم، وفي 
ــــــة التمارين في بيوتهم، بعد  مصر لجأ رياضيو كمال الأجســــــام إلى مواصل
أن أغلقت صــــــالات التدريب التي هي مصدر رزق بعضهم، ولم ينجح هؤلاء 
إلا في الحفاظ على القليل من لياقتهم البدنية رغم إصرارهم على المشــــــاركة 

في المنافسات القادمة
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 لنــدن – يدمـــن أزواج كثر نشـــر أدق 
تفاصيـــل حياتهـــم بمـــا فيهـــا صورهم 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، وقد 
يعود السبب في ذلك إلى ظنهم بأن هذه 
الصور ســـوف تكون وسيلة إثبات على 
أن حياتهم الزوجية يكتنفها الاســـتقرار 
حديثـــة  دراســـات  أن  إلا  والســـعادة، 
أكدت أن الأشـــخاص الذيـــن لا يتبعون 
هـــذا الأســـلوب فـــي حياتهم هـــم أكثر 

سعادة.
وقـــال الدكتـــور هاشـــم الفاخـــوري 
مختـــص الطـــب النفســـي والإدمان في 
الأردن، إنـــه مـــع التطـــور التكنولوجي 
الذي شـــهده العالم عرفت الساحة بروز 
العديد من وســـائل التواصل الاجتماعي 
والتـــي باتـــت تشـــغل حيزا كبيـــرا في 
حياتنـــا اليومية. وأشـــار إلى أن العديد 
من الناس ينشـــرون كل صغيرة وكبيرة 
فـــي حياتهـــم في هـــذه المواقـــع قصد 
مشـــاركتها مـــع أصدقائهـــم للتفاخر أو 

للدعاء والاستعطاف.
وأظهـــرت دراســـة فـــي علـــم النفس 
لا  الســـعداء  الأزواج  أن  الاجتماعـــي 
يقومـــون بنشـــر صورهـــم علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، أولئـــك الذيـــن 
يحبون إعطاء تفاصيل أكثر عن حياتهم 
معا، بـــالإدلاء ببيانـــات وإضافة العديد 
من الصور يبررون بشـــكل غير مباشـــر 
عدم شـــعورهم بالأمان فـــي علاقتهم مع 

بعضهم.

وأكدالفاخـــوري أن الزواج الســـعيد 
يتطلـــب التمتع بكل لحظة فيه، والحفاظ 
علـــى الخطـــط المحفـــزة لعيـــش حياة 
جميلـــة دون نشـــر هـــذه الأشـــياء على 
الإنترنـــت للآخريـــن ليروهـــا، يكفي أن 
الزوجين راضيان عن بعضهما البعض، 
لذلـــك فلا حاجة للآخريـــن للانخراط في 

الحياة معهما.

ولفـــت إلـــى أن هنـــاك العديـــد مـــن 
الأسباب التي تجعل الزوجين السعيدين 
لا يشـــاركان عادة العلاقة بينهما ومدى 
عيشـــهما حياة ممتلئـــة بلحظات الفرح 
والســـعادة. وقـــد يكـــون ســـبب ذلك أن 
الأزواج الســـعداء يحبـــون قضاء بعض 
الوقـــت مـــع بعضهـــم البعـــض وليس 
عليهـــم التصريـــح للجميـــع بجماليـــة 
الأوقات الســـعيدة والرومانسية بينهم، 
لذلك يفضلون قضـــاء بعض الوقت معا 
والاستمتاع بكل لحظة من دون الشعور 

بالحاجة إلى إظهار ذلك لشخص ما.
وكشفت الدراســـة أن شركاء الحياة 
كلما نشروا صورا مثالية على فيسبوك، 
كانوا أقل ســـعادة في حياتهم الواقعية، 
إلا أن نتائج الدراســـة كشـــفت أيضا أن 
الأزواج الذيـــن أعلنـــوا عـــن علاقاتهـــم 
رســـميا على فيســـبوك هم أكثر التزاما 
مـــن غيرهم، كمـــا بيّنت أن الأشـــخاص 
الملتزمين بعلاقات مريحة حقا يكونون 

أقل حاجة للتظاهر على فيسبوك.
الزوجية  العلاقـــات  خبـــراء  وأفـــاد 
أن بعض الأشـــخاص يقومـــون أحيانا 
باستعراض أجزاء من حياتهم الخاصة 
علـــى فيســـبوك أو تويتر أو إنســـتغرام 
رغبة منهم في إقناع ذواتهم والمتابعين 
لهـــم بالصورة التي يتمنـــون أن يكونوا 
أو  عاطفييـــن  يكونـــوا  كأن  عليهـــا، 

رومانسيين.
وأوضحـــوا أن وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي قد تبرز الصورة المثالية عن 
حياة الأشخاص ونفسياتهم، وهي بذلك 
تعكس الجوانب الإيجابية والجميلة في 
حياتهم وتتغاضى عن الجوانب السلبية 
والتي تحمـــل في طياتها خفايا ســـيئة 

ومؤذية.
الواقـــع  عـــن  الابتعـــاد  إن  وقالـــوا 
الافتراضـــي والاقتـــراب مـــن الحقيقـــة 
أثبـــت في الكثيـــر من الأحيـــان أن وراء 
يختفي  السعيدة  والصور  المنشـــورات 
والألـــم  الحـــزن  مشـــاعر  مـــن  الكثيـــر 

والاكتئاب.
ويـــرى الباحث جـــورج نيتزبرغ أن 
الخطـــر الحقيقـــي لوســـائل التواصـــل 
المقارنـــات  فـــي  يكمـــن  الاجتماعـــي 
الاجتماعيـــة التي يخوض فيهـــا المرء 
عندما يقارن حياته ومظهره بما يظهره 
ومظاهرهـــم،  حياتهـــم  عـــن  الآخـــرون 

وشـــعوره بـــأن غيـــره ينعم بالســـعادة 
أكثـــر منـــه، لكـــن الواقع هـــو أن غالبية 
الأشـــخاص ليســـوا بذات كمّ الســـعادة 
البادي عليهم في صورهم الباسمة على 

فيسبوك وإنستغرام.
وكشـــف علماء الاجتمـــاع أن الصور 
التـــي ينشـــرها الكثيـــرون علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي لا تكشـــف حقيقة 
واقعهم، وأشـــاروا إلى أنه من الســـهل 
أن يظهـــر الزوجان على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بصـــور تشـــعل الغيرة في 
يتمنـــون  وتجعلهـــم  الآخريـــن،  قلـــوب 
لـــو كانوا مثلهمـــا، إذ يوفر إنســـتغرام 
وفيســـبوك عرضا مستمرا من اللحظات 
المثالية في حيـــاة الآخرين، لافتين إلى 
أنه بيـــن الحيـــن والآخر يظهـــر موقف 
مـــا وأن ما نـــراه على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي مجرد جزء من الحقيقة.
ووجدت دراسة أجرتها الباحثة ليديا 
إيمري حملت عنوان ”هل تعرف أنني في 

علاقة“ أنه عندما يشعر الأشخاص بعدم 
الثقـــة في مشـــاعرهم تجاه شـــركائهم، 
يميلون إلى نشـــر الكثير عـــن علاقاتهم 
على فيسبوك يوميا، موضحة أن الهدف 
من ذلك إلقاء الشـــخص نظـــرة فاحصة 
على منشـــوراته عـــن العلاقة بوســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي لمعرفـــة ما إذا 
كان يحاول التعويض عن الرومانســـية 
التـــي يفتقدهـــا فـــي الواقـــع، أو ما إذا 
كانـــت علاقته تحتـــاج لتخفيف الضغط 
المســـتمر الناتج عن محاولة الحصول 
علـــى رضـــى ودعـــم الآخرين علـــى هذه 

الوسائل.
وقال المختصـــون إن الحب المعلن 
يمكـــن اعتبـــاره بحثـــا عـــن الاطمئنان 
الـــذي تفتقـــده العلاقـــة الزوجيـــة فـــي 
الحقيقة، كما أنه يمكـــن أن يكون فيضا 
من المشـــاعر فضل الشـــريكان مشاركته 
مع متابعي مواقـــع التواصل، وقد تؤثر 
هذه المشـــاركة على طبيعة العلاقة بين 

الأزواج، فتدفعهم إلـــى التكلّف من أجل 
الحفاظ على صورتهـــم المعروضة أمام 

الأنظار.
الأميركي  الاجتمـــاع  عالـــم  وأوضح 
إرفينج جوفمان في كتاب نشـــره ســـنة 
1959، أنه في التفاعل الاجتماعي كما هو 
الحـــال في العروض المســـرحية، توجد 
حيث يكون  منطقـــة ”المرحلة الأولـــى“ 
الممثلون على المســـرح أمام الجمهور، 
وتوقعـــات  الجمهـــور  بذلـــك  ووعيهـــم 
الجمهـــور للدور الذي يجـــب أن يلعبوه 
يؤثر على ســـلوك الممثل، وهناك أيضا 
منطقـــة خلفيـــة أو ”خلـــف الكواليس“، 
حيـــث يمكن للأفـــراد الاســـترخاء، وأن 
يكونوا هم أنفســـهم، والـــدور أو الهوية 
التـــي يلعبونهـــا عندمـــا يكونـــون أمام 

الآخرين.
ويرى جوفمان الذي يســـتخدم صور 
المسرح من أجل تصوير الفروق الدقيقة 
وأهمية التفاعل الاجتماعي وجها لوجه، 

ويضع نظريـــة التفاعل الاجتماعي التي 
يشـــير إليها بالنمـــوذج الدرامي للحياة 
التفاعـــل  تشـــبيه  يمكـــن  الاجتماعيـــة، 
الاجتماعـــي بالمســـرح، والنـــاس فـــي 
الحياة اليومية باللاعبين على المسرح، 
كلّ يلعب مجموعـــة متنوعة من الأدوار، 
أن الناس وهم يتفاعلون معا في البيئات 
الاجتماعيـــة، يشـــاركون باســـتمرار في 
عملية ”إدارة الانطباع“، حيث يحاول كل 
منهم أن يقدم نفسه وأن يتصرف بطريقة 

تمنع إحراج أنفسهم أو الآخرين. 
وأوضح عالم الاجتمـــاع أن ذلك يتم 
فـــي المقـــام الأول من قبل كل شـــخص 
يكـــون جـــزءا مـــن التفاعل الـــذي يعمل 
لضمـــان أن يكون لدى جميـــع الأطراف 
تعريف الموقف نفســـه، وهـــذا يعني أن 
الجميع يفهم ما المقصود أن يحدث في 
هذه الحالة، وما الذي يتوقعه الآخرون، 
وبالتالـــي كيف هـــم أنفســـهم يجب أن 

يتصرفوا.
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لا يتوانى الكثير من الأزواج خاصة منهم حديثي الزواج عن نشر صورهم 
على مواقــــــع التواصل الاجتماعــــــي رغبة منهم في إظهار الســــــعادة التي 
ــــــر أخصائيو العلاقات  يعيشــــــونها ونجاح حياتهم الزوجية، في حين يعتب
الأسرية أن هذه الخطوة قد لا تدل على سعادة الأزواج بقدر ما تؤشر على 

فشل العلاقة بينهم.

مشاركة الأزواج لصورهم على فيسبوك لا تكشف حقيقتهم

الحب المعلن بحث عن اطمئنان مفقود في العلاقة الزوجية واقعيا

صور لا تعكس الحقيقة

 Ankle) الكاحـــل  ســـوار  يتربـــع   
Bracelet) علـــى عرش الأكسســـوارات 

روح  ليســـتحضر   2020 صيـــف  فـــي 
التسعينات الجذابة.

وأوضحـــت مجلة ”إن ســـتايل“ أن 
ســـوار الكاحل يمنـــح المـــرأة إطلالة 
ســـاحرة تأســـر الألباب بفضل طابعه 
المتفرد المفعم بالرقة والأنوثة، مشيرة 
إلى أنه يتألق هذا الموسم بالصدف أو 

يتلألأ ببريق الذهب والفضة.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أنه ينبغي تنســـيق ســـوار 
الكاحل مع حذاء لا يشتمل على الكثير 
من الأربطة، كي يظل الســـوار في بؤرة 

الأضواء.
وبطبيعـــة الحال يتم حمل ســـوار 
الكاحـــل مـــن دون ارتـــداء أحذية على 
الشـــاطئ للتمتـــع بإطلالـــة بوهيميـــة 

أصيلة.

سوار الكاحل 

موضة صيف ٢٠٢٠

موضة

 نيويورك – يعتبر فقدان شريك الحياة 
خسارة مدمرة، ويزيد حجم تلك الخسارة 
أكثر بالنسبة إلى المرأة في ظل كفاحها 
الطويـــل لتأمين الاحتياجات الأساســـية 

وحماية حقوقها الإنسانية وكرامتها.
وأكـــد تقرير حديـــث لمنظمـــة الأمم 
المتحـــدة أن جائحة كوفيد – 19 أدت إلى 
تفاقـــم هذا الوضـــع في الأشـــهر القليلة 
الماضية بســـبب عدد الوفيـــات الكبير، 
الذي ربما تســـبب في ترميـــل الكثير من 
النســـاء تزامنـــا مع الفصـــل عن مصادر 
الدعم الاجتماعي والاقتصادي والأسري 

المعتادة.
وأشـــار إلى أن التجربـــة مع الأوبئة 
الســـابقة، مثل فايروس نقـــص المناعة 
البشـــرية/ الإيـــدز والإيبـــولا، تُظهر أن 
الأرملـــة غالبـــا مـــا تُحـــرم مـــن حقوق 
الميراث، ويُســـتولى على ممتلكاتها بعد 
وفاة زوجها، بـــل ومن الممكن أن تواجه 
باعتبارها  والتمييز  التعيير  ممارســـات 

”حاملة للأمراض“.

وفـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، تقـــل 
احتمالية حصول المرأة على المعاشات 
المتصلـــة بالشـــيخوخة عـــن احتمالية 
حصـــول الرجـــل عليها، ولذا فـــإن وفاة 
الـــزوج يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى انتشـــار 
العـــوز بيـــن المســـنات. وفـــي ســـياق 
والإغلاق  الاجتماعي  التباعد  سياســـات 
الاقتصـــادي، فربمـــا تعجـــز الأرامل عن 
استخدام الحسابات المصرفية واستلام 
المعاشـــات التقاعديـــة لدفـــع تكاليـــف 
الرعايـــة الصحيـــة إذا أصابهن المرض 
أو لإعالة أنفسهن وأطفالهن. ومع وجود 
الأسر التي تكون المرأة فيها هي العائل 
الوحيـــد أو فـــي حالة وجـــود العازبات 

المســـنات الضعيفات في وهـــدة الفقر، 
يغدو هـــذا المجال بحاجة إلـــى اهتمام 

عاجل.
وكشفت المنظمة العالمية أنه يوجد 
حوالـــي 258 مليون أرملة في كافة أنحاء 
العالم، ويعيش عشـــرهن فـــي فقر مدقع، 
ومـــن المرجـــح أن عددهـــن الفعلـــي هو 
أكثر من ذلك بكثير، بـــل وربما ازداد مع 
تواصـــل انتشـــار فايروس كوفيـــد – 19 
وتأثيراتـــه في الصحة العامـــة. ومع أن 
للأرامـــل احتياجات محددة، إلا أن غياب 
قضاياهن عن مكاتب واضعي السياسات 

غالبا ما يؤثر في معيشتهن.

وتحتفـــل الأمـــم المتحـــدة باليـــوم 
الدولـــي للأرامـــل في 23 يونيـــو من كل 
عام لإســـماع أصوات الأرامل والتعريف 
بتجاربهن وحشـــد الدعم الذي يحتجنه. 
بشـــأن  للأرامـــل  المعلومـــات  وإتاحـــة 
ما يتصـــل بحصولهـــن علـــى حقوقهن 
المشـــروعة في المواريـــث أو الأراضي 
والموارد الإنتاجية فضلا عن المعاشات 
التقاعديـــة والحمايـــة الاجتماعية التي 
الاجتماعيـــة  الحالـــة  إلـــى  تســـتند  لا 
وحدها؛ والعمل الكريم والأجر المكافئ، 
وفـــرص التعليـــم والتدريـــب. كمـــا أن 
تمكيـــن الأرامـــل مـــن إعالـــة أنفســـهن 

وعوائلهن يعني ضمنا معالجة الوصوم 
ممارســـات  تخلـــق  التـــي  الاجتماعيـــة 

الإقصاء والنبذ الضارة.
وأكـــدت أنـــه لا تزال نـــدرة البيانات 
الاعتمـــاد  يمكـــن  لا  والتـــي  الموثوقـــة 
عليها إحـــدى العقبات الرئيســـية التي 
تحول دون وضع السياســـات والبرامج 
التي تهدف إلى التصـــدي لحالات الفقر 
والعنـــف والتمييـــز التي تعانـــي منها 
الأرامـــل. وهناك حاجة إلـــى المزيد من 
البحوث والإحصاءات المصنفة حســـب 
الحالـــة الاجتماعية والجنـــس والعمر، 
مـــن أجـــل المســـاعدة في الكشـــف عن 
حالات الانتهاك التي تعاني منها الأرامل 

وتوضيح حالتهم.
وشـــددت علـــى ضـــرورة أن تتخـــذ 
الحكومات إجـــراءات للوفاء بالتزاماتها 
بكفالة حقوق الأرامل المنصوص عليها 
في القانون الدولي الذي يتضمن اتفاقية 
القضاء على جميع أشـــكال التمييز ضد 
المـــرأة وكذلـــك اتفاقيـــة حقـــوق الطفل 
(نســـخة الأطفال). وحتـــى عندما توجد 
قوانيـــن محلية لحمايـــة حقوق الأرامل، 
فإن نقاط الضعف فـــي النظم القضائية 
في كثير من الدول تمس كيفية الدفاع عن 
حقوق الأرامل والتي تجـــب معالجتها. 
ويمكن أن تؤدي قلة الوعي والتمييز من 
جانب الموظفين القضائيين إلى تجنب 
لجوء الأرامل إلى العدالة للحصول على 

تعويضات.
وأضافت ”ينبغي أيضا تنفيذ برامج 
وسياســـات لإنهاء العنف ضـــد الأرامل 
وأطفالهن، والتخفيف مـــن وطأة الفقر، 
والتعليـــم، وغير ذلك من أشـــكال الدعم 
للأرامل من جميع الأعمـــار، بما في ذلك 

في سياق خطط العمل للتعجيل بتحقيق 
أهداف التنمية المســـتدامة. وفي حالات 
ما بعد الصراع، ينبغي إشـــراك الأرامل 
مشـــاركة كاملة في عمليات بناء السلام 
والمصالحـــة لضمـــان إســـهامهن فـــي 

تحقيق السلام والأمن المستدامين“.

كمـــا لفتت إلـــى أن تمكيـــن الأرامل 
مـــن خـــلال الحصـــول علـــى الرعايـــة 
الصحيـــة الكافيـــة والتعليـــم والعمـــل 
اللائـــق والمشـــاركة الكاملـــة في صنع 
القرار والحياة العامـــة، والعيش بعيدا 
عن العنـــف وســـوء المعاملة، ســـيتيح 
كل ذلـــك لهن فرصة بنـــاء حياة آمنة من 
بعـــد فقدانها. والأهم مـــن ذلك أن إيجاد 
فرص للأرامـــل يمكن أن يســـاعد أيضا 
على حماية أطفالهن وتجنب دورة الفقر 

والحرمان بين الأجيال.
ونبهـــت الأمم المتحدة إلـــى أنه في 
ســـياق جائحـــة كوفيـــد – 19، ينبغي ألا 
تترك الأرامل من دون أعمال تســـاعدهن 
على ”البناء مـــن جديد وبصورة أفضل. 
وعلينا ضمان أن تتصـــدر احتياجاتهن 
أولويات جهود الإنعاش المجتمعية بما 
يمكن المجتمع من أن يكون أكثر شمولا 

ومرونة وإنصافا للجميع“.

فايروس كورونا يفاقم معاناة الأرامل

الأشخاص الذين 

يستعرضون حياتهم عبر 

الصور يرغبون في إقناع 

ذواتهم والمتابعين لهم بما 

يتمنون أن يكونوا عليه

التجربة مع الأوبئة 

السابقة، مثل نقص 

المناعة البشرية والإيبولا 

تظهر أن الأرملة محرومة 

من حقوقها دائما

خسارة مدمرة
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 دبــي - أعلن الاتحـــاد الإماراتي لكرة 
القـــدم إلغاء المبـــاراة النهائية لمســـابقة 
الكأس وعدم تتويج بطـــل للدوري، غداة 
قرار رابطة المحترفين عدم استكماله بعد 

توقفه منذ مارس. 
وأكـــد الاتحاد في بيـــان بعد اجتماع 
له ”عدم اســـتكمال مســـابقة الكأس بعد 
التنســـيق مع الجهـــات المختصة وتقييم 

الأوضاع الصحية في الدولة“.
كما تقرر ”إلغاء جميع نتائج مباريات 
الـــدوري وعـــدم تتويج بطل للمســـابقة، 
وإلغاء الهبـــوط والصعود ونتائج دوري 

الدرجة الثانية“. 
وقـــرر الاتحاد اعتماد نتائج الموســـم 
الماضي للفرق المشاركة في مسابقة دوري 
أبطال آسيا للموسم المقبل، حيث سيمثل 
الإمارات كل من الشـــارقة وشباب الأهلي 

والوحدة والعين. 
يذكـــر أن الدوري الـــذي كان يتصدره 
شـــباب الأهلي بفارق ست نقاط عن أقرب 
مطارديـــه العـــين بعد 19 مرحلـــة، وكأس 
الإمارات الـــذي وصل العين والظفرة إلى 
مباراته النهائية، ودوري الدرجة الثانية، 
كانـــت المســـابقات الثـــلاث المتبقيـــة من 
موسم 2019-2020. وألغى الاتحاد سابقا 
كل أنشـــطة الفئات العمريـــة إضافة إلى 

دوري السيدات.

ملف الطعن

أوضـــح إبراهيـــم عبدالملـــك عضـــو 
مجلس شركة الكرة بنادي شباب الأهلي، 
أن ”الإدارة القانونيـــة بالنـــادي جهـــزت 
ملفـــا مكتملا للطعن في القـــرار الصادر، 
وإعادة الحق لأصحابـــه، حيث تم تقديم 
الاحتجاج إلى اللجـــان المختصة باتحاد 
الكرة“، مشـــيرا إلى أن النادي ”مســـتعد 
للتقاضي، والتدرج عبر مختلف الجهات 
القضائية، لحماية حقوق الفريق، خاصة 

أن حق التقاضي مكفول للجميع“. 
تصريحـــات  فـــي  عبدالملـــك  وشـــدد 
صحافية على أن قرار الجمعية العمومية 

لرابطـــة المحترفـــين تضمـــن العديـــد من 
أضـــرت  التـــي  القانونيـــة،  ”الثغـــرات 
بمصلحـــة شـــباب الأهلي، وتســـبب في 

إلحاق الظلم به“.
وأوضـــح أنـــه بناء على ذلك، ســـيتم 
رصد كل المخالفات القانونية، في مرحلة 
الدفاع عـــن حقوق الفريـــق، مؤكدا ثقته 
في قـــدرة اللجان القانونيـــة على إعادة 
الحق إلـــى أصحابـــه، وحمايـــة حقوق 
الأنديـــة التي تعمل بجهد كبير، وتصرف 
الأموال الطائلة، لتحقيق أهدافها محليا 

وخارجيا.
وتلقت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، 
شـــكوى شـــباب الأهلي، والتي تقدم بها 
فـــي مذكـــرة قانونيـــة من ســـبع ورقات، 
يختصم فيها رابطـــة المحترفين واتحاد 
الكرة، مطالبا بإلغاء قـــرارات العمومية 
غيـــر العاديـــة التي دعت إليهـــا الرابطة 
الخميـــس الماضي، وكل مـــا ترتب عليها 
من آثـــار، كما طالب النادي في شـــكواه 
تأييد إلغـــاء الدوري وتتويجـــه باللقب، 
أو استكمال المسابقة وإلغاء قرار الإلغاء 
والذي  الصادر من ”الجمعية العمومية“ 

طعن في صحته. 
يتوقع أن  وطبقا لصحيفة ”الاتحاد“ 
تطلع اللجنة برئاســـة ســـعيد الحوطي، 
على مذكرة شباب الأهلي، ومن ثم تخطر 
الأطراف المشـــكو بحقها وتمنحهم مهلة 
للرد وتقـــديم الدفوع القانونية، ما يعني 
تأجيل النظر في القضية لجلسة جديدة.

في سياق آخر رحب الشيخ راشد بن 
حميـــد النعيمي، رئيـــس اتحاد الإمارات 
لكـــرة القـــدم، بالمشـــاركين فـــي المؤتمر 
الرياضـــي الدولـــي الذي عقـــده الاتحاد 
عـــن بعد، تحت عنوان ”كوفيد – 19 وكرة 
وقال  القدم.. كيف تغير شكل المستقبل؟“ 
فـــي كلمته الافتتاحيـــة للمؤتمر ”نعرض 
عبـــر هذه المنصة الفكرية، مســـتقبل كرة 
القـــدم بعـــد جائحـــة فايـــروس كورونا، 
ونرصـــد هـــذه الأوضاع الجديـــدة التي 
نواجهها“. وبدوره، ألقى رئيس الاتحاد 
جيانـــي  الدولـــي لكـــرة القـــدم ”فيفـــا“ 

إنفانتينـــو، كلمته وقـــال فيها ”الأوضاع 
فـــي الإمـــارات تتحســـن، ونأمـــل دائما 
فـــي العودة إلى هـــذه الأرض الطيبة في 
والصحة  والحياة  الرياضية،  المناسبات 
أولا، ولحمايتهـــا علينا اتبـــاع القرارات 
والبروتوكـــول“. بـــدوره أشـــاد الشـــيخ 
ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة رئيس 
الاتحاد الآســـيوي لكرة القـــدم، بمبادرة 
الاتحـــاد الإماراتـــي للعبـــة فـــي تنظيم 
المؤتمـــر الدولـــي للرياضـــة، معتبرا أن 
تنظيـــم هذا المؤتمـــر جاء فـــي التوقيت 
المناســـب. وقال الشيخ ســـلمان ”توقيت 
هذا الحدث يعتبـــر مثاليا، وكذلك عنوان 
كيف  19 وكرة القدم –  المؤتمر (كوفيـــد – 

تغير المستقبل)“.

تغيير كبير

أضـــاف ”أهنـــئ الاتحـــاد الإماراتي 
لكـــرة القدم وشـــراكته مـــع رابطة دوري 
المحترفـــين والمؤتمـــر الرياضـــي الدولي 
فـــي تنظيم هـــذا المؤتمـــر.. نحن نجتمع 
من خـــلال تقنية الفيديو بـــدلا من اللقاء 
شـــخصيا، وهذا دليل علـــى أن العالم قد 

تغير بشكل كبير“. 
وتابـــع فـــي الكلمـــة التـــي نشـــرها 
الاتحاد الآســـيوي ”بدأنا نشـــاهد المزيد 
من المؤتمرات التي تقام بطريقة مشابهة، 
وحتـــى اجتماعـــات الاتحاديـــن الدولي 
الجمعيـــات  واجتماعـــات  والآســـيوي، 
العمومية ستقام عبر الإنترنت مثلما هو 

الحال هنا“. 
وواصـــل ”هـــذه مبادرة ممتـــازة من 
الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، حيث أثبت 
الاتحـــاد عبر قيادته الجديدة، دورا رائدا 

في الابتكار“.
وكشـــف الشيخ ســـلمان، الذي شارك 
في المؤتمر بمرافقة داتو ويندسور جون 
أمين عام الاتحاد الآســـيوي ”هذه أوقات 
حافلـــة بالظـــروف الاســـتثنائية وعـــدم 
الوضوح، ليـــس فقط بالنســـبة للعبتنا 
الرائعة، بل للعالم الحديث ككل“. وتجدر 
الإشـــارة إلـــى أن المؤتمر هـــو الأول من 
نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويشارك 
فيـــه نُخبة مـــن الشـــخصيات الرياضية 
المحليـــة والعالميـــة، وعدد مـــن الخبراء 
العالميين الذين ســـيتحدثون عن مستقبل 

كرة القدم ما بعد جائحة كورونا.

ويأتـــي المؤتمـــر ضمن جهـــود لجنة 
العلاقـــات الدوليـــة باتحاد الكـــرة التي 
يترأســـها ســـالم علي الشامســـي عضو 
مجلس الإدارة، لاســـتثمار فتـــرة توقف 

النشـــاط في إطلاق العديد من المبادرات 
والـــورش  المؤتمـــرات  وعقـــد  الهادفـــة، 
مـــن  الخبـــراء  بمشـــاركة  والنـــدوات، 
أصحاب الاختصاص في شـــتى مجالات 

اللعبـــة، للاطـــلاع على أفضـــل التجارب 
والممارســـات العالميـــة لعودة الأنشـــطة 
والبطـــولات الرياضيـــة تدريجيا ومنها 

مسابقات كرة القدم.

 الربــاط – تســـتأنف مباريـــات الدوري 
المغربي لكرة القدم من دون جمهور نهاية 
يوليـــو بعدمـــا توقفت منذ مـــارس، وفق 
ما أعلن وزير الشـــباب والرياضة عثمان 

الفردوس. 
وقـــال الوزير في مداخلـــة أمام لجنة 
برلمانية ”ستستأنف التداريب (التمارين) 
هذا الأســـبوع وســـتبدأ البطولـــة نهاية 
يوليو“. وأوضـــح رئيس الاتحاد المغربي 
لكرة القـــدم فوزي لقجع فـــي وقت لاحق 
”ستســـتأنف البطولـــة بقســـميها الأول 

والثاني بإجراء المباريات المؤجلة في 24 
يوليو وتنتهي في 13 سبتمبر“.

وأفاد خلال اجتماع للمكتب التنفيذي 
للاتحاد أن كل لاعبي وأفراد طواقم الفرق 
ســـيخضعون لتحاليـــل كشـــف فايروس 
كورونا المســـتجد، على أن تجرى تحاليل 
عشـــوائية لعينات منهـــم كل ثلاثة أيام. 
وقرر الاتحاد أيضا الســـماح بزيادة عدد 
التبديلات خـــلال المباريات من ثلاثة إلى 
خمسة خلال المباريات ”التي تقام بطبيعة 
الحـــال دون جمهور وهو ما نأســـف له“ 
بحسب ما أضاف لقجع. وتوقف الدوري 
منتصف مـــارس بعد مبـــاراة واحدة من 
المرحلـــة الحاديـــة والعشـــرين (من أصل 
30). ويتصدر الوداد البيضاوي الترتيب 
36 نقطة من 18 مبـــاراة، بفارق نقطة عن 
الفتـــح الرباطي الذي خـــاض 20 مباراة. 

ويبدأ الموســـم المقبل في 15 أكتوبر، على 
أن تفتتح فترة الانتقالات قبل ذلك بشهر.

تفاعـــل المتتبعـــون بشـــكل كبيـــر مع 
التصريحات الأخيرة لفوزي لقجع رئيس 
اتحـــاد الكـــرة المغربـــي، التـــي أعلن من 
خلالها عودة نشـــاط الدوري في قســـميه 
الأول والثاني وباقي المســـتويات، بداية 

من الشهر المقبل. 

وأكـــد لقجـــع على مســـألة فـــي غاية 
الأهمية وهي أن كافة المؤجلات المتراكمة 
التـــي أفضت في الســـابق لحـــدوث خلل 
فـــي ترتيب الدوري، وخلافـــات قوية بين 
مختلـــف الأنديـــة، ســـيتم تصفيتها قبل 

باقي جولات المسابقة.
الرجاء البيضاوي رغم كونه صاحب 
العدد الأكبـــر من المباريـــات المؤجلة، إلا 
أن هذا الامتيـــاز قد يتحول من نعمة إلى 
نقمـــة، فقـــد كان لقجع حاســـما وصارما 
في مســـألة تصفية المؤجلات. وســـيكون 

الرجـــاء ملزما بخـــوض كافـــة مبارياته 
المؤجلة بين 25 يوليو، و6 أغســـطس، مما 
يعني أنه سيلعب 4 مباريات في 12 يوما 
قبـــل اســـتئناف باقي المباريـــات، مما قد 

يتسبب في إرهاق لاعبي الفريق.
اتحـــاد طنجـــة بطـــل الموســـم قبـــل 
الماضـــي، يحتل حاليـــا المركز قبل الأخير 
(15)، وكان رهانـــه كبيـــرا علـــى موســـم 
أبيض ليتفادى شبح الهبوط. ويعد قرار 
اســـتئناف الـــدوري ضربة قويـــة لم يكن 
الفريق مســـتعدا لها، خاصـــة أن لاعبيه 
عانوا بشـــدة خلال فترة الحجر الصحي، 
وإلـــى جانـــب ذلـــك لا توجـــد أمامـــه أي 
مؤجلات، مما يزيد من الضغوط الواقعة 
عليه، لاســـيما أن منافسيه مصرون على 
الهروب مـــن مصيدة الهبوط، مثل أكادير 
والزمامـــرة وآســـفي لديهـــم مؤجـــلات، 
وبالتالـــي أمامهـــم فرص أكبـــر للابتعاد 
عن طنجـــة وتوريطه أكثر في حســـابات 
معقدة لتفادي خطـــر الهبوط. كما تحمل 
روزنامة الـــدوري مباريـــات قوية تنتظر 

اتحاد طنجة.
يتصدر قطبــــا العاصمة الرباط قائمة 
الرابحين، لأنهما باختصار يحتلان مراتب 
متقدمة، إذ يحتــــل الفتح وصافة الجدول 
خلف الوداد، بينما يأتي الجيش خامسا، 
وهي مرتبة تتيح له المنافســــة على بطاقة 
قاريــــة. وسيســــتفيد الفريقــــان على وجه 
التحديــــد لاســــيما أن جــــدول مبارياتهما 
المقبلة لا يحتوي على أي مؤجلات، عكس 
الفــــرق المتواجدة في المراكز الـ6 الأمامية، 
لذلك سيستفيدان من فترة تحضير تناهز 
40 يومــــا كاملــــة بخلاف الفــــرق التي لها 

مؤجلات، التي ستعود للعب مبكرا.
حســـنية أكادير الفريق الـــذي احتل 
المركز الثالث على التوالي في موســـمين، 
الـــذي  العـــرش،  كأس  بطـــل  ووصيـــف 
ســـيخوض نصف نهائي الكونفيدرالية، 
يعيش وضعا متأزمـــا بالدوري باحتلاله 
المركـــز 14، ومـــن شـــأن خوضـــه لقاءين 
مؤجلين قبل اســـتئناف باقـــي الجولات، 
والفـــوز بهمـــا يجعلـــه يرتقـــي لوســـط 

الجدول.

شباب الأهلي يطالب بلقب الدوري الإماراتي
الشارقة وشباب الأهلي والوحدة والعين تمثل الإمارات آسيويا

طرق نادي شــــــباب الأهلي الإماراتي أبواب لجنة الانضباط باتحاد الكرة 
ــــــق الأول لكرة القدم، بعد قرار  فــــــي أولى خطواته للدفاع عن حقوق الفري
ــــــة العمومية لرابطة المحترفين بإلغاء الموســــــم الكروي وعدم تتويج  الجمعي

الفريق بلقب الدوري.

وقفة البطل

عائدون بقوة

ق الرجاء المغربي
ّ

المباريات المؤجلة تؤر
  لشــبونة – بعد توقف النشاط الكروي 
بســـبب أزمـــة تفشـــي فايـــروس كورونا 
المســـتجد، توقـــف محترفـــو ليبيـــا عن 

ممارسة اللعبة. 
ومع إعـــلان بعض الدول، اســـتكمال 
الموســـم، عاد بعض محترفي ليبيا، فيما 

يستعد آخرون للانطلاق من جديد. 
يعد المعتصـــم المصراتـــي لاعب ريو 
آفي البرتغالـــي، أول محترف ليبي يعود 
رســـميا للملاعـــب، بعد التوقف بســـبب 

جائحة كورونا. 
وحجز المصراتي مقعده في تشـــكيلة 
فريقـــه منـــذ عـــودة منافســـات الـــدوري 
البرتغالي، ولعب مـــع الفريق ٣ مباريات 
المصراتـــي  المعتصـــم  وقـــدم  أساســـيا. 
مســـتويات مميـــزة، إلا أنـــه حصل على 

بطاقة حمراء في الجولة الماضية.
وخضـــع الثلاثي الليبـــي في الدوري 
المصري الممتاز، لاختبار فايروس كورونا، 

للتأكـــد من خلو اللاعبـــين من الوباء، من 
أجل بدء التدريبات مع أنديتهم. وينشـــط 

فـــي الـــدوري المصـــري ٣ محترفـــين 
ليبيـــين، وهم مفتـــاح طقطق مع 
وأنيس  البورســـعيدي،  المصري 

سلتو مع الاتحاد السكندري، 
ومحمد الترهوني مع سموحة. 

كما شهدت تدريبات 
النجم الساحلي، عودة 

الثنائي الليبي مهند 
إيتو وعبدالله داغو، 
كما شارك اللاعبان 

في مباراة ودية أمام 
الصفاقسي. وباشر 
حمدو الهوني نجم 
الترجي، تدريباته 
بشكل رسمي مع 

فريق باب سويقة، 
تحضيرا لاستكمال 

مـــن  عـــدد  وينتظـــر  المحلـــي.  الـــدوري 
محترفـــي ليبيـــا فـــي الجزائـــر، الإعلان 
عـــن عـــودة التدريبات الجماعية بشـــكل 
رسمي، لاســـتكمال الموسم. وينشط في 
الـــدوري الجزائري، عـــدد من محترفي 
ليبيـــا أمثـــال مؤيد اللافـــي مع اتحاد 
العاصمة، وزكريا الهريش 
وعبدالله العرفي رفقة 
شباب قسنطينة، ومحمد 
الطبال مع شبيبة 
القبائل. وينتظر عدد 
من المحترفين الليبين، 
عودة الرحلات 
الجوية للالتحاق 
بفرقهم، على غرار 
أكرم الزوي لاعب 
الفيصلي الأردني، 
وعلي معتوق لاعب 

الملعب التونسي.

المصراتي أول محترف ليبي يعود إلى الملاعب

عقوبات قاسية للمنسحبين من أبطال آسيا
 دبــي – نفى الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القدم ما تـــردد عن تعطيل العمل بالمواد 
المتعلقة بمعاقبة الأندية التي تنســـحب 
مـــن دوري الأبطـــال، بســـبب الأوضاع 
الصحيـــة الراهنة والخاصـــة بمكافحة 
انتشار فايروس كورونا، حسبما أفادت 

صحف إماراتية. 
وشدد الاتحاد الآسيوي على ضرورة 
التمســـك باســـتكمال البطولة من جميع 
الأنديـــة والدوريـــات، لأن هناك عقوبات 
”مغلظة“ على أي ناد بالقارة الآســـيوية 
يقـــرر الانســـحاب دون مبـــررات كافية 
تقنع اللجنة المنظمـــة ولجنة الانضباط 

الآسيوية.

وتكمن آلية التحرك الآســــيوي تجاه 
النادي المنســــحب فــــي تحويله إلى لجنة 
المنصوص  العقوبات  لتوقيع  الانضباط، 
لائحــــة  مــــن   ،6 المــــادة  بنــــص  عليهــــا 
”الانضباط“، والتــــي تفرض غرامة تصل 
إلى 50 ألف درهم إماراتي (نحو 13.6 ألف 
دولار أميركي)، بجانب المنع من المشاركة 
لموســــمين، وســــحب مقعــــد مــــن الدولة 
التــــي يمثلها النادي المنســــحب، وتوقيع 
غرامــــات تتجاوز مليــــون دولار أو أكثر، 
تمثل تعويضا للرعاة وأصحاب الحقوق.
عقد الاتحاد الآســــيوي ورشــــة عمل 
عن بعد مــــع الروابــــط المحترفة، لضمان 
تحديد موعــــد لاســــتكمال دوري الأبطال 

في النصف الثاني من ســــبتمبر ببطولة 
مجمعــــة للشــــرق والغــــرب، ومــــع عودة 
النشــــاط في القارة. الاســــتناد إلى إلغاء 
الموســــم المحلي، للانســــحاب مــــن دوري 
الأبطال، لن يعتبر عذرا، سواء لدى لجنة 
الانضباط الآسيوية، أو لجنة المسابقات، 
في ظل عودة النشــــاط المحلي، قبل وقت 

مناسب من المنافسات الآسيوية.
وكشف داتو ويندسور جون أن الاتحاد 
لم يتلق أي رســــالة أو طلب للانســــحاب، 
مشــــيرا إلى أن الروابــــط والأندية رحبت 
بخوض دوري الأبطــــال، بينما يتم اتخاذ 
العقوبات التي تنص عليها اللوائح تجاه 

أي فريق يقرر الانسحاب. 

 الريــاض – توصلـــت إدارة نـــادي أهلي 
جـــدة الســـعودي إلـــى اتفاق مع ســـلمان 
المؤشـــر لاعب فريقها الأول لكرة القدم على 
تمديد عقده إلى نهاية الموســـم الجاري إذ 
كان ينتهـــي بعـــد أيام قبل إتمـــام اتفاقية 
التمديـــد بـــين الطرفـــين، حســـبما أفادت 

صحف سعودية. 
وأشـــارت الصحف إلى أن العقد، الذي 
تم تمديده، يحمل مميزات العقد الســـابق 
نفســـها حتى يتمكن اللاعب من المشـــاركة 
في ما تبقى من منافسات الموسم الجاري، 
الـــذي أعلن الاتحاد الســـعودي لكرة القدم 
استئنافه بعد موافقة وزارة الرياضة على 

عودة النشاط الرياضي. 
وأضافـــت أن باســـم العطاالله حارس 
مرمى الفريق لم يصله أي عرض من النادي 
حتى الآن لتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية 
يونيـــو الجاري. من جانبهـــا اتفقت إدارة 
نادي الفتح السعودي مع سعيد الدوسري 

لاعب الفريـــق الأول لكرة القدم على تمديد 
عقده حتى نهاية الموسم الجاري. 

وأوضحـــت أن إدارة النادي حســـمت 
موضـــوع التمديـــد، بعدمـــا كانـــت هناك 
شكوك حول عملية عدم الاتفاق، وتوصلت 
إلى قرار بالتمديد لنهاية الموســـم الجاري 
بالاتفـــاق بـــين الطرفـــين. وبـــدأ اللاعـــب 
مســـيرته مـــع نـــادي الشـــباب ثـــم انتقل 
للتعـــاون عام 2016، ثم نـــادي الحزم مطلع 
عـــام 2019، وانتقـــل إلى نـــادي الفتح في 

صيف 2019. وأكد مشـــعل الســـعيد، مدير 
الكرة الجديد بنادي اتحاد جدة، أن العميد 
سيستعيد وضعه الطبيعي بتكاتف جميع 

الاتحاديين. 
وقال الســـعيد، عبر حسابه الشخصي 
على تويتر، ”أحب أن أشكر أنمار الحائلي 
وأحمـــد كعكي وحامـــد البلـــوي، لتكليفي 
بمنصب مدير الكرة في نادي الاتحاد، وإن 

شاء الله أكون عند حسن الظن“. 
وأضاف ”بإذن اللـــه بتكاتف الجميع، 
وإداري  فنـــي  وجهـــاز  ولاعبـــين  إدارة 
وجمهـــور، الـــذي هـــو وقودنـــا دائما في 
كل الأوقـــات، سيســـتعيد الاتحـــاد وضعه 
الطبيعي“. وأرفق صورة من تواجده بمقر 
النادي، لمباشرة مهامه مع الجهاز الإداري 
الجديـــد، خصوصا الإشـــراف على إجراء 
اللاعبـــين للفحوصـــات الطبيـــة الوقائية، 
وفقـــا للبروتوكولات الصـــادرة عن وزارة 

الرياضة، المتعلقة بعودة النشاط.

د عقد المؤشر
ّ

أهلي جدة يمد

مشعل السعيد مدير الكرة 

الجديد بنادي اتحاد جدة، 

أكد أن العميد سيستعيد 

وضعه الطبيعي بتكاتف 

جميع الاتحاديين

طقطق مع 
وأنيس  ي، 

كندري، 
سموحة. 

 

رسمي، لاســـتك
الـــدوري الجز
ليبيـــا أمثـــال
الع

ش
الفتح يحتل وصافة الجدول 

خلف الوداد، بينما يأتي 

الجيش خامسا، وهي مرتبة 

تتيح له المنافسة على 

بطاقة قارية
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 لنــدن – أبدى يورغن كلوب المدير الفني 
لفريـــق ليفربـــول الإنجليزي لكـــرة القدم 
اعتراضـــه علـــى خـــوض المبـــاراة المقررة 
للفريـــق أمام مضيفه مانشســـتر ســـيتي 
ضمن منافسات الدوري الممتاز، على ملعب 

محايد. 
وقال كلـــوب إنه يفضل خوض المباراة 
على ملعب مانشســـتر سيتي، حامل اللقب 
فـــي ملعب الاتحاد، علـــى خوضها بملعب 
محايـــد، وذلـــك رغـــم مخـــاوف احتشـــاد 

الجماهير في ظل القيود المفروضة.
ومن المفتـــرض أن يتخذ المســـؤولون 
القـــرار اليوم بشـــأن إقامة المبـــاراة، التي 
قد يحســـم ليفربول من خلالها اللقب، على 
ملعب مانشســـتر ســـيتي فـــي الثاني من 
يوليـــو كما هو مقـــرر، أو نقلها إلى ملعب 

آخر بناء على طلب قوات الشرطة. 
وقـــال كلـــوب ”أفضل خـــوض المباراة 
فـــي مانشســـتر، وأي خيار آخر سيشـــهد 
صعوبة في تنظيم المبـــاراة“. وأضاف ”لا 
أعرف كيف ستســـير الأمـــور، لكن المباراة 
لن تقام أيضا في ليفربول، وبذلك ســـيكون 
كل من الفريقين مطالبا بالذهاب إلى مكان 

آخر والإقامة بفندق“.
وكانت الحكومة البريطانية قد سمحت 
باســـتئناف المنافسات الرياضية بعد فترة 
توقـــف طويلـــة بســـبب جائحـــة فايروس 
جماهيـــر.  حضـــور  دون  لكـــن  كورونـــا، 
ويحق للشـــرطة أن تطالب بإقامة مباريات 
علـــى ملاعب محايدة، بحـــد أقصى خمس 
مباريـــات، إذا كانـــت هنـــاك مخـــاوف من 
احتشـــاد الجماهيـــر خارج الملعـــب نظرا 
لأهميـــة المنافســـة. وبات ليفربـــول، الذي 
يتفـــوق في الصدارة بفـــارق 20 نقطة أمام 
أقرب منافسيه مانشستر سيتي، قريبا من 
حســـم لقب الدوري، وقد يأتي الحسم عبر 

مواجهة الفريقين.
وقـــال كلـــوب عـــن غيـــاب الجماهير 
”ســـيكون الأمـــر مختلفـــا، تدربنـــا لأربعة 

أســـابيع، وكنـــا نعـــرف بأن تلـــك اللحظة 

ســـتأتي، كرة القدم ليســـت كمـــا هي دون 
الجماهيـــر، 100 بالمئة لن تكـــون كما هي، 
هذه فترة ســـنخوضها دون الأنصار ولكن 

علينا تقديم أفضل ما لدينا بها“. 
وعـــن منـــح ملعـــب أنفيلـــد أفضليـــة 
لليفربـــول حتى في الغيـــاب الجماهيري، 
علق كلوب ”الديربي (أمام إيفرتون) كانت 
مثالا، تعاملنا معهـــا كما هي، هذه مباراة 
على ملعبنا، ومن الجيد السير داخل غرف 
خلـــع الملابس، ونشـــعر بأنها مبـــاراة في 

ملعبنا على أرض الميدان أيضا“.

وبعد خسارة ليفربول على ملعبه أمام 
كريستال بالاس في شهر أبريل من عام 2017، 
بدأ الريدز مســــيرة مظفرة من الانتصارات، 
واســــتعاد كلوب ذكريات تلك الهزيمة قائلا 
”الخســــارة أمام بالاس لم تمنحنا شــــعورا 
جيدا، ولكني لم أعتقد حينها أنها ســــتكون 
بداية لمســــيرة رائعة، روي (هودسون) يقدم 
عمــــلا لا يصدق مــــع بــــالاس، التنظيم عال 
والفريــــق يتمتــــع بقوة بدنية كبيــــرة“. كما 
استعاد كلوب أيضا ذكريات فوز فريقه على 
كريســــتال بالاس الموســــم الماضي بنتيجة 
3-4 على ملعب الأنفيلد قائلا ”كانت خاصة 
للغايــــة، كانوا يعرفون جيــــدا الوصول إلى 

المرمى، وبالتالي علينا إيقافهم“.
وعمــــا إذا كان فكــــر بإمكانية عدم فوزه 
بالــــدوري هذا الموســــم ولحاق مانشســــتر 
ســــيتي به قال ”الأمر الوحيد الذي لاحظته 
بعد مشــــاهدة مباراة (الســــيتي وبيرنلي)، 
كيف كان مــــن الممكن لأي فريــــق أن يتفوق 

عليهــــم بـ20 نقطــــة؟ بالطبع قمنــــا بالأمور 
بالشــــكل الصحيــــح“. وقــــد تمثــــل مباراة 
ليفربول أمام سيتي، موعدا رسميا للتتويج 
باللقب، وعــــن ذلك قال المــــدرب الألماني ”لم 
أفكــــر في الأمر، ســــنحضر لتلــــك المواجهة 
بصورة مناسبة ولكني لم أحلل اللقاء بعد، 

علينا فقط لعب كرة القدم“.
وتطــــرق كلــــوب للحديــــث عــــن تغيير 
القوانين والسماح للفرق بإجراء 5 تبديلات 
بدلا من 3 قائلا ”ســــتمثل أهمية كبيرة عند 
خــــوض 5 أو 6 مباريات متتاليــــة في فترة 
قصيرة، علينا القيام بالتبديلات في لحظات 
معينــــة، هذا علم الرياضة، لا يجب أن نغلق 
أعيننا عن ذلك“. وعن موعد تتويج ليفربول 
باللقب ”ســــيكون من اللطيف إن حدث ذلك 
قريبا، وحينها لــــن أضطر للإجابة عن هذا 
الســــؤال مرة أخــــرى، نحن نشــــعر بالرضا 
بموقفنــــا الحالي، عــــادت المبــــاراة الأولى، 
ويملك الديربي تاريخا خاصا“. وأضاف ”لا 
أحتــــاج لتلك المباريات كــــي يثبت اللاعبون 
أنفســــهم، أعرف كل شــــيء عن اللاعبين، لا 
أحتاج لرؤيتهم في مبــــاراة بعينها لاتخاذ 
قرارات، في مباراتين أو 3 لن يصنعوا فارقا 

كبيرا“.
وفي سياق آخر كشــــف تقرير صحافي 
إنجليزي، عن تفوق ســــيتي على مانشستر 
يونايتــــد وليفربــــول في ســــباق الحصول 
على إحــــدى الصفقات القوية في الانتقالات 
الصيفيــــة المقبلة. وحســــب صحيفة ”صن“ 
يونايتــــد  مانشســــتر  فــــإن  البريطانيــــة، 
وليفربــــول كانــــا يرغبــــان في ضــــم مدافع 
نــــادي نابولي، كاليــــدو كوليبالي منذ فترة 
طويلة، إلا أن الكفة الآن أصبحت تميل إلى 
السيتي، في الوقت الذي يفضل فيه اللاعب 

الانتقال للبريميرليغ.
وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن ليفربول 
كان يرغـــب في ضم كوليبالي، وقدم عرضا 
بالفعل مقابل 50 مليون جنيه إســـترليني، 
إلا أنه انســـحب من الســـباق، بعد تحديد 
نابولي 90 مليون جنيه إســـترليني مقابل 
بيعـــه. وأوضحت أن نابولـــي قد يخفض 
مطالبـــه المالية إلى نحـــو 70 مليون جنيه 
إسترليني فقط نظير الاستغناء عن لاعبه، 
ملمحة إلى أن كوليبالي يرغب في الانتقال 
إلى ســـيتي. ويســـعى غوارديـــولا لتعزيز 
دفاعـــات فريقـــه بمدافـــع يتمتـــع بالقوة، 
ويستطيع تكوين ثنائية قوية مع لابورت.

 برشــلونة – نادرا ما يحصل لاعب في 
برشـــلونة علـــى علامة مبـــاراة أعلى من 
الأســـطورة الأرجنتينية ليونيل ميســـي، 
لكن الدماء الجديـــدة التي ضخّها المدرب 
كيكي ســـيتيين خلال الفوز الصعب على 
أتلتيـــك بلبـــاو ويتقدّمها الشـــاب ريكي 
بوتش، حالـــت دون تقديم لقـــب الدوري 
الإســـباني لكرة القدم على طبق من فضة 

للغريم ريال مدريد. 
وقـــدّم برشـــلونة شـــوطا افتتاحيـــا 
للنســـيان في المرحلة 31 مـــن الليغا، من 
حيـــث صناعة الفـــرص والوصـــول إلى 
المرمـــى، بتشـــكيلة بلـــغ معـــدل أعمارها 
المتقـــدم 29.5 عاما. لكن دخول بوتش (20 
عاما) واليافع الآخر أنسو فاتي (17 عاما) 
أعـــاد الحياة إلى حامـــل لقب الدوري في 
آخر موسمين، وســـجل هدف فوز متأخر 
فـــي آخر ثلث ســـاعة عبر بديـــل آخر هو 
لاعب الوســـط الكرواتـــي المخضرم إيفان 

راكيتيتش.
كما غابت النجاعة عن ثنائي الهجوم 
الأوروغوياني لويس ســـواريز العائد من 
إصابة والفرنسي أنطوان غريزمان الذي 
لم يســـجل للمباراة الســـابعة تواليا في 
الدوري في سابقة لم يواجهها منذ 2016. 
ويتعرّض مهاجم أتلتيكو مدريد السابق 
لانتقـــادات شرســـة، حتـــى أن صحيفـــة 
”ســـبورت“ كتبـــت أن التعاقـــد معـــه كان 

”غلطـــة“ لعـــدم قدرته على تأمـــين البديل 
الإبداعـــي لميســـي، على غـــرار البرازيلي 
نيمار المرشـــح للعودة إلى برشـــلونة، أو 
الصاعد فاتي. لكن من ســـرق الأنظار في 

”كامب نو“ الخالي من الجماهير، كان 
بوتـــش الداخل في الدقيقـــة 56، بدلا 
من البرازيلي آرثر الغارق بدوره في 
تكهنات انتقاله إلى يوفنتوس بطل 
إيطاليا في صفقـــة تبادل ضخمة 

مع البوسني ميراليم بيانيتش.

طاقة وابداع

حفّز دخوله باقي اللاعبين، 
فبدا زئبقيا في تحركاته، 

تمريراته وتدخلاته الأرضية 
لاقتناص الكرة من الخصم، 

فمنحته عدة وسائل إعلام متخصصة 

علامة أعلى من ميســـي (8.5 على عشرة، 
مقابل 8). وصنع طاقـــة وإبداعا رهيبين 
في الوســـط الدفاعي، فحطّم خطط بلباو 
لاحتـــواء المضيف، وتناغم بشـــكل جميل 

جدا مع قدوته ميسي.
وأشـــعل دخـــول ابـــن أكاديميـــة ”لا 
الحركة في وسط متصدر الليغا،  ماسيا“ 
وازدادت حيويـــة مع دخول فاتي بدلا من 
غريزمان المصدوم من صيامه المستمر عن 
زيارة الشباك. كانت بداية بوتش في عهد 
ســـيتيين بطيئة، خصوصا بعـــد مباراة 
ســـيئة في إيبيزا ضمن مســـابقة الكأس، 
لكنـــه بدأ يظهر أكثر فأكثـــر بعد العودة، 
خصوصـــا في ظـــل التبديلات الخمســـة 
المتاحة، لمنـــح المخضرمين النجوم مزيدا 

مـــن الراحة في ظل المباريـــات المتداخلة. 
وقـــال ”أنـــا ســـعيد للثقة التـــي منحني 
إياها كيكي، وإذا أضفنا النتائج الجيدة 
ســـيكون الأمر رائعا. أريـــد الفوز بأمور 
كثيـــرة مع هذا النادي. أنا ســـعيد لجلب 

السعادة لهذا النادي“.
أما ســـيتيين الذي تحـــدث عن ”عدم 
الأول،  الشـــوط  فـــي  وانســـياب“  دقـــة 
فأشـــاد بـ“دينامية أنســـو (فاتي) وريكي 
(بوتش). ساعدانا على التقدم إلى الأمام 
والاســـتحواذ أكثـــر على الكـــرة“. وعما 
إذا كان ســـيمنحهما مزيـــدا مـــن الوقت 
على المســـتطيل الأخضر، أضاف المدرب 
الذي حل هذا الموســـم بدلا من إرنســـتو 
فالفيردي المقال من منصبه ”صحيح أنك 
تشـــكّك أحيانا بما يمكن أن يقدمه هؤلاء 
الشـــبان فـــي مباريات كبـــرى نخوضها 
راهنـــا. لكنهـــم يقومـــون بأمـــور جيدة 

وسيحصلون على مزيد من الوقت“.

صاحب قرار

بوتش أيّد التصريــــح الجدلي لزميله 
المدافــــع المخضرم جيــــرار بيكيه الذي قال 
بعد التعادل مع إشــــبيلية إنه من الصعب 
على برشــــلونة الحفاظ على لقــــب الليغا 
أمام ريــــال مدريد ”إذا قالهــــا، فهذا يعود 
لســــبب معــــينّ. كانــــت مباريــــات صعبة، 
وهنــــاك أمور كثيرة تتوقــــف على قرارات 

تحكيمية“.
رغم صغر ســــنه، أطلق ابن العشــــرين 
تحديــــا في نوفمبر الماضــــي، بعد تجاهله 
من قبــــل فاليردي ”لا (لن أرحــــل في فترة 
الانتقالات الشتوية)، نظريا لا، لكن سنرى. 
لــــم أغلق الباب، لكن صحيح أنني أريد أن 

أشارك لوقت إضافي“.
وتابع آنذاك معترضا على إنزاله إلى 
الفريق الرديف ”هناك لاعبون كثيرون 
(في خط الوســــط)، ومن الصعب علي 
الحصــــول على تلك الدقائــــق، وإذا لم 
أنجح ســــأتخذ قــــرارا“. ويأمل بوتش 
في مزيد من الدقائــــق مع ”بلاوغرانا“، 
ويرجح أن يتحقق ذلك في مباراة سلتا 
فيغو الأحد المقبل، في ظل تألقه، إصابة 
الهولنــــدي فرنكــــي دي يونــــغ وإيقاف 

الأساسي الآخر سيرجيو بوسكيتس.

الصديق العدو

كلوب يرفض مواجهة غوارديولا 

على ملعب محايد
السيتي يعترض طريق يونايتد وليفربول في صفقة كبرى

ينتظر ليفربول، الذي قد يحسم لقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 
30 عاما أمام مانشســــــتر ســــــيتي الخميس من الأسبوع المقبل، قرارا حول 
ملعب المباراة من مجموعة استشــــــارية مختصة بالسلامة. وفي هذا الصدد 
قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن ناديه يفضل خوض مواجهة سيتي على 

ملعب الاتحاد وعدم نقلها إلى ملعب محايد.

أرسنال يحتفظ بالبرازيلي لويز
 لنــدن – قـــرر نادي أرســـنال صاحب 
المركـــز العاشـــر فـــي ترتيـــب الـــدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز لكرة القـــدم تمديد 
عقود ثلاثـــة مدافعين بينهـــم البرازيلي 
دافيـــد لويـــز، بعـــد نحو أســـبوع على 
تسببه بالخســـارة المذلة أمام مانشستر 
ســـيتي (3-0) فـــي مبـــاراة مؤجلـــة من 

المرحلة الثامنة والعشرين. 
ويعاني أرسنال الأمرين هذا الموسم 
خصوصا في خط الدفاع حيث استقبلت 
شـــباكه 41 هدفا، ما جعـــل منه صاحب 
تاســـع أسوأ خط دفاع مشاركة مع جاره 

توتنهام ونيوكاسل. 
وقـــال النـــادي اللندنـــي فـــي بيان 
”ســـعداء بالتأكيـــد أن المدافعـــين دافيد 

لويـــز، مـــاري و(البرتغالـــي) ســـيدريك 
ســـواريش وافقوا علـــى تمديد عقودهم 

للبقاء معنا بعد نهاية هذا الموسم“.
وأوضح النـــادي اللندنـــي أن لويز 
الذي انتقـــل إلى صفـــوف ”المدفعجية“ 
الصيـــف الماضـــي قادمـــا مـــن الجـــار 
تشيلسي، وافق على عقد جديد لمدة عام 
واحد، فيما سيتم التعاقد بصفة نهائية 
ولفترة طويلة الأمد مع بابلو وسواريش 
عندمـــا تفتـــح فتـــرة الانتقالات الشـــهر 
المقبل، وذلك عقب انتهاء فترة إعارتهما 
من فلامنغو البرازيلي وساوثهامبتون.

النادي  بصفوف  اللاعبـــان  والتحق 
الصيـــف الماضـــي أيضا. وعلـــق المدير 
وســـطه  لاعـــب  لأرســـنال  الرياضـــي 

البرازيلـــي الســـابق إيـــدو قائـــلا ”أنا 
ســـعيد حقا بوجود هـــؤلاء اللاعبين في 
فريقنا في المســـتقبل. لقـــد كانوا جزءا 
من الخطـــة التقنية طويلـــة المدى التي 
قمـــت أنـــا و(المـــدرب الإســـباني ميكل) 
يحققـــون  إنهـــم  بتطويرهـــا.  أرتيتـــا 
وأضاف  لفريقنـــا“.  الصحيح  التـــوازن 
”دافيد لاعب مهم جدا بالنســـبة لنا. لعب 
معظم مبارياتنا هذا الموســـم وكان مهما 
للفريق. تمريراتـــه، تواصله مع الفريق 

داخل وخارج الملعب. يساعد الجميع“.
مـــن جهـــة أخـــرى، أكد أرســـنال أن 
لاعـــب وســـطه الدولي الإســـباني داني 
ســـيبايوس المعار من ريـــال مدريد، مدد 

عقده حتى نهاية الموسم الحالي. 

بوتش موهبة صاعدة يمنح الثقة لبرشلونة من المفترض أن يتخذ 

المسؤولون القرار اليوم 

الخميس، بشأن إقامة 

المباراة، على ملعب سيتي 

في الثاني من يوليو

 برليــن – ذكرت وســـائل إعـــلام ألمانية 
أن لاعب وســـط بايرن ميونـــخ ومنتخب 
إســـبانيا لكـــرة القـــدم ثياغـــو ألكانتارا 
يماطـــل فـــي تمديـــد عقـــده مـــع النادي 
البافـــاري ملمحـــة إلى اهتمـــام ليفربول 

الإنجليزي بضمه. 
وينتهي عقـــد ألكانتارا (29 عاما) مع 
النادي البافاري الموســـم المقبل وقد توج 
معه بلقب الدوري ســـبع مرات ولعب معه 
230 مبـــاراة في مختلف المســـابقات منذ 
انتقالـــه إلى صفوفه عـــام 2013 قادما من 
برشـــلونة الإســـباني عندما قـــام النادي 
البافاري بدفع الشـــرط الجزائي في عقه 

والبالغ 25 مليون يورو.
أن بايرن  وذكـــرت صحيفـــة ”بيلـــد“ 
ميونـــخ عرض على ألكانتارا تمديد عقده 
مطلع مايو الماضي، لكن الدولي الإسباني 
يماطـــل في التوقيع لأنـــه يريد الانضمام 
إلى ناد كبير آخـــر. وأوضحت ”بيلد“ أن 
ليفربول هو الوجهـــة المحتملة لألكانتارا 
كون مدربه الألماني يورغن كلوب معروف 
بإعجابـــه بالدولـــي الإســـباني الموهوب 
فنيـــا. ويغيـــب ألكانتـــارا، نجـــل النجم 
البرازيلي الســـابق مازينيو، عن الملاعب 
في الوقت الحالي بسبب خضوعه لعملية 

جراحية في الفخذ، وهو ما استغله ليون 
غوريتسكا لفرض نفسه أساسيا في خط 

وسط النادي البافاري.
ومـــع ذلك، لـــن يرغب بايـــرن ميونخ 
فـــي التخلي عن ثياغو الـــذي يعتبر أحد 
صانعـــي اللعب فـــي الهجـــوم وغالبا ما 
يظهـــر فـــي المكان المناســـب فـــي الدفاع. 
وقال عنـــه مدربـــه هانزي فليـــك مؤخرا 
أن  أريـــده  اســـتثنائية.  موهبـــة  ”إنـــه 
يبقى“. ويحمل ثياغو أيضا الجنســـيتين 
البرازيليـــة والإيطالية وهو فضل الدفاع 
عن ألوان إســـبانيا خلافا لشقيقه رافينيا 

الذي يدافع عن ألوان البرازيل.
 وفي سياق آخر أثنى فرانز بيكنباور، 
أسطورة نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة 
القـــدم، على المـــدرب هانـــزي فليك بعدما 
قاد بايرن لتعزيز رقمه القياســـي حســـم 
التتويـــج بلقب الدوري الألماني للموســـم 

الثامن على التوالي. 
وكان فليـــك قـــد تولى تدريـــب بايرن 
ميونـــخ في نوفمبر خلفا لنيكو كوفاتش، 
بعـــد بدايـــة متعثرة للفريق في الموســـم، 
لكـــن فليك نجح في تحقيق صحوة وأعاد 
بايرن إلى الصـــدارة ومواصلة العروض 
القوية حتى حسم تتويجه بالبوندسليغا 

قبـــل أيام، وذلك قبـــل مرحلتين من نهاية 
المسابقة.

وقـــال بيكنباور ”هانـــزي فليك نجح 
فـــي انتشـــال الفريق من الخمـــول وقاده 
إلى البطولة. وفي النهاية، كانت مســـيرة 
انتصـــار حقيقية“. وأضـــاف ”لقد أظهر 
فليك مدى أهمية وجود الجانب الإنساني 
مـــع اللاعبـــين ضمـــن عناصـــر الخبرة. 
ففي النهاية، هم ليســـوا آلات، وإنما هم 
أشـــخاص حساســـون، وأحيانا يكونون 

حساسين للغاية“. 

وكان فليك قد تولى المهمة في البداية 
كمدرب مؤقت، لكن النـــادي جدد التعاقد 
بعدها مرتين، ويرتبـــط فليك حاليا بعقد 
يستمر حتى عام 2023، حيث نال إعجاب 
إدارة بايرن، كما أن الفريق لا يزال يحظى 
بفرصـــة تحقيق ثلاثية الـــدوري والكأس 

ودوري الأبطال.

ثياغو ألكانتارا يفاجئ بايرن ميونخ

 برلين – أعلن الاتحاد الدولي لسباقات 
الدراجات عن إيقاف الدراج البيلاروسي 
كانستانتســـين سيوتســـو أربع سنوات 

بعد ثبوت تعاطيه عقار ”إيبو“ المنشط. 
وجـــاءت نتيجة العينـــة، التي أخذت 
منـــه فـــي 2018، إيجابية مـــا أدى لإيقافه 
واعتزاله. وكان سيوتســـو في 2018 أحد 
أعضـــاء فريـــق بحرين ميريـــدا. وقبلها، 
لعب سيوتســـو من 2012 إلى 2015 لفريق 
”ســـكاي“ البريطانـــي الشـــهير والذي تم 

تغيير اسمه لفريق ”إنيوس“. 
ونافـــس متســـابق روســـيا البيضاء 
مع ســـكاي لمدة ثلاث ســـنوات بـــدءا من 
2012 وكان ضمـــن الفريـــق الذي ســـاعد 
البريطانـــي كريس فروم فـــي الفوز بلقبه 

الأول في سباق فرنسا 2013.
وســـبق لسيوتســـو أن فـــاز بإحدى 
مراحل ســـباق إيطالي الدولي (جيرو دي 
إيطاليا) عـــام 2009 كما كان ضمن المراكز 
العشـــرة الأولى في الترتيب العام لنفس 
الســـباق مرتـــين. واعتزل سيوتســـو في 

نهايـــة هذا العام بعد إبلاغه بعدم تجديد 
عقده وتنتهي عقوبته في الرابع من 

سبتمبر أيلول 2022.
وسبق أن تم إيقاف الدراج 

بانتانو لتناوله منشطات، 
وكان الكولومبي 

موقوفا بشكل مؤقت 
منذ العام 2019 بعد 

خضوعه لفحص 
منشطات إيجابي، 

قبل أن يقرر اعتزال 
منافسات الرياضة. 
وأورد الاتحاد في 

بيان أن المحكمة 
”وجدت الدراج 
مذنبا بمخالفة 
قواعد مكافحة 

المنشطات، وفرضت 
عليه فترة عدم أهلية 
(إيقاف) تمتد أربعة 

أعوام“.

وخضع بانتانـــو دراج فريق ”تريك“ 
لفحص كشـــف المنشـــطات خارج نطاق 
المنافســـات في فبرايـــر 2019 بعيد 
مشـــاركته فـــي دورة فـــي جنوب 
فرنســـا، وأوقف مؤقتا في أبريل 
من العام نفســـه بعدما جاءت 

النتيجة إيجابية. 
وفي يونيو 2019، أعلن 
بانتانو (31 عاما) قراره 
الاعتزال، وحقق أربعة 
انتصارات في مسيرته 
منذ العام 2015، هي 
الفوز بمرحلة في كل من 
طواف فرنسا وطواف 
سويسرا في العام 
2016، ومرحلة في 
طواف كاتالونيا 
الإسباني (2018)، 
بالإضافة إلى لقبه 
الوطني في سباق ضد 

الساعة عام 2017.

إيقاف الدراج البيلاروسي سيوتسو أربع سنوات

ثياغو ألكانتارا موهبة 

استثنائية. أريده أن 

يبقى في الفريق

هانزي فليك

بداية بوتش في عهد 

سيتيين كانت بطيئة، 

لكنه بدأ يظهر أكثر فأكثر، 

خصوصا في ظل التبديلات 

الخمسة المتاحة
د معـــه كان 
مـــين البديل 
ر البرازيلي 
شـــلونة، أو 
الأنظار في 
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  ترعرعت في محيط أســــري ينادي 
العمــــة بمفــــردة ”داده“، علمــــت وأنا 
صغير أن ذلك التقليــــد فرضته إحدى 
الجدات الأوائل لسبب غير معلوم، ثم 
استمعت لاحقا لأغنية الفنان التونسي 
الرحل أحمد حمزة ”يــــا داده“، والتي 
يصف من خلالها لــــداداه قصة ذهابه 
في رحلة صيد ليقع في شــــراك الفتاة 
البدوية عاشــــقا مدنفا، دون أن يتضح 
مــــن هي تلك الــــدادة: هل هــــي الأم أم 

الجدة أم الشقيقة الكبرى؟
عرفــــت لاحقــــا أن هنــــاك مناطــــق 
تونســــية وخاصة فــــي الجنوب تطلق 
كلمــــة داده على الأم، ومن هناك ظهرت 
عبارة ”الدادة الولاّدة“ في إشــــارة إلى 
البــــلاد، وفي قفصة هــــي الجدة، وفي 
جربــــة هي الســــيدة من غير الســــكان 

الأصليين.
وفــــي اللغــــة الأمازيغيــــة، توجــــد 
مفــــردة دادا بمعنى الجد ســــواء للأب 
أو الأم، وهناك أغنية مغربية شــــعبية 
واسعة الانتشــــار يقول طالعها ”دادا 
حياني جاك النعــــاس وأنا ما جاني“، 
ويبــــدو أن هذا المعنى الــــذي يمكن به 
تفسير أسماء بعض القرى في المغرب 
مثــــل أولا داده في جهة الدار البيضاء 

وداده علي في إقليم تاوريرت.
وإلــــى جانب الجد تســــتعمل كلمة 
دادا فــــي الجزائر، وتختصــــر أحيانا 
تقديــــرا لعموم كبار الســــن  بـ“الــــدا“ 
الاجتماعي،  الوزن  ذات  والشخصيات 
وقد تكون ســــمة الوجاهة وراء وجود 
أســــر عدة تحمل أســــماء ولد داده في 
المغــــرب، وفــــي موريتانيــــا التي كان 
مختــــار ولــــد داداه أول رئيس لها من 

نوفمبر 1960 إلى يوليو 1978.
وبمزيــــد البحث تبــــين لي أن كلمة 
دادا هــــي صفة تشــــريف لــــدى عموم 
البربــــر مــــن أمازيــــغ وطــــوارق، وقد 
أوردها ابــــن خلدون كصيغــــة تعظيم 
لزعماء البربر مــــن قبيل ”أوصى دادا 
يغمراســــن لدادا عثمان فقال له يا بني 
إن بنــــي مريــــن بعد اســــتفحال ملكهم 
واســــتيلائهم علــــى الأعمــــال الغربية 
وعلــــى حضــــرة الخلافــــة بمراكش، لا 

طاقة لنا بلقائهم“.
غدامــــس  فــــي  المفــــردة  وتطلــــق 
الواقعــــة فــــي المثلــــث الحــــدودي مع 
تونس والجزائــــر على الأب تماما كما 
هــــو الحال لدى الشــــاوية وهــــم إثنية 
فــــي الغــــرب الجزائــــري، وتطلق على 
الأخ الأكبر في ســــطيف ونواحيها من 
بــــاب التوقير، لكنهــــا ترمز في مناطق 
والســــيدة  الأطفال  لحاضنــــة  أخــــرى 
التي تعــــوض الأم في إرضاع المولود، 
وفــــي بعــــض مناطق الحجــــاز ومنها 
مكــــة ينادي بها الجــــد أو الأخ الأكبر، 
وفــــي مصــــر تعنــــي مربيــــة الأطفــــال 
وظهرت شــــخصية الدادة في السينما 
المصرية، حتــــى أن الفنانة ثريا فخري 
لقبت بـ“دادة السينما المصرية“، نظرا 
لكونهــــا واحــــدة مــــن أكثــــر الفنانات 
المربيــــة  شــــخصية  جســــدن  اللاتــــي 
الحنونــــة الطيبة، ويعتبــــر دورها في 
واحدا من  فيلم ”الشــــموع الســــوداء“ 
أشهر أدوارها التي جسدت خلاله دور 
”الدادة“، فعُرفت من خلاله باسم ”دادة 
حليمة“، وكذلك برزت فنانات أخريات 
فــــي دور الداده من بينهــــم أمينة رزق 
وفاطمة  محمــــد  وفــــردوس  وشــــادية 
محمد، وصولا إلى ياسمين عبدالعزيز 

في الفيلم الكوميدي ”الداده دودي“.
وهنــــك داده فــــي اللغــــة التركيــــة 
الوصيفة،  المربيــــة،  الجــــدة،  معنــــاه: 
الخادمة. وتطلــــق على المذكر والمؤنث 
من  بهذه المعاني. وهــــي عندهم ”دَدَه“ 
بالفارســــية  غير ألــــف، كما أن ”دادَه“ 
”دادن:  المصــــدر  مــــن  مفعــــول  اســــم 
بحذف النــــون وإضافة هاء  العطــــاء“ 
ساكنة مكانها، فيصبح المعنى: العطية 
أو الهبة، لكن في العراق يختلف الأمر 
حيث تعتبــــر داده لفظة فيهــــا الكثير 
من الحــــب واللطف والتــــودد، ويقول 
الدكتور محســــن بن سليمان العطيات 
العطــــوي أن (دادا) متحولة من (داد-

ادا) في اللغــــة الأكادية وهي من لغات 
بلاد ما بين النهرين القديمة، لذلك فإن 
معناهــــا الأصلــــي هو الأب ثــــم تطور 
ليشــــير إلى المحبــــوب عمومــــا، وهو 
ما عبرت عنه أغنيــــة عراقية عنوانها 
”يــــا روحــــي ويــــادادا“ أدتهــــا الفنانة 
التونسية يسرى المحنوش، كما تطلق 
على الأقرباء من جهة الأب  لفظة ”ادا“ 
أي  أي أن اللفظــــة الكاملــــة ”داد-ادا“ 

”دادا“ تعني الأحبة.

صباح العرب

 يغني 
ّ

كل

على داداه 

 الريــاض – انطلقت الأربعاء مســـابقة 
تحـــت عنـــوان ”شـــفرات الســـعادة“ في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية تهدف إلى 
صناعة الأمل في الوطن العربي  لمواجهة 

فايروس كورونا المستجد.
وقال هتان غازي شطا، مبتكر ومدير 
مســـابقة شفرات الســـعادة، إن المسابقة 
تنافســـية تبـــدأ بالاطـــلاع علـــى ســـبع 
شفرات للســـعادة. وأوضح أن المتسابق 
يختار واحدة من الســـبع شفرات ويقوم 
بتســـجيلها والاشـــتراك عبر قنـــاة على 
”إيتـــش  بمؤسســـة  خاصـــة  يوتيـــوب 
الســـعودية المنظمة للمســـابقة  دروبس“ 

والتـــي تقـــوم بنقل مباشـــر للمســـابقة 
والحفلات الموسيقية المقرر الإعلان عنها 
خـــلال الأيام القليلة القادمة. و“شـــفرات 
مســـتخدمي  لـــكل  موجهـــة  الســـعادة“ 
الإنترنـــت فـــي العالـــم العربـــي، وهـــي 
مســـابقة تعد الأكبـــر في تاريـــخ مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، وتأتـــي في ظل 
الأجواء المشـــحونة بالتوتر والقلق جراء 
انتشـــار الجائحة عربيا وعالميا، أي أنها 

مستوحاة من قصة حقيقية.
وأكد شـــطا أن الهدف من المســـابقة 
يكمن في جعل الســـعادة عادة الشـــعوب 

والضحكة أسلوب الحياة.

 ميلانــو (إيطاليــا) – لن يضطر عشــــاق 
الشــــمس في ميلانو، الذين خرجوا أخيرا 
مــــن حجــــر دام أشــــهر بســــبب فايــــروس 
كورونــــا، إلى الســــفر بعيــــدا للعثور على 
كرســــي ومظلة للاســــتلقاء، إذ أن الشاطئ 
تحول إلى إحدى مناطق الأعمال الرئيسية 

في المدينة.
وقــــال الطالب ماورو مانارا روســــينو 
البالــــغ من العمر 22 عامــــا ”إن الأمر ليس 
مثل الاستلقاء على شاطئ البحر لكننا قد 
ننجح في أن نشــــعر بأننــــا حقا هناك، مع 

بعض الخيال!“.
وظهــــر ”ليدو بام“ أو شــــاطئ بام، في 
عطلة نهاية الأسبوع في حديقة في منطقة 
بورتا نوفا في ميلانو، موطن أطول ناطحة 

سحاب في إيطاليا، برج يونيكريديت.

وتنتشــــر حوالي 80 مظلة شمسية في 
جميع أنحاء الحديقة مع كراسي استرخاء 
متباعدة لاحترام قواعد التباعد الاجتماعي 
التي لا تزال ســــارية منذ أن بدأ التخفيف 
في إجراءات الإغلاق خلال الشهر الماضي. 
وأكدت فرانشيسكا جاتي، طالبة الاقتصاد 
البالغة من العمر 21 عاما وهي تســــتمتع 
بحمامات الشــــمس مع صديــــق لها، ”إنها 

طريقة جميلة للهروب من روتين المدينة“.
ويعدّ الاســــتمتاع بهــــذه المبادرة التي 
نظمتها مؤسســــة ريــــكاردو كاتيلا المالكة 
للحديقــــة مجانيا في الوقت الحالي، ولكن 
الأمر ســــيختلف في الأسبوع المقبل حيث 
ســــيدفع الزائرون ما يصــــل إلى حوالي 9 
دولارات مقابــــل الحصول على مكان تحت 

الشمس.

سكارسيلا  روســــاليا  الممرضة  وأثنت 
(45 عاما) على الشــــاطئ الحضري الخالي 
من الرمال، بعد أشــــهر صعبــــة من العمل 
خــــلال أزمة كورونا التــــي ضربت إيطاليا 

بشكل أكبر بكثير من معظم البلدان.
وقالت سكارســــيلا ”كنــــت بحاجة إلى 
أخذ اســــتراحة“، مضيفة ”بالنسبة لأولئك 
الذيــــن لا يســــتطيعون الفرار، إنــــه بديل 
رائــــع“. ومن بــــين 60 مليون شــــخص في 
إيطاليا، ســــيخرج حوالــــي 34 مليونا في 
عطلة هــــذا العام، وهو ما يعــــدّ انخفاضا 

بنسبة 13 في المئة عن سنة 2019.
ويخطط 93 في المئة للبقاء في إيطاليا، 
وهي أعلى نســــبة منذ عقد على الأقل، وقد 
اختار ربعهم البقاء في مسقط رأسهم على 

الرغم من رفع حظر السفر.

  برشــلونة (إســبانيا) – تميـــزت أولـــى 
الحفلات الموسيقية بعد جائحة كورونا في 
”مسرح ليسيو الكبير“ في مدينة برشلونة 
الإســـبانية، بـــأن عازفـــي الآلات الوتريـــة 
الأربعة قدمـــوا عرضهم أمام جمهور تألف 

من النباتات وغاب عنه البشر.
ويهـــدف هـــذا العـــرض الـــذي صممه 
الفنـــان أوخينيـــو أمبوديـــا إلـــى حـــض 
وفي  البشـــر على التفكير في ”الاستدامة“ 

”علاقاتهم مع الطبيعة“.
مـــن  الفكـــرة  أمبوديـــا  واســـتوحى 
فتـــرة الحجـــر المنزلي، إذ لاحـــظ أن زقزقة 
العصافير خلالها كانت أقوى من أي وقت 
مضـــى، ورأى النباتات قـــرب منزله تنمو 

خلالها بنشاط غير مسبوق.
وقـــال أمبوديا خـــلال مؤتمر صحافي 
إنـــه شـــاء مـــن خـــلال الانتشـــار الكثيف 
والســـريع للنباتات في المســـرح أن يحوله 

”مكانـــا نابضا بالحياة رغـــم كونه فارغا“.
وأراد المنظمـــون من خلال هـــذه الفكرة أن 
يلعبوا على وتر ”علاقة الإنسان بالطبيعة“ 
التي استعادت حقوقها في مرحلة الحجر 

المنزلي.
واحتشدت 2292 نبتة من أشجار اللبخ 
والنخيـــل على أرضية المســـرح ومدرجاته 
وشـــرفاته الثلاث، وشـــكل لونها الأخضر 
لوحـــة ملونة مع المقاعد الحمراء والأعمدة 
الذهب لـــدار الأوبـــرا العريقة هـــذه التي 

تعتبر أحد المعالم الكبيرة في المدينة.
وللجمهـــور النباتـــي، عـــزف رباعـــي 
الآلات الوترية مقطوعـــة نباتية أيضا هي 
”الأقحوان“ للإيطالي جاكومو بوتشـــيني، 
باحترافية لا تقل عن تلك التي يعزفون بها 

أمام جمهور حقيقي.
ويـــرى المديـــر الفني لمســـرح ليســـيو 
فيكتـــور غارســـيا دي غومـــار، أن في هذا 

المشـــهد ”قصيـــدة بصرية“، معتبـــرا أنها 
”استعارة ذكية تعيد إلينا البسمة“.

ونُقلـــت الحفلة في بث حي على الموقع 
الإلكتروني للمســـرح، بغية إتاحة الفرصة 
أمام المهتمين لعرضها علـــى النباتات في 

منازلهم.
وأكـــد أمبوديـــا أنهـــا ”كغيرهـــا مـــن 
الحفـــلات، ونحـــن نحترم الجمهـــور كما 
في كل الأنشـــطة التي يحتضنها مســـرح 

ليسيو“.
وأضاف ”أعتقـــد أن كل هذه النباتات، 
في قرارة أنفسها، في خلاياها، في بنائها 
الضوئي، ســـتتأثر بكونهـــا حضرت هذه 

الحفلة“.
وستوزع كل النباتات بعد الحفلة على 
عاملين في قطاع الرعاية الصحية ساهموا 
خلال الأشهر الأخيرة في مكافحة فايروس 

كورونا.

مسابقة سعودية عن السعادة 

لمواجهة كآبة كورونا

خذ كرسيا على شاطئ وسط حديقة بميلانو

مسرح إسباني يستقبل جمهورا من النباتات

 لوبــوري (تايلانــد) – لم تعــــد الآلاف من 
القــــردة الطليقــــة فــــي محافظــــة لوبوري 
التايلانديــــة تجــــذب الســــياح الغائبــــين 
بســــبب فايروس كورونــــا، وباتت خارجة 
عن الســــيطرة مع مواجهات في ما بينهما 

ما استدعى تحرك السلطات.
وقالت كولجيرا المضطــــرة إلى وضع 
ســــياج في الباحة الخلفية لمنزلها ”نعيش 

في قفص والقردة تعيش في الخارج“.
وأضافــــت قبل أن تعــــود إلى متجرها 
في وسط لوبوري عاصمة الخمير السابقة 
علــــى بعــــد 150 كيلومترا شــــمال بانكوك 
”البراز منتشــــر أينمــــا كان في الشــــوارع 

والرائحة كريهة خصوصا عندما تمطر“.
وعلى مســــافة قريبة، وضع تاويساك 
وهو صاحب متجر آخر نمورا وتماســــيح 
قماشــــية فــــي محاولــــة لإفــــزاع القــــردة 
مســــتخدما العصــــي أحيانــــا لطردها من 

محله.
وقد تضاعف عدد القــــردة في غضون 
ثلاث ســــنوات وبات ســــتة آلاف قرد مكاك 
تعيــــش اليوم إلــــى جانب الســــكان البالغ 

عددهم 27 ألفا.
وطردت هــــذه الحيوانات من موطنها 
الطبيعــــي ولجأت فــــي مرحلــــة أولى إلى 
محيط معبــــد في قلب المدينة. لكن على مر 
الســــنين راحت تغزو الشــــوارع المجاورة 
وتحتل مباني وترغــــم بعض المتاجر على 

الإغلاق نهائيا.
وحولت القردة دور الســــينما السابقة 
فــــي المدينة إلــــى مقبرة حيــــث تنقل إليها 

وتســــهر  النافقــــة  الحيوانــــات  جيــــف 
عليها. وتشــــكل هذه القــــردة نقطة الجذب 
السياحية الأولى في لوبوري. وكان أبناء 
المدينة يغضون الطرف عنها لأنها تشــــكل 

مصدر إيرادات لا يستهان به.
إلا أن تايلانــــد أغلقــــت حدودهــــا منذ 
انتشــــار الجائحة فغاب السياح الأجانب 
الذين كانوا يقدمون الطعام للقردة لالتقاط 
صور سيلفي معها ما زاد الوضع تفاقما.

وانتشــــرت مشــــاهد تظهر ”عصابات“ 
تضــــم المئــــات من هــــذه القــــردة الجائعة 
تتواجه وســــط الشارع على الطعام، كثيرا 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.
ودفعــــت هذه المشــــاهد التــــي بثت في 
مــــارس الماضــــي الســــلطات إلــــى إطلاق 
حملــــة تعقيم خلال الأســــبوع الحالي هي 
الأولى على هذا النطاق الواسع منذ ثلاث 
ســــنوات. والهدف منها تعقيم 500 قرد من 

ذكور وإناث للجم تكاثرها.
ويتــــم جذب القــــردة من خــــلال طعام 
يوضــــع فــــي أقفــــاص كبيرة ويعمــــد إلى 
تخديرهــــا وتنقل إلى عيــــادة بيطرية هي 
توسم بحسب جنســــها و“العصابة“ التي 
تنتمي إليها. وتخضع للعملية الجراحية 

بعد سلسلة من الفحوصات.
وقال نارونغبورن دودويم، مدير دائرة 
المتنزهــــات والحياة البرية فــــي لوبوري، 
في 20 يونيو الحالي فــــي اليوم الأول من 
الحملــــة ”ألقينــــا القبض على مئــــة منها 

لكننا لم نجر عمليات على نصفها“.
وأوضــــح ”فبعضهــــا كان قــــد خضع 

للتعقيم ســــابقا وبعض الإنــــاث كانت في 
مرحلة إرضاع فيما ثمة قردة لا تزال فتية 

جدا“.
الوطنيــــة  المتنزهــــات  إدارة  ولفتــــت 
والحيــــاة البرية والحفاظ علــــى النباتات 
أن دراســــة أجريت بين الســــكان المحليين 
في المدينة كشــــفت أنهم سئموا من القردة 
ويــــودون أن يتــــم جمعهــــا وإطلاقها في 
الغابــــة. ولا تكفــــي حملــــة التعقيــــم هذه، 
فتتم دراســــة حل آخر دائم أكثر يقوم على 

التخلص مــــن هذه الحيوانــــات من خلال 
جمعها في محمية تبنى خارج المدينة.

وبانتظار ذلك، يســــتمر سكان لوبوري 
بالتكيف مع وجودها. ولتجنب أن يتفاقم 
الوضع بعد أكثر، يقدم لها أصحاب متاجر 
الطعام بأنفسهم.. وهو يشمل الطعام غير 

الصحي والسكاكر.
وأكــــد براموت كيتامبــــاي الذي يعمل 
في وسط المدينة ”اعتادت هذه القردة على 
أكل كل شــــيء مثل البشر وهذا ليس جيدا 

لصحتها“. وتابع ”كلمــــا أكلت كلما زادت 
طاقتهــــا وقدرتهــــا على الإنجــــاب“، منددا 

بهذه الحلقة المفرغة.
ورغــــم كونها مصدر إزعــــاج لا يعتبر 
تاويســــاك أنــــه ينبغي التخلــــص من هذه 
الحيوانــــات لأنهــــا مهمــــة جــــدا لاقتصاد 
المدينة. ويتساءل ”ما عسى لوبوري تكون 
من دون هذه القردة؟ فهي تجذب الســــياح 
وفي حال غادرت جميعها سأشعر ببعض 

الوحدة“.

تحول ســــــكان مدينة تايلاندية إلى مســــــاجين في بيوتهم يبحثون عن حلول 
آنية لمواجهة الآلاف من القردة الطليقة التي كانت من عوامل جذب السياح 

إلى المنطقة، وأصبحت خارجة عن السيطرة بسبب غياب الزوار.

القردة حرة والناس في قفص بمدينة تايلاندية

الخميس 2020/06/25
السنة 43 العدد 11742

الحبيب الأسود 

غياب السياح يخرج القردة عن السيطرة

شاركت الفنانة اللبنانية 

إليسا جمهورها بصورة من 

داخل الأستوديو تظهرها 

وهي بصدد وضع اللمسات 

الأخيرة على ألبومها الجديد، 

مشيرة إلى أنها خلال هذه 

الفترة تقضي معظم وقتها 

في الأستوديو، قائلة {لا 

يمكنني الانتظار أكثر لإنهاء 

الأغاني وتسليم النسخة 

النهائية إلى روتانا موسيقى 

وتحديد تاريخ 

الإصدار}.

وهي بصدد وضع اللمسات

الأخيرة على ألبومها الجد

مشيرة إلى أنها خلال هذه

الفترة تقضي معظم وقت

في الأستوديو، قائلة {لا

يمكنني الانتظار أكثر لإن

الأغاني وتسليم النسخة

النهائية إلى روتانا موس

وتحديد تاريخ

الإصدار
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